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اردوغان: القتلة يتمتعون بالحصانة... و»بي بي سي« تعرض ملفا خاصا عن الاغتيال

خبيرة في الأمم المتحدة تنتقد محاولة بن سلمان »النأي بنفسه« عن الجريمة
بوتين وكلينتون والعاهل الأردني وأمير قطر شاركوا في مراسيم الجنازة

فرنسا وزعماء العالم يودعون جاك شيراك...
■ عواصــم ـ وكالات: انتقــدت المقررة الخاصة في وعائلته ترفض حضور زعيمة اليمين المتطرف

الأمم المتحدة حول الإعدامات التعسفية، أمس الإثنين، 
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لمحاولته 
»النأي بنفســه« عن جريمــة قتــل الصحافي جمال 

خاشقجي.
وكانــت آغنس كالامار التي لا تتحدث باســم الأمم 
المتحــدة، تعلق علــى تصريحات لولــي العهد حول 
مسؤوليته في مقتل خاشــقجي في الثاني من تشرين 
الأول/أكتوبر في القنصلية الســعودية في إسطنبول، 

على يد مجموعة سعودية وصلت من الرياض.
الأول/ديســمبر  كانون  في  لصحافي  الأمير  وأعلن 
2018، وفقــا لأقوال نشــرت في البرنامــج الوثائقي 
»فرونت لاين« في قناة »بي أس بي« الأمريكية »أتحمل 
المســؤولية كاملة لأن ذلك حصل في عهدي«. وأكد انه 

تبلغ بالوقائع بعدما حصلت.
وقالت كالامار »ما عســانا نفعــل؟ أنصدقه؟ خلال 
الأشهر الـ12 الأخيرة كذبت السلطات السعودية حول 

طبيعة الجريمة فهل علينا ان نصدق ما يقول؟«.
وأضافت »لا يتحمل مســؤولية شخصية للجريمة 
ويضع مسافة كبرى بينه وبينها ويحمل أطرافا عديدة 
المسؤولية لينأى بنفســه عن عملية الإعدام والأوامر 

التي أصدرهــا والتخطيط لها«. وتــرى كالامار التي 
حققت خلال ســتة أشــهر في هذه القضيــة بزيارتها 
تركيا، أن ثمة أدلة كافية لفتح تحقيق حول مســؤولية 
طلبت  حزيران/يونيو  وفــي  الســعودي.  العهد  ولي 
تحقيقات إضافية، لكن بعد أيام قالت إن »شــلل« الأمم 
المتحدة حال دون التعرف على المســؤولين عن جريمة 
القتــل. واتهم ولي العهد بالتورط شــخصيا في مقتل 

الصحافي.
وأصــر الرئيــس التركــي رجب طيــب أردوغان، 
أمس الإثنين، أن تركيا ســتواصل الســعي للوصول 
إلى الحقيقة في مقتل الصحافي جمال خاشــقجي في 
القنصلية الســعودية في إســطنبول العــام الماضي، 

مؤكدا أن بعض القتلة أفلتوا فيما يبدو من العدالة.
وبعد مرور عــام على مقتل خاشــقجي على أيدي 
مجموعة من العاملين في الدولة الســعودية أرســلوا 
من الرياض إلى إســطنبول، قــال أردوغان إنه ما زال 
يريد معرفــة مصير جثته، ومن صاحــب الأمر بتنفيذ 
الجريمة، مشــيرا إلى تنفيذها بأيدي ســعوديين في 

»دولة ظل« في المملكة.
وفي مقــال في صحيفة »واشــنطن بوســت« قال 
أردوغان إن ســفر القتلة بجوازات ســفر دبلوماسية 

و»تحويل مبنى دبلوماسي إلى مسرح للجريمة« يمثل 
سابقة خطيرة.

وكتب يقول »ربما كان الأخطر هــو الحصانة التي 
يبدو أن بعض القتلة يتمتعون بها في المملكة«، مضيفا 

أن هناك تعتيما شبه كامل على إجراءات المحاكمة.
وقــال أردوغان إن تركيا لا تزال تعتبر الســعودية 

صديقا وحليفا، لكن هذا لا يعني أنها ستظل صامتة.
وأعدت شبكة »بي بي سي« البريطانية ملفا خاصا 
عن مقتل خاشــقجي فــي الثاني من تشــرين الأول/
أكتوبر 2018. ويتضمن الملف الذي عرض مســاء أمس 
الإثنين فــي برنامج بانورامــا، تصريحات بارونيس 
هيلينا كينيدي، عضو مجلس اللــوردات البريطاني، 
والمحققة الأممية الخاصة أغنــس كالامار التي حققت 
في مقتل الصحافي. وقالت كينيدي إن قتلة خاشقجي 
كانوا ينتظرون الصحافي السعودي في مقر القنصلية 
الســعودية فــي إســطنبول، وهــم يدركــون بأنهم 

سيقتلونه ويقطعون جسده.

باريس ـ » القدس العربي« ـ من آدم جابر:

بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون وعدد من القادة الأجانب 
الحاليين والســابقين، فــي مقدمتهم الرئيس الروســي، وأمير 
دولة قطر، والعاهل الأردني، والرئيس الأمريكي الأســبق بيل 
كلينتون، ودعت فرنســا، الإثنين، رئيسها الأسبق جاك شيراك 
) -2007 1995( الــذي توفي الأســبوع الماضي عــن عمر ناهز 
الـ86، والذي كان لأكثر من40  عاماً أحد أبرز الوجوه في الحياة 
السياسية الفرنســية، بما له وما عليه.  مراسم التّشييع أقيمت 
في ظل يوم حداد وطني تعيشــه فرنســا، وقد بدأت عســكريا 
في باحة قصر »ليزنفاليد«، وترأســها الرئيــس إيمانويل؛ ثم 
دينياً في كنيسة »سان ســولبيس« الباريسية؛ وسط حضور 
شــبه كامل لكافة الشــخصيات السياســية الفرنســية، بمن 
في ذلك رؤســاء ســابقون، ولكن الغائب الأبرز، كانت زعيمة 
اليمــين المتطرف مارين لوبان، التي كانت عائلة شــيراك أبدت 
تحفظات بشــأن مشــاركتها.  وبالإضافة إلى الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، الذي وصف شيراك بأنه » كان صاحب رؤية« 
، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، وأمير قطر الشــيخ تميم بن 

حمد آل ثاني، شــارك أيضا في مراسم توديع جاك شيراك، ولي 
العهد المغربي الأمير مولاي الحســن، ورؤساء وزراء السودان 

ولبنان، وغيرهم من القادة الأوروبيين. 
وذكرت زعيمة حزب »التجمع الوطني« اليميني الفرنســي 
المتطرف، مارين لوبان، أنها لن تحضر جنازة الرئيس الفرنسي 

الراحل جاك شيراك، وذلك بناء على رغبة عائلته.
وقالت لوبان في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي 

تويتر، إنها تأسف لموقف أسرة الرئيس الأسبق من حضورها.
يذكــر أن أمس الإثنين كان يوم حداد وطني لفرنســا، حيث 
تقرر أن يحضر نحو 30 رئيس دولة وحكومة مراســم جنائزية 
وطنية في باريــس للرئيس الراحل. وفِي مــوازاة ذلك، وقف 
الفرنســيون دقيقة صمت حدادا على روح رئيســهم الأسبق، 
الــذي ووري جثمانــه الثرى فــي مقبــرة »مونبارناس« في 
باريس، إلــى جانب ابنتــه لورانس التي توفيــت عام 2016.  
وكان استطلاع للرأي نشرت نتائجه أسبوعية »لوجورنال دو 
ديمانش« يوم الأحد، قد أظهر أن الفرنســيين يعتبرون أن جاك 
شيراك هو أفضل من حكم البلاد ، بالتساوي مع شارل ديغول، 

منذ انطلاق نظام الجمهورية الخامسة عام 1958. 

القاهرة ـ »القدس العربي«:

تصاعدت في الآونــة الأخيرة ظاهرة اعتقال محامين مصريين 
خــلال حضورهم تحقيقات فــي نيابة أمن الدولة، ما اســتدعى 

موقفاً من النقابة.
وأبــدت نقابة المحامين، أمس الإثنين، قلقهــا من إلقاء القبض 
على بعــض المحامين أثنــاء حضورهم التحقيقات مــع عدد من 
المتهمــين في نيابة أمــن الدولة، مؤكدة أن »هــذا الإجراء يؤدي 

لإسقاط دور الدفاع، ودور المحامي القانوني والدستوري«.
وقال ســامح عاشــور، نقيب المحامين، في بيــان، إن »نقابة 

المحامين تابعــت بقلق بالــغ إلقاء القبض علــى بعض المحامين 
أثناء حضورهــم القانوني فــي تحقيقات النيابــة العامة التي 
تجريها نيابات أمــن الدولة مع بعض المقبوض عليهم في أحداث 
التظاهر الأخيرة«. وشــهدت مصر خلال الأيام الماضية، اعتقال 
عدد من المحامين أثنــاء حضورهم تحقيقات في نيابة أمن الدولة 
مع نشــطاء سياســيين ومتهمين بالتظاهر، بينهم  محمد الباقر ، 

ماهينور المصري، سحر علي، محمد حمدي يونس.
وذلك فــي أعقاب أحداث 20 ســبتمبر/ أيلــول الماضي، التي 
شــهدت فيها مصر تظاهرات في 12 محافظة، اســتجابة للدعوة 
التي أطلقها الفنان المصري وصاحب شركة مقاولات، محمد علي، 

للإطاحة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
علي قال أمس، في أحدث تغريدة له، إن »محمود السيســي، 

نجل الرئيس المصري، هو من يدير البلاد الآن«.
وتوعد بتوجيــه حديثه خلال الفترة المقبلة إلى نجل الرئيس 

المصري، الذي يشغل منصب وكيل جهاز المخابرات العامة.  
جاء ذلك في وقت تواصلت فيه البلاغات التي تستهدف محمد 
علي، وكان آخر بــلاغ تقدم به المحامي المصــري طارق محمود، 
المعروف بكثافة بلاغاتــه ضد المعارضين، إلى النائب العام الأول 
لنيابات استئناف الإسكندرية، اتهم فيه محمد علي »بالاشتراك 

في محاولة اغتيال السيسي«. )تفاصيل ص 3(

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:

أفاد مصدر عســكري تابع للقــوات الموالية 
للحكومــة اليمنيــة، أن معــارك اندلعــت في 
محافظة الحديــدة، إثر هجمات مكثفة شــنتها 
جماعة الحوثي، أسفرت عن مقتل العشرات من 

المقاتلين في صفوفهم.
 وذكــر المتحــدث الإعلامــي باســم قوات 
اندلعت  المعارك  أن  المجهمــي،  مأمون  العمالقة، 
عقب هجمات مكثفة شنها الحوثيون في مناطق 
الجبلية والدريهمي وحيــس والتحيتا جنوبي 
الحديدة. وأوضح أن الجماعة استخدموا المدافع 
والأســلحة الثقيلة في الهجوم، وحاولوا بقوة 
التقدم إلى مناطق سيطرة القوات الحكومية، إلا 

إن الأخيرة تصدت للهجوم.
وفي ســياق منفصل، أعلنت اللجنة الدولية 
للصليــب الأحمــر، الإثنــين، أن الحوثيين في 
اليمن أفرجوا عن 290 أسيراً، في عملية أحادية 

الجانب لاقت ترحيباً أممياً.
وفــي وقت ســابق أمــس، أعلنــت جماعة 
الحوثي عن مبــادرة من جانب واحد، تطلق من 
خلالها ســراح 350 أســيراً بينهم 3 سعوديين، 
وفق تصريحات صحافية لرئيس لجنة شؤون 
نقلتها  المرتضي،  القادر  عبد  الحوثية  الأســرى 

قناة »المسيرة« التابعة للجماعة.
وقالت اللجنة الدوليــة للصليب الأحمر في 
بيان إن »الإفراج شــمل 42 شــخصاً ممن نجوا 
من الهجوم الذي اســتهدف مكاناً للاحتجاز في 
محافظة ذمار الشــهر الجــاري«. ورأت اللجنة 
الدوليــة في هــذه العملية »خطــوة إيجابية، 
يُؤَمــل أن تُحيي عمليات الإفراج عن المحتجزين 
المرتبطــين بالنــزاع، ونقلهــم وإعادتهــم إلى 

الذي  استوكهولم  اتفاق  حسب  وذلك  أوطانهم، 
وقّع عليه طرفا النزاع في كانون الأول/ ديسمبر 
2018«. ورحب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن 
غريفيث، قائلًا: »آمل أن يتبع هذه الخطوة مزيد 
من المبادرات التي تُســهل عمليــة تبادل جميع 
المحتجزين الذيــن تّم احتجازهــم على خلفية 

الصراع، وفقاً لاتفاقية استوكهولم«. 
وصف تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف 
العربي الــذي تقوده الســعودية فــي اليمن، 
أمس الإثنين، حديث الحوثيين عن أســر جنود 
إعلام  من  مزعومة  »مســرحية  بأنه  سعوديين، 
مضلــل، وادعــاءات«. وقال المالكــي، ردا على 

سؤال بشــأن هذا الحديث الحوثي، في مؤتمر 
صحافي فــي الرياض: »من غير المناســب الرد 
على مثل هذه الادعاءات«، وذلك في أول تعليق 
للتحالف. ووصف المالكي إعلام الحوثيين بأنه 
»مضلل«، مؤكدا أن حديــث الأخيرة عن عملية 

السبت »مسرحية مزعومة«. )تفاصيل ص 10(

لندن ـ غزة ـ »القدس العربي« 
 من أشرف الهور:

يبدأ الرئيس الفلســطيني محمود عباس، الذي 
عاد إلى الضفة الغربية بعد جولة خارجية شــملت 
الســويد والأمم المتحــدة، حيث ألقــى خطابا في 
الجمعية العامة، في نيويورك، سلســلة اجتماعات 
مهمة مــع قيــادة منظمــة التحرير الفلســطينية، 
واللجنة المركزية لحركة فتح، لبحث أفضل الســبل 
لإعلان موعد للانتخابات العامة، فيما تتجه الأمور 
داخل حركة فتح لعدم التعاطي مع مبادرة »الفصائل 
باتفاق  تمسكها  عن  والإعلان  للمصالحة،  الثمانية« 
2017، كونه حظي بقبول سابق من جميع الفصائل.

وقال رئيس الوزراء الفلســطيني محمد اشتية، 

أمس، إن الرئيس عباس ســيطلب من رئيس لجنة 
الانتخابــات المركزيــة الذهاب إلى غزة للتشــاور 
حول فرص إجراء انتخابات تشــريعية، ســتكون 
إذا حصلــت، الأولى منذ عام 2006. وأشــار إلى أن 
الرئيس عباس »ســيطلب من حنــا ناصر التوجه 
إلى قطاع غزة، للبدء بعملية التشــاور حول عملية 

الانتخابات التشريعية وإنجازها« .
وأعلنت حركة حمــاس من جهتها اســتعدادها 
»الآن« للانتخابــات العامة الشــاملة التي تتضمن 
الانتخابــات الرئاســية والتشــريعية والمجلــس 
الوطني. ودعت إلــى التوافق حول خطوات إنجاح 
هــذه الانتخابــات. كمــا رحبت كل مــن الجبهتين 
التوافق  بعد  بالانتخابات،  والديمقراطية  الشعبية 

عليها، لتكون مخرجا لحالة الانقسام السياسي.
)تفاصيل ص 6(

عواصم ـ »القدس العربي«:
طالبت الســفيرة الأمريكية لــدى الأمم المتحدة 
بطريقة  المعتقلين«  عن  »بالإفراج  الســوري  النظام 
»تعسفية« في سوريا، مقدرةً عددهم بنحو 128 ألف 

سجين.
وأعلنــت كيلي كرافت خلال الاجتماع الشــهري 
لمجلس الأمن المخصص للنزاع الســوري »نحو 128 
ألف ســوري لا يزالــون قيد الاحتجاز التعســفي. 
هذه الممارسة غير مقبولة وعلى نظام الأسد إطلاق 
ســراحهم«. ودعت كذلــك إلى الســماح للمراقبين 

الدوليين بالدخول إلى السجون في سوريا.
ونفت مصادر ميدانية ومحليــة الأنباء الواردة 
عن سيطرة تنظيم »الدولة« على مدينة السخنة في 
ريف حمص الشــرقي، والتابعة للبادية السورية. 

وقال موقع »المصدر« الموالــي، الذي يغطي عمليات 
قوات النظام العسكرية في المنطقة، أمس، إن »جميع 
التقاريــر التي تزعم أن مقاتلي داعش يســيطرون 
على بلدة الســخنة هي تقارير كاذبة ولا أساس لها 

من الصحة«.
وفي السياق أدت احتجاجات داخل مخيم الهول 
في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، إلى مقتل 
امرأتين وجرح أخريــات من عوائل تنظيم »الدولة« 
المتحتجزات فيــه. وقالت وكالة »هــاوار« التابعة 
للإدارة الذاتية، أمس، إن ســيدتين قتلتا، وأصيبت 
ســبع أخريات منهــن، وذلك على يد قــوات الأمن 
الوكالة  وأضافــت  الكردية.  الأســايش،  الداخلي، 
أن أكثر من 50 من نســاء التنظيم جــرى اعتقالهن 
من قبل الأســايش، على خلفية الاحتجاجات التي 

شهدها المخيم.  )تفاصيل ص 4(

الرباط ـ »القدس العربي« 
 من سعيد المرابط:

حكمت المحكمة على الصحافية هاجر الريسوني 
بسنة ســجنا نافذا، والحقوقي الســوداني رفعت 
الأمين بســنة حبســية نافذة، وغرامة مالية قدرها 
خمســمئة درهم )50 دولارا(، فيمــا حكمت المحكمة 
نفســها على الطبيب جمال بلقزيز بسنتين نافذتين، 
مع التوقيــف عن مزاولــة الطب، وعلــى الممرض 
)المخدر(، بســنة موقوفة النفاذ، والممرضة بثمانية 

أشــهر، في واحدة من أكثر المحاكمات شــعبية في 
المملكة المغربية، بالنظر إلى الاهتمام الهائل لوسائل 
الإعلام التي أثــارت هذه القضية، وحضور أكثر من 
ثلاثــين محاميا، يدافعون عــن الصحافية والمدعى 
عليهم الآخرين. ومن بين المحامين الذين مثلوا هذه 
الصحافية الشــابة أمس الإثنــين، كان هناك بعض 
المحامين الأكثر شــهرة في المغرب للدفاع عن حقوق 
الإنسان، وممثلون عن الجمعيات النسوية والدفاع 
عن الحريــات. هاجر، 28 ســنة، توبعــت في هذا 
الملف الذي يعتبره البعــض »إجهاضا للصحافة«، 

والبعض الآخر »حسابات سياسية«.

■ تونس - د ب أ: تستعد تونس لانتخاب نواب 
البرلمان، يوم الأحد الســادس من تشــرين الأول/
أكتوبــر، في ثاني انتخابات تشــريعية منذ صدور 

الدستور الجديد عام 2014.
وحسب مراقبين، فإن الانتخابات التشريعية لن 
تشذ عما رافق الانتخابات الرئاسية من تحول كبير 

ومفاجئ في نوايا التصويت للناخبين الغاضبين.
وأفرزت الانتخابات الرئاســية في دورها الأول 
عن فوز مرشــحين خارج دائرة الطبقة السياســية 
الحاكمة منذ 2011، إذ ســيخوض مرشــح مستقل 
وبــلا خبرة سياســية، هو رجل القانــون المتقاعد 
قيس سعيد، الدور الثاني ضد منافسه رجل الأعمال 

وقطب الإعلام الموقوف في الســجن نبيل القروي، 
يوم 13 من الشهر المقبل. وتشير استطلاعات الرأي 
التي ســبقت الفتــرة الانتخابية إلــى صعود قوى 
سياسية جديدة ممثلة في حزب »قلب نداء تونس« 

لمؤسسة نبيل القروي، وهو مرشح بقوة للفوز.
وتواجه الأحزاب التقليدية في الحكم مثل »تحيا 
تونــس«، وحركة النهضة التي تملــك أكبر كتلة في 
البرلمان، وحــزب »نداء تونس« وأحزاب اليســار 
المعارضــة، خطــر البقاء على الهامــش في حال لم 
تتغير اتجاهات نوايا التصويت يوم الاقتراع، وهو 
ما قد ينبئ بمشــهد سياســي مغاير تمامــا لما عرفه 

التونسيون منذ 2011.  )تفاصيل ص 9(

محمد علي: نجل السيسي هو من يدير البلاد الآن... وبلاغ جديد يتهم المقاول بمحاولة اغتيال الرئيس

مصر: سلطات الأمن تعتقل محامين أرادوا الدفاع عن معتقلي التظاهرات
  

»أنصار الله« تطلق سراح 290 أسيرا... و»التحالف«: الحديث عن أسرى سعوديين »مسرحية«

الحكومة اليمنية: معارك الحديدة أسفرت عن مقتل عشرات من الحوثيين
حركة »فتح« تتجه لرفض مبادرة الفصائل للمصالحة

الرئيس الفلسطيني يصرّ على إجراء الانتخابات العامة

قتيلان في مخيم الهول... ونفي لسيطرة »الدولة« على بلدة السخنة 

واشنطن تطالب بالإفراج
عن 128 ألف معتقل في السجون السورية

تنديد كبير بعد حكم بالسجن على الصحافية المغربية 
هاجر الريسوني: »إجهاض للصحافة لحسابات سياسية« 

تونس: رياح التغيير تنبئ بمشهد سياسي جديد
مع اقتراب الانتخابات التشريعية

لندن ـ«القدس العربي«ـ وكالات:
أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي 
ربيعي، أمــس الإثنين، أن بلاده تلقت رســائل 
من السعودية عبر وســطاء، دون الكشف عن 
محتوى تلك الرســائل. وأضــاف خلال مؤتمر 
صحافــي: »تلقــى الرئيــس حســن روحاني 
رسائل من الســعودية عبر قادة بعض الدول«، 
حســبما نقلت وكالــة أنباء العمــال الإيرانية 
)شــبه رســمية(. وقال: »إذا كانت السعودية 
تريد فعلا تغيير ســلوكها فنحن نرحب بذلك«، 
متابعاً: »نود أن تكون إحدى الرســائل العلنية 

للسعودية هي إنهاء حرب اليمن«.
أكد المتحــدث باســم الخارجية  إلى ذلــك، 
الإيرانيــة، أمــس الإثنين، أن بلاده مســتعدة 

لخفض التوتر مع السعودية إذا ما كان الطرف 
الآخر مســتعدا. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية 
الإســلامية الإيرانية »إرنا« عن المتحدث عباس 
موســوي القول: »هنــاك دائمــا إمكانية لحل 
النزاعــات من خلال الحــوار، وإيران لا ترفض 
جهود أولئك الذين يرغبــون في تجنب انعدام 

الأمن في المنطقة.
 نعـــلن دائما أننــا ندعم هــذه الإجراءات، 

سواء بشكل مباشر أو غير مباشر«. 
وكانت تقارير أشارت إلى أن رئيس الوزراء 
العراقي عــادل عبد المهدي، قــدم خلال زيارته 
للســعودية الأســبوع الماضي مقترحا للحوار 
مع إيــران »يتلخص فــي مطالبة الســعودية 
بالجلوس إلى طاولة حــوار مع إيران لتخفيف 

التوتر في المنطقة«. 

 وقال عبــد المهدي إنه يجب العمل على إبعاد 
شــبح الحرب عــن المنطقة لأن الدمــار والأذى 
من  مقتطفات  في  وأضاف  الجميع.  ســيصيبان 
مقابلة مع قناة »الجزيرة« بثت أمس الاثنين، أن 
مشيرا  والتهدئة،  السلام  عن  تبحث  السعودية 
إلى أن هناك اســتعدادا لتقــديم تنازلات وفتح 
ملفات كانــت مغلقة. وأعرب عــن اعتقاده بأن 
هناك الكثير من المؤشــرات على أنه لا أحد يريد 

الحرب في المنطقة، باستثناء إسرائيل.
وأوضح أن زيارته إلى الســعودية كانت من 
أجل التهدئة، وأن حل الأزمة في اليمن يمكن أن 

يشكل مفتاحا لحل أزمة الخليج.
وأكد رئيس الوزراء العراقي أن جميع الدول 
المعنية بالأزمة في الخليج ، ومن ضمنها أمريكا، 
تتحدث عن المفاوضات، وأن السعودية وإيران 

مستعدتان للتفاوض.
وأوضح عبد المهــدي »أن الحديث عن كيفية 
صياغة نهايات لحل أزمة الخليج سيضعنا أمام 

طريق مسدود«.
وقال قائد الحرس الثــوري الإيراني اللواء 
حسين سلامي، أمس الإثنين، إن تدمير إسرائيل 

»لم يعد حلما بل هو هدف يمكن تحقيقه«.
ونقل موقــع الحــرس الثوري عــن اللواء 
سلامي قوله إنه مع نهاية الأربعين عاما الأولى 
القدرة  مستوى  بلغنا  الاســلامية،  الثورة  »من 

على تدمير الكيان الصهيوني«.
وأضــاف »لا بد فــي الخطــوة الثانية )من 
الثورة( من محو هذا الكيان المقيت من جغرافيا 
العالــم، وهو أمر لم يعد حلما بل هو هدف يمكن 

تحقيقه«.  )تفاصيل ص 2(

قائد الحرس الثوري: تدمير إسرائيل تحوّل من حلم إلى هدف يمكن تحقيقه

إيران: تلقّينا رسائل من السعودية... وعبد المهدي: الرياض مستعدة للحوار مع طهران

مقاتلان حوثيان يشرفان على مجموعة من الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم أمس
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بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، رســمياً، 
أمس الإثنــين، تدخل العراق في إنهــاء التوتر بين إيران 
والســعودية، بالإضافة إلى توســطه لإنهــاء النزاع في 
اليمن، فيما يتواصل مسؤولون إيرانيون رفيعو المستوى 
مع زعيم ائتلاف »دولة القانون« نوري المالكي في بغداد، 
لإبداء حســن نيّتهم تجاه نزع فتيل الأزمة، وأيضاً إبعاد 

العراق عن مخاطرها.
وأكد ســعيه لإبعاد البلاد والمنطقة عموماً عن الحرب، 
مضيفاً أن »العراق لن يكون طرفاً في محور أو تصعيد، مع 

زيادة حدة التوترات مؤخراً«. 
وقال في جلســة حوارية مع وســائل إعــلام عراقية 
وعربيــة: »حريصون على تــوازن علاقاتنا مــع الدول 
والحصول على أفضل الشــروط، ومن يعطينا شــروطا 
جيدة فسنذهب اليه«، مبيناً: »العراق لا يريد أن يدخل في 
نمطيات الإدانة وهو يذهب إلــى الأطراف المختلفة وينقل 

الرسائل الإيجابية التي تقود إلى التهدئة«.
ومضى بالقــول: »الأولوية هي أن نرضي شــعبنا في 
تعاملاتنا مع الدول ونرضي رؤيتنا ايضا، وأن لم نستغل 
الفرص فستضيع علينا، وحريصون على توازن علاقاتنا 

مع الدول والحصول على أفضل الشروط«.
وأوضح: »من يعطينا شــروطاً جيدة فســنذهب إليه، 
فإن أعطانا الطرف الأمريكي شــروطا جيدة نذهب اليه، 
وإن أعطانا الطرف الأوروبي شــروطا جيدة نذهب إليه، 
وإن أعطانــا الطرف الإيرانــي أو التركي أو الســعودي 

شروطا جيدة نذهب اليه، وكذلك الصين واليابان«.

زيارة السعودية

وحول زيارته إلى الســعودية يــوم الأربعاء الماضي، 
قــال: »لقاءاتنا مع خادم الحرمين الشــريفين وولي العهد 
في الســعودية كانت ثريــة وعميقة ومفصّلــة وجريئة، 
والجانب الســعودي طرح وجهة نظره كاملة ورؤيته لما 
يجري في المنطقــة، والخلاصة التي خرجنا بها هي أهمية 
التهدئــة وأهميــة دور العراق في هذه التهدئة ســواء ما 
يجري بين الولايات المتحدة والســعودية وإيران أو فيما 
يخص اليمن، وقمنا ســابقا بجهد في مســألة السفينتين 
البريطانية والإيرانيــة وكان لنا دور في الانتهاء من هذه 
المسألة«، مبيناً أن »العراق يسعى لأخذ كل ما يراه ايجابيا 
لدى هــذا الطرف مــن الــدول أو ذاك كي يســارع بنقله 

للأطراف الأخرى«.
ولفت إلــى أن »هنالك تجاوبــاً كبيراً من قبــل المملكة 
العربية الســعودية وإيران وحتى من اليمن، ونعتقد أن 
المســاعي إلى جانب مســاعٍ أخرى تبذل سيكون لها شأن 

طيب في هذا المجال«.

وفيمــا يتعلق باليمــن، أوضح: »قدمنا رســالة لإنهاء 
أزمة اليمن ونقلت الرسالة، وســمعنا كلاما طيبا في هذا 
المجال وسنواصل الجهد بهذا الشــأن، ونحن على علاقة 
ايجابية مع جميع الأطراف في اليمن، وهذا ما يميز الوضع 

العراقي«.
وشــدد على أن »العراق لن يكون طرفــا في محور أو 
تصعيد، ونعمل على إبعاد العراق والمنطقة عن الحرب«، 
مبيناً أن »الســعودية شكرت العراق لموقفه معها، وطمأنا 
الجانب السعودي أن لا شيء سينطلق من العراق ضدها 

او ضد اي دولة مجاورة«.
كذلــك، اتهم عبــد المهدي، للمــرة الأولى، إســرائيل 
مباشرة، باســتهداف مواقع لـ»الحشد الشعبي« )قوات 

شيعية موالية للحكومة( في البلاد مؤخراً. 
وقال في مقابلة مع قنــاة الجزيرة بثتها أمس الإثنين: 
»التحقيقات في استهداف بعض مواقع الحشد تشير إلى 

أن إسرائيل هي من قامت بذلك«. 
وأضاف: »الكثير من المؤشرات تدل على أن لا أحد يريد 

حربا في المنطقة باستثناء إسرائيل«. 
واســتطرد: »الذهــاب إلى الحرب قــد يحصل في أي 
لحظة، وبقــرار منفرد لكن الخروج منها ســيكون صعبا 

وقاسيا«. 
لـ»الحشــد  تابعة  عــدة  عســكرية  مواقع  وتعرضت 
الشــعبي« إلــى قصف من قبــل طائرات مســيرة خلال 
الأســابيع القليلة الماضية، دون اتهامات رسمية عراقية 

لأي طرف حتى تصريحات عبد المهدي. 
وفيمــا لم يتســن الحصول علــى تعقيب فــوري من 
إسرائيل على تلك الاتهامات، فإن بعض مسؤوليها ألمحوا 

سابقا إلى ذلك في تصريحات لهم.

تحركات المالكي

في المقابل، دعا رئيــس ائتلاف »دولة القانون« نوري 
المالكي، إلى تعاون العراق وإيران مع دول الجوار لإعادة 
استقرار الشرق الأوســط، فيما أكد مسؤول إيراني رفيع 
عدم رغبة بلاده أن يكون العراق ساحةَ صراعٍ بين إيران 

والدول الأخرى.
جاء ذلك عقب اســتقبال المالكي في مكتبه، أول أمس، 
مســاعد وزير الخارجية الإيراني للشــؤون السياسية 
حســين جابري أنصاري بحضور الســفير الإيراني لدى 

العراق إيرج مسجدي.
بيان لمكتبه أشــار إلى أن اللقاء تضمن »بحث تطورات 
المواقف السياســية والأمنية على الســاحتين الإقليمية 
والدولية، كما تم بحث مســتقبل العلاقــات الثنائية بين 

البلدين الجارين«.
ونقل البيان عن المالكي قولــه: »المنطقة تواجه أزمات 
كبيرة تســتدعي التحــرك لتجاوزها، من خــلال العمل 
على ترســيخ الُحلول السلميّة، بعيدا عن لغة التصعيد«، 
داعياً إلى »ضرورةَ تعاون العراق وإيران مع دول الجوار 

لإعادة استقرار الى الشرق الأوسط«.
وأشــاد أنصاري »بدور العــراق وأهميته في التقارب 
بين دول المنطقة«، مؤكدا »عــدم رغبة بلاده في أن يكون 
العراق ساحةَ صراعٍ بين إيران والدول الأخرى«، على حدّ 

البيان.
كذلك، رحب التيار الصــدري، بزعامة مقتدى الصدر، 
بدور العراق في نزع فتيل الأزمة في المنطقة، فيما أشــار 

إلى إمكانية العراق لأخذ هذا الدور.
النائب عن كتلة »سائرون« البرلمانية، الممثل السياسي 
للتيار فــي مجلس النواب العراقي، عــلاء الربيعي، قال 
لـ»القدس العربــي«، إن »العراق ممكــن أن يلعب دوراً 
كبيراً في حل ونــزع فتيل الأزمة في المنطقــة«، مبيناً إن 
»المنطقة فيهــا توترات كبيرة وحروب ومشــكلات عدّة. 
من الممكن للعراق أن يأخذ دوره لممارســة بين السعودية 

وإيران«.
واعتبر أن »زيارة رئيس الوزراء إلى السعودية تحمل 

في طياتها عدّة رسائل؛ الأولى بأن العراق قادر أن يكون 
وســيطاً في الأزمة بين طهران والريــاض، والثانية؛ هي 
إمكانية أن يخلق العراق ورئيس الــوزراء جواً إيجابياً 

في المنطقة«.
حديث الربيعي يأتي على وقع تصريح أخير للســفير 
الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي، الذي هدد فيه  بقصف 
القوات الأمريكية في العراق أو أي مكان آخر إذا تعرضت 

إيران لأي هجوم من قبل الولايات المتحدة.
وضمن موجة ردود الفعل الغاضبة والمنتقدة لتصريح 
ممثــل الخارجية الإيرانيــة في العراق، دعا السياســي 
المستقل عزت الشــابندر، إلى إعادة السفير الإيراني في 
بغداد لبلاده، بعد إهانته لسيادة العراق في تصريحاته 

الأخيرة.
وكتب الشــابندر علــى »تويتــر«، ان »التصريحات 
الأخيــرة للســفير الإيراني فــي بغداد، إهانة لســيادة 
العراق، وإساءة لطبيعة العلاقات بين البلدين«. وأضاف 

قائلًا: »اعادة الســفير الى بلاده أقل مــا يجب أن تفعله 
الخارجية العراقية«.

في الســياق، حثّ زعيم حركــة »عصائب أهل الحق«، 
قيــس الخزعلــي، العراقيين علــى »اليقظــة« مقابل أي 
محاولة تســتهدف أمن واســتقرار العراق، محــذّراً في 

الوقت عيّنه من »إعادة« الطائفية إلى البلاد.
جاء ذلك خــلال لقاء جمــع الخزعلي فــي مكتبه في 
النجف، وفداً من رؤساء ووجهاء وشيوخ عشائر آل زياد 

من مُحافظة الديوانية.
ونقل بيان عن الخزعلــي قوله: »العدو لن يتوقف عن 
إســتهدافنا، وبالمقابــل علينا أن نحرص علــى الإهتمام 
بوحدتنا وأن نكون دائماً مُتيقظين لأي مُحاولة تستهدف 

أمن وإستقرار العراق«.
وأكد أن »أي مُحاولة تســتهدف أمن وإستقرار العراق 
ستلقى منا رداً حازماً وقاسياً في الوقت المناسب لأننا لن 

نسمح أبداً بتكرار السيناريوهات الطائفية القديمة«.

تحالف الصدر يعوّل على الدور العراقي... والخزعلي يحذّر من عودة الطائفية

عبد المهدي يعلن تدخل بلاده رسمياً للتهدئة بين طهران والرياض وصنعاء... ويتهم إسرائيل باستهداف »الحشد«

بغداد ـ »القدس العربي«:

العراقيــة،  الدفــاع  وزارة  أعلنــت 
أمس الإثنين، التحــاق قائد قوات جهاز 
مكافحــة الإرهاب، الفريــق الركن عبد 

الوهاب الساعدي، بها.
للــوزارة،  الرســمي  المتحدث  وقال 
اللــواء الطيــار تحســين الخفاجي في 
بيــان، إن »الفريق الركــن عبد الوهاب 
الســاعدي التحــق إلــى وزارة الدفاع 
)أول أمس(«، مبيناً أن »تم نشر التحاقه 
رســمياً وفــق الســياقات المعتمدة في 

الوزارة«.
القائد  »لإمتثــال«  ذاته  اليــوم  وفي 
العسكري الذي يمتلك قاعدة جماهيرية 
وســعة، ارتفعت في أثناء مواقفه بقتال 
الموصل،  في  الإسلامية«  »الدولة  تنظيم 
أعلن الساعدي إنه لم يسبق له أن ذهب 
لســفارة دولة لهــا )أو كان لها( موقف 
معــاد من العــراق، كردٍّ علــى تصريح 
سابق لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي 
اعتبــر فيه أن مــن غير المقبــول زيارة 
ضبــاط عراقيين إلى ســفارات دولٍ لم 

يسمها.
من  لعدد  تصريح  في  الساعدي  وقال 
وســائل الإعلام: »أنا ابــن الدولة وفي 
مقدمة المدافعين عنها، ولهذا لا أسمح بأي 
شكل من الأشكال أن تستغل ملاحظاتي 

من قبل بعض المتربصين لخرق القانون 
أو زعزعة النظام العام والاســتقرار في 

الدولة العراقية«.
وأضــاف: »ليســت لــدي صفحــة 
التواصــل  مواقــع  فــي  شــخصية 
الاجتماعي، كما أن هناك وكالات خبرية 
نقلت عني تصريحات لا أســاس لها من 

الصحة«.
وزاد: »سأقوم بتنفيذ أمر القائد العام 
للقــوات المســلحة درءاً للفتنة، ولكني 

سأقدم في الوقت نفسه تقاعد مبكر«.
وتابع: »لم يســبق لي قط أن ذهبت 
لســفارة دولة لهــا )أو كان لها( موقف 
معاد من العراق ما بعد الطاغية صدام، 
وقد كانــت لي زيارة واحدة للســفارة 
الأمريكية في بغداد من أجل اســتخراج 
تأشيرة دخول لإلقاء كلمة حول الإرهاب 
فــي جامعة هارفــارد بنــاء على دعوة 

موجهة لي منها«.
وختم قائلًا: »أرجو من أبناء الشعب 
العراقــي أن يتفهمــوا أني لا أســتطيع 
أن أدقــق في هوية وخلفيــة وتوجهات 
التقاط  يريدون  الذيــن  المواطنين  آلاف 
الصور معــي، أو يطلبون بعض الهدايا 
الكلام ردا  أقول هــذا  التذكارية منــي، 
التي  الكريمة  الكثير من الملاحظات  على 

وصلتني منهم حول هذا الشأن«.
إحالة  علــى  الفعل  ردود  آخــر  وفي 

الســاعدي إلى »إمــرة« وزارة الدفاع، 
اعتبرت عضو مجلــس النواب العراقي 
رفض  الناشــي،  لايذ  عــــودة  عُــــلا 
عبد المهدي العدول عــن قراره بتجميد 
الســاعدي أن له انعكاسات سلبية على 

المقاتلين والشعب.
وقالت في بيان، إن »قرار تجميد قائد 
قــوات مكافحة الإرهــاب الفريق الركن 
عبد الوهاب الســاعدي، ومــا تبعه من 
إصرار من قبل رئاســة الــوزراء يبعث 
الدولة عموما  ادارة  رسالة مغلوطة عن 
خصوصــا«،  العســكرية  والمؤسســة 
الوزراء  رئيس  »رفض  أن  إلى  مشــيرة 
عــادل عبد المهــدي العدول عــن قراره 
له انعكاســات ســلبية علــى المقاتلين 

والشعب«.
وأضافت: »في تاريخ الأمم والشعوب 
يكرم ويحتفل بالمقاتلين الشجعان الذي 
ســطروا ملاحم مشــرفة في الدفاع عن 
الوطــن، إلا أن حصل عكــس ذلك تماما 
أبرز قــادة النصر علــى تنظيم داعش 
الإرهابي وتحرير مدن وقصبات عراقية 

مهمة من سيطرتهم البغيضة«.
فــي الموازاة، قال شــهود عيــان لـ» 
رفع  أمنية  »قــوة  إن  العربــي«  القدس 
تمثــال الفريــق الركــن عبــد الوهاب 
الساعدي، في الموصل، ونقلته إلى جهة 

مجهولة«.

و التمثــال جــرى تحته منــذ وقت 
طويل، لكــن لم يجر رفع الســتار عنه، 
بسبب، ما قالت مصادر إنها ضغوط  من 
جهات في »الحشــد«، فيما نفت الأخيرة 

ذلك.
 وتحــدث شــهود عيــان أن القوات 
الأمنيــة نقلــت التمثــال في ســاعات 
الليل دون معرفة الأسباب،  متأخرة من 
وأوضحــوا أن »هذا الإجــراء جاء بعد 
متظاهرون  بها  قام  حاشــدة  تظاهرات 
موصليــون طالبــوا برفع الســتار عن 
التمثال تثمينا لــدور الفريق في معركة 

تحرير المدينة«.
مصدر أمني قــال لـ»القدس العربي« 
إن »القوات الأمنيــة قامت بنقل النصب 
العمليات  مــن  عاجلــة  برقية  لــورود 
التمثال  برفع  توصي  وأوامر  المشــتركة 

ونقله«.
وزاد: »هنــاك مطالبــات جماهيرية 
تدعــو إلى الخــروج تظاهــرات أخرى 
تطالــب بإزاحة الســتار عــن النصب 
التــذكاري، الأمر الذي جعــل الحكومة 
تأمــر بنقله من مكانــه وإخفائه، وذلك 
مــن أجــل إنهاء هــذه المشــكلة وعدم 
أحزابا  هناك  وأن  خصوصا  تسييســها 
قامت بتحشــيد أنصارهــا وجماهيرها 
وبدأ إعلامها وقنواتها الفضائية بتأليب 
الشارع ضد القوات الأمنية في المدينة«.

الساعدي يمتثل لقرار رئيس الحكومة »درءاً للفتنة«
... والأمن يسحب تمثاله من الموصل

بغداد ـ »القدس العربي«:

في  العراقيــة  الســفارة  تعرضــت 
البرازيــل، الجمعــة الماضيــة، لعملية 
سطو مسلح وســرقة خزنة حديدية مع 

محتوياتها، ونقلها إلى جهة مجهولة.
محلية،  إخباريــة  مواقــع  وتناقلت 
أرسلتها  نســخة من وثيقة تمثل برقية 
ســفارة العراق في البرازيل إلى وزارة 
الحادثة  بتفاصيل  لإبلاغهــا  الخارجية 
التي وقعت يوم الجمعــة الماضي، جاء 
فــي نصها »تعرض مبنى الســفارة إلى 
سطو مسلح من قبل عصابة في الساعة 
الثانية والنصف مــن فجر يوم الجمعة 

اقتحــام  تم  إذ   2019/9/27 المصــادف 
الســفارة  حارس  واحتجاز  الســفارة 
التابع للشركة الأمنية وكسر باب مبنى 
داخل  مكاتب  وثلاثة  الرئيسي  السفارة 
المبنى وسرقة القاصة الحديدية العائدة 
لمحاســب الســفارة مع كافة محتوياتها 

ونقلها إلى جهة مجهولة«.
الشــرطة  إبــلاغ  »تم  وأضافــت 
البرازيلية بالحــادث فوراً، بعد إبلاغنا 
وحضرت  الســفارة،  حــارس  قبل  من 

الشرطة وبدأت بالتحري والتفتيش«.
وحسب الوثيقة »ما زالت الإجراءات 
مستمرة قيد التحقيق وتم إعداد محضر 

رسمي لدى مركز الشرطة البرازيلية«.

المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة 
العراقيــة، أحمد الصحــاف، أكد وقوع 
الحــادث، موضحــاً عبر »تويتــر« أن 
»عمليــة الســطو التــي تعرضــت لها 
فجر  البرازيل  فــي  العراقية  الســفارة 
يوم الجمعة الماضي، لم تشــهد ســرقة 
أي مبلغ مالي أو وثائــق مُهمة«، مؤكداً 
أن »وثائق السفارة مؤمّنة بشكل كامل، 
وعمل الســفارة أستُئنف بشكل طبيعي 
والسُــلطات البرازيليــة أمنّــت الموقع 

الُمحيط بالسفارة«.
الإجراءات  »مازالت  بالقول:  وأردف 
مستمرة قيد التحقيق، وتم إعداد محضر 

رسمي لدى الشرطة البرازيلية«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعرب وزير العمل والشــؤون الإجتماعية، باســم عبد 
الزمان، أمس الإثنين، عن قلقه إزاء تزايد حالات اغتصاب 

الأطفال في العراق.
وقــال في بيان صحافي : »نتابع بقلق بالغ ما يجري من 
انتهاكات صارخة بحق الطفولة في العراق، إذ يكاد لا يمر 
يوم إلا ويُرمى طفل هنا، وتُغتصب طفلة هناك. كان آخرها 
الطفل، الذي وجد مرمياً في الشــارع في الموصل، والطفلة 

ضت للاغتصاب من قبل خالها«. التي تعرَّ

وزاد:  »وضــع الطفولة في العراق يمــر بمنحدر خطير 
ب وقفة جادة من قبل جميع أصحاب الشأن والقرار«. يتطلَّ
وتابع »من هنا وفي الوقت الذي نســتهجن فيه حدوث 
مثل هذه الانتهاكات، والاعتداءات الدخيلة على مجتمعنا، 
ندعو إلى تشــريع القوانين، وتســخير جهود السلطتين 
التشــريعية، والتنفيذية لإنقاذ الطفولة فــي العراق من 
واقعهــا المؤلم، والحفــاظ على تلك الركيــزة الاجتماعية 

البريئة«.
ودعا »الجهات الأمنية، والقضائية إلى تشديد العقوبة 

بحق من تثبت إدانته بمثل تلك الجرائم«.

سطو مسلح يستهدف سفارة العراق في البرازيل
... والخارجية تقلل من أهمية الحادث

وزير الشؤون الاجتماعية العراقي تزايد يعلن حالات اغتصاب الأطفال

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خلال جلسة حوارية مع عدد من الصحافيين

بغداد ـ »القدس العربي«:

من المقرر أن تتفق الأحزاب السياســية الكردية، 
الأســبوع المقبــل، على شــخصية محددة لرئاســة 
قائمتهــا الموحّدة »التحالــف الكردســتاني«، التي 
قررت تشــكيلها لخــوض غمار انتخابــات مجالس 

المحافظات، المقررة في نيسان/ أبريل 2020.
وأصدرت الأطراف الكردستانية، إيضاحاً حول 
مشــاركتها بقائمة موحدة، فــي انتخابات مجالس 

المحافظات.
وكانــت القــوى السياســية الكردســتانية، قــد 
اتفقت الســبت الماضــي، في أربيل، على المشــاركة 
بقائمة كردســتانية موحدة في انتخابات مجالس 
والأطــراف  للقــوى  اجتمــاع  عقــب  المحافظــات، 
السياســية الكردســتانية في مدينــة أربيل، وذلك 

لبحث انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.

وأصدر ممثل الأطراف السياسية الكردستانية، 
فــي  عقدتــه  مشــترك،  صحافــي  مؤتمــر  خــلال 
مدينــة أربيــل، ايضاحا حــول مشــاركة الاطراف 
الكردستانية في انتخابات مجالس المحافظات في 
المناطق التي وصفتها أنها »مستقطعة من الإقليم«، 
ويُصنّفهــا الدســتور العراقي الاتحــادي على أنها 
»متنازع عليها« بين المركز والإقليم، مجددة تأكيدها 

المشاركة بـ»قائمة موحدة« في الانتخابات المقبلة.
وقال رزكار علي، مســؤول مؤسسة الانتخابات 
فــي »الاتحاد الوطنــي الكردســتاني«، فــي كلمته 
بالمؤتمــر، إن »الأطــراف والأحــزاب الكردســتانية 
ستشــارك في انتخابــات مجالــس المحافظات في 
المناطــق المســتقطعة مــن الإقليم بصــوت وموقف 

واحد«.
وأضــاف: »الأطــراف الكردســتانية ســتجتمع 
الاســبوع المقبــل فــي مدينــة الســليمانية، لإجراء 

وإنهــاء التحضيــرات للمشــاركة فــي انتخابــات 
مجالــس المحافظــات، وإنجــاز المتطلبــات الواجبة 
وتســجيل القائمــة الموحــدة التــي ستشــارك بها 
الأحزاب والأطراف الكردســتانية في الانتخابات، 
فــي محافظــات كركــوك، نينــوى، صــلاح الدين، 
ديالــى، وبغــداد، وفق متطلبــات المفوضيــة العليا 

المستقلة للانتخابات«.
وأكــد أن »دخول انتخابــات مجالس المحافظات 
بقائمة موحدة ســتعمل على تســريع الخطوات في 

تنفيذ المادة 140 من الدستور«.
خسرو كوران، مسؤول مؤسسة الانتخابات في 
الحزب الديمقراطي، قال، خلال المؤتمر الصحافي، 
الكردســتانية  للأحــزاب  المقبــل  »الاجتمــاع  إن 
ســيبحث مســألة اختيار رئيس للقائمــة الموحدة«، 
مشيرا إلى أن »شعار القائمة الكردستانية الموحدة 

سيتم اختياره خلال اليومين المقبلين«.

الأحزاب الكردستانية تحسم أمر رئيس قائمتها الموحّدة
في الانتخابات المحلية الأسبوع المقبل

بغداد ـ »القدس العربي«:

قــال  النائب عن ائتــلاف »دولة 
القانــون« منصــور البعيجي، أمس 
لإنهــاء  حــل  أفضــل  إن  الاثنــين، 
مشــاكل نفــط الإقليــم هــو إلغــاء 
موازنة كردستان، مبينا أن حكومة 
الحكومــة  مــع  تتعامــل  الأخيــر، 

الاتحادية وكانها حكومة بلد آخر.
وقال في بيان، إن »حكومة إقليم 
كردســتان لن تســلم وارداتها إلى 
الحكومــة الاتحاديــة ســواء كانت 
النفط أو المنافــذ الحدودية«، مبينا 
أن »هــذا الأمر ليس وليــد هذا العام 
وإنما حكومة كردستان منذ سقوط 
النظــام البائــد وإلــى الآن تماطــل 
حصتها  وتتسلم  واردتها  بتســليم 

كاملة مــن الموازنــة الاتحادية طيلة 
الفترة السابقة«.

وأضاف أن »الحكومات السابقة 
التي تعاقبت عقب سقوط النظام لم 
تستطع الضغط على حكومة الإقليم 
من أجل أن يسلم وارداته للحكومة 
الاتحاديــة بــل علــى العكــس، يتم 
تســليم حصــة الإقليم مــن الموازنة 
الاتحادية على حســاب محافظات 
الوســط والجنــوب«، لافتــا إلى أن 
ومــع  كردســتان  إقليــم  »حكومــة 
إلــى  الاتحاديــة  الموازنــة  إرســال 
مجلــس النــواب تعمــل علــى رفــع 
ســقف مطالبهــا من خلال إرســال 
وفودهــا إلــى الحكومــة الاتحادية 
وارداتهــا  تســليم  ذريعــة  تحــت 
النفطيــة، وفي النهاية لا يســلمون 

برميل واحد مــن النفط، وهذا الأمر 
لــن نســمح بتكــراره مطلقــا، لأننا 
غيــر مســتعدين أن نســلم ثــروات 

محافظاتنا إلى حكومة الإقليم«.
وأكد أن »حكومة إقليم كردستان 
تتعامــل مــع الحكومــة الاتحاديــة 
وكانها حكومة بلد آخر وليس جزء 
من العراق تابع للحكومة الاتحادية 
حالها حال المحافظات الأخرى غير 
المنتظمــة فــي إقليم«، لافتــا إلى أن 
»هــذا الأمر لا يمكن أن يســتمر على 
ما هو عليــه، وأن أفضل حل لانهاء 
هذا الإشكال هو إلغاء موازنة اقليم 
كردســتان وليصدر نفطه ومنافذه 
بأموالهــا  ويتصــرف  الحدوديــة 
إلــى محافظاتــه بعيدا عــن ثروات 

محافظات الوسط والجنوب«.

ائتلاف المالكي يقترح قطع موازنة كردستان
 لإنهاء مشكلة النفط مع الإقليم
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القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

قال الفنان محمد علي صاحب شــركة مقاولات، الذي 
يقيم في إســبانيا، ودعا إلى تنظيــم مظاهرات للإطاحة 
بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أحدث تغريدة 
له، إن »محمود السيســي، نجل الرئيس المصري، هو من 

يدير البلاد الآن«.
وتوعــد بتوجيــه حديثه خــلال الفتــرة المقبلة الى 
نجــل الرئيس المصري، الذي يشــغل منصب وكيل جهاز 

المخابرات العامة.  
جاء ذلــك في وقــت تواصلت فيــه البلاغــات التي 
تســتهدف علي، وكان آخر بلاغ تقدم به المحامي المصري 
طــارق محمود المعروف بكثافــة بلاغاته ضد المعارضين، 
إلى النائب العام الأول لنيابات اســتئناف الإسكندرية، 

اتهم فيه علي »بالاشتراك في محاولة اغتيال السيسي«.
وجاء فــي البلاغ أن »الجهات الرســمية فــي الدولة 
نشــرت خلال اليومين الســابقين أخبارا تؤكــد إحباط 
محاولــة اغتيــال الرئيــس عبــد الفتاح السيســي في 
اســتراحة المعمورة والقبض على بعض أفراد المجموعة 
الإرهابية التــي خططت لارتكاب جريمــة الاغتيال، وأن 
الإرهابيين المقبوض عليهم اعترفوا بأنهم تلقوا معلومات 
من أحد الأشخاص بتحركات الرئيس«، مضيفا أن »الممثل 
محمد علي اعتــرف من خلال الفيديوهات التي نشــرها 
عبر صفحته الرســمية على مواقع التواصل الاجتماعي 
أنه أجرى ترميمات في اســتراحة الرئاســة في المعمورة 

في الإســكندرية وهو ما يؤكد قيامه بنقل تلك المعلومات 
عن تحركات الرئيــس لتلك المجموعــة الإرهابية بهدف 

استهدافه«.
وزعم أن علي »ســبق وأن ســرب فيديوهات وصورا 
لجهاز  المصرية  العســكرية  بالمؤسســة  خاصــة  لأماكن 
المخابرات التركي بهدف اســتهداف قيادات عسكرية في 
الجيش المصري، مســتغلا وجوده لتنفيذ بعض الأعمال 

المسندة إليه من المؤسسة العسكرية«.
وتابع أن »علي تلقــى مبالغ مالية ضخمــة نظير نقل 
تحركات الرئيــس للمجموعة الإرهابية وجهاز المخابرات 
الأجنبــي الذي يعمــل لصالحه، ويعتبــر بتلك الجريمة 
فاعلا أصليا في محاولة اغتيــال رئيس الجمهورية وهو 
الفعل المؤثم طبقا لنصوص المواد 40، 171، 172 من قانون 

العقوبات المصري«.
وطالب في ختــام بلاغــه بـ»فتح تحقيقــات عاجلة 
وفوريــة في وقائــع البلاغ المقــدم، وإصــدار أمر ضبط 
وإحضــار لمحمد علــي لارتكابه جريمــة التحريض على 
اغتيال رئيس الجمهورية، ووضع اسمه على قوائم ترقب 
الوصول، وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اســمه على 
قائمة النشــرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات 

المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة«.
وكان علي نشــر فيديوهــات تحدث فيها عــن إهدار 
مال عام وفساد في مشــروعات تديرها الهيئة الهندسية 
التابعة للجيش المصري، وانتقد بناء السيســي قصورا 
في منطقة الهايكســتب في القاهرة، قبل أن ينتقل إلى ما 

ســماها المرحلة العملية للإطاحة بالسيســي، ودعا إلى 
التظاهــر يوم 20 ســبتمبر أيلول الماضــي، وهي الدعوة 
التي لاقت استجابة واســعة من المصريين الذين خرجوا 
في تظاهرات فــي 12 محافظة، قبل أن يوجه دعوة أخرى 
لتنظيم مليونية يوم 27 سبتمبر/ أيلول الماضي تحت اسم 
جمعــة الخالص، وهي الدعوات التــي واجهتها الأجهزة 
الأمنية المصرية بإجراءات مشددة وحملات اعتقال طالت 
أكاديميين وصحافيين ومحامين وشبانا ليست لهم علاقة 

بالعمل العام.
وفــي أحــدث تقرير حقوقي عــن معتقلــي تظاهرات 
20 ســبتمبر/ أيلــول الماضي، أكــدت »المفوضية المصرية 
للحقوق والحريــات«، ارتفاع أعــداد المعتقلين الذين تم 

توثيق القبض عليهم.
وحســب التقرير، رصــدت غرفة طــوارئ المفوضية ، 
2200 معتقل، بينهم 40 رفضت أسرهم الحديث عن ظروف 

القبض عليهم.
ووفق التقرير، جاءت القاهرة في المرتبة الأولى بـ623 
معتقلا، تليها الإســكندرية بعدد 91 معتقلا، السويس 62 
معتقلا، القليوبية 43 معتقلا، أســوان 37 معتقلا، الغربية 
31 معتقــلا، الدقهليــة 26 معتقــلا، الجيــزة 22 معتقلا، 
بورســعيد 16 معتقــلا، دميــاط 8 معتقلــين، البحيرة 7 
معتقلين، الشــرقية 6 معتقلين، الإســماعيلية ومرســى 
مطروح 4 معتقلين فــي كل محافظة، وأخيــرا معتقل في 
كل مــن البحر الأحمر وبني ســويف وقنا وكفر الشــيخ 

وأسيوط، فضلا عن 1215 معتقلا غير معلومين.

بلاغ يتهم رجل الأعمال المصري بمحاولة اغتيال السيسي

محمد علي: نجل السيسي يدير البلاد وسأوجه كلامي له منذ الآن

محمد علي

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

تصاعدت في الآونة الأخيــرة ظاهرة اعتقال 
محامين مصريين خــلال حضورهم تحقيقات في 

نيابة أمن الدولة، ما استدعى موقفاً من النقابة.
وأبدت نقابــة المحامي، أمس الإثنــين، قلقها 
مــن إلقــاء القبض علــى بعض المحامــين أثناء 
حضورهــم التحقيقات مع عدد مــن المتهمين في 
نيابة أمن الدولة، مؤكدة أن »هذا الإجراء يؤدي 
لإســقاط دور الدفاع، ودور المحامــي القانوني 

والدستوري«.
وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، في بيان، 
إن »نقابة المحامين تابعت بقلق بالغ إلقاء القبض 
على بعــض المحامين أثنــاء حضورهم القانوني 
في تحقيقات النيابة العامة التي تجريها نيابات 
أمن الدولــة مع بعض المقبوض عليهم في أحداث 
التظاهر الأخيرة«، مشــيرًا إلــى أن »هذا إجراء 
يؤدي حتما إلى إســقاط حق الدفاع عن المتهمين 
ويهدد أيضاً دور المحامي الدســتوري والقانوني 
وكفالة هذا الحق وترهيــب المقبوضين وغيرهم 

عن أداء دورهم التاريخي في الدفاع«.
وحســب البيان »نقابة المحامين تنحاز لدولة 
القانون التي نبنيها في مصر، ونتمســك بقوامها 
الدســتوري في مواجهة أي محاولة خارجية أو 
إرهابية ضد الدولة المصرية، تســتنكر ما يجري 
من توســع في عمليات القبض حتى تشــمل من 

يؤدي عملــه بالمحاماة، ويحضر مع المتهمين مهما 
كانت الجرائم المنســوبة إليهــم وتثبت التنكيل 

بالمحامين أثناء أداء عملهم«.
وتابع أن »نقابة المحامين تعلم إنه لا يوجد من 
هو فــوق القانون ســواء كان محامياً أو ضابطاً 
أو قاضيا، ولكن يجب أن تتســم عمليات القبض 
بالضمانــة الكاملة على جديــة الاتهام، وضمان 
حضور المحامي للتحقيق، وإخطار النقابة بالتهم 
المســندة إلى كل منهم، ومكان حبسه، وموعده 
القانونــي في التحقيــق، أو المحاكمــة، على أن 
تسري هذه القواعد على جميع المتهمين. واختتم 
البيان: »عاشــت مصــر ودولتها ضــد الإرهاب 
والإرهابيــين، وضد من يعتدي علــى كفالة حق 

الدفاع وسيادة القانون«، حسب البيان.
اعتقال  الماضية،  الأيام  خلال  مصر  وشــهدت 
عدد من المحامين أثنــاء حضورهم تحقيقات في 
نيابة أمن الدولة مع نشــطاء سياسيين ومتهمين 
بالتظاهر، في أعقاب أحداث 20 ســبتمبر/ أيلول 
الماضي، التي شــهدت فيها مصر تظاهرات في 12 
محافظة اســتجابة للدعوة التــي أطلقها الفنان 
علي،  محمد  مقاولات،  شــركة  وصاحب  المصري 
للإطاحة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

للحقوق  المصريــة  المفوضيــة  وأوضحــت« 
والحريات« أن نيابة أمــن الدولة العليا المصرية 
قررت في جلســتها المنعقدة مســاء أمس الأول 
الأحد حبس المحامي الحقوقــي محمد الباقر 15 

يومــا احتياطيا بعــد أن وجهت له تهمة »نشــر 
أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية«.

وتحفظــت قــوات الأمن علــى الباقــر أثناء 
حضوره تحقيقات النيابة مع الناشــط الحقوقي 
علاء عبد الفتاح داخل نيابــة أمن الدولة العليا 
في التجمع الخامس بعدما تعرض موكله صباح 
اليوم نفسه للاعتقال عقب أدائه إثبات الحضور 

داخل قسم الشرطة.
وأثــار قــرار حبــس الباقر غضــب المحامين 
والحقوقيــين، واتهموا نقابتهــم بالتخاذل إزاء 
حماية المحامين أثنــاء تأديتهم عملهم، فضلا عن 
اتهامات لنقيب المحامين سامح عاشور بالتواطؤ 
مع النظام لإهدار حقوق المحامين والمتهمين بعد أن 

توالت حالات الاعتقال في صفوف المحامين.
وقررت نيابة أمن الدولة الإثنين الماضي حبس 
المحامية الحقوقية ماهينور المصري 15 يوما على 
ذمة القضية رقم 488 لســنة 2019 أمن دولة بتهم 
مشــاركة جماعة إرهابية وإذاعة أخبار وبيانات 

وإشاعات كاذبة عمدا.
وكانــت ماهينور اعتقلت عقــب خروجها من 
مقر نيابة أمــن الدولة العليا بعــد مرافعتها في 
قضية المعتقل عمرو نوهان وآخرين معتقلين في 
مظاهرات يوم الجمعة قبل الماضي، حين فوجئت 
بحافلة تتعقبها ثم ينزل منها خمســة أفراد أمن 
في زي مدنــي أخذوها عنوة ودفعوها غصبا إلى 

داخل الحافلة.

كما اعتقلت الســلطات المحاميــة والحقوقية 
ســحر علي، وهي من ضمن أكثر المحامين نشاطا 
في الدفــاع عن المتهمــين في قضايــا المظاهرات 
الأخيرة، في حين تشن وسائل الإعلام الرسمية 
والمقربــة مــن النظام حملــة علــى الحقوقيين 
المدافعــين عــن المتهمين فــي قضايا سياســية 
والمتظاهريــن المعتقلــين مؤخرا فــي مظاهرات 

الجمعة قبل الماضية.
ومنع المحامــون قبل أيام مــن دخول محكمة 
التحقيقــات مــع  القاهــرة لحضــور  جنــوب 
الأشــخاص الذيــن تم إلقاء القبــض عليهم في 
المظاهــرات، وتم اعتقــال محمد صــلاح عجاج 
وكيل نقابة المحامين في الســويس، رئيس لجنه 

الحريات فيها أثناء توجهه للمحكمة.
عقب  يونس،  حمــدي  محمد  المحامي  واعتقل 
إعلانه التقدم ببلاغ إلــى النائب العام للتحقيق 
فــي الاتهامــات بالفســاد التي وجههــا المقاول 
والفنــان محمد علــي إلى الرئيس عبــد الفتاح 
السيسي بالفساد في الفيديوهات التي ظهر فيها.

أمــا المحامي أحمد ســرحان الــذي أعلن في 
تســجيل مصور عن مطالبة السلطات بالكشف 
عن مكان احتجــاز المحامي محمــد حمدي،  فتم 
القبــض عليه أثنــاء توجهه إلى مكتــب النائب 
العام للتقدم ببلاغ للكشــف عن مكان زميله، في 
حين لم يصــدر أي تعقيب من نقابة المحامين على 

اعتقال المحامييْن وغيرهما حتى الآن.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

جولــة جديدة من المفاوضات الخاصة بســد النهضة، 
تســتضيفها العاصمة الســودانية الخرطوم على مدار 4 
أيــام، تأتي بعد أيــام من اعتراف الرئيــس المصري عبد 
الفتاح السيسي بفشل جولات المفاوضات التي استمرت 
ما يقرب من الخمس ســنوات، خلال كلمته أمام الجمعية 

العامة للأمم المتحدة.
وتمثل خطة ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، خلافا 
واسعا بين القاهرة وأديس أبابا، حيث ترغب القاهرة في 
أن تمتد خطة الملء إلى 8 ســنوات، فيما تصر أديس أبابا 

على فترة الأربع سنوات.

لجنة البت تجتمع
وانطلقت أمــس الإثنين، اجتماعــات اللجنة الوطنية 
البحثيــة الفنية المســتقلة المكونة من الســودان ومصر 

وإثيوبيا للبت في الخلاف.
وتم تشــكيل اللجنــة بناء علــى توجيهات رؤســاء 
الدول الثلاث بعد تعثر المفاوضات في الفترة الســابقة، 
حيــث نجحت هذه اللجنة العلمية مــن الدول الثلاث في 
ابتكار برنامج لملء البحيرة في 7 ســنوات، فيما تســتمر 
الاجتماعات خلال الفترة من 30 ســبتمبر/ أيلول الماضي، 

إلى 3 أكتوبر/ تشرين الأول  الجاري.
ومن المتوقع أن تكون الاجتماعات الثلاثية، بين وزراء 
الــري وخبراء فنيين ومســؤولين من مصر والســودان 
وإثيوبيــا، الأخيرة في الآلية الثلاثية التي تم إنشــاؤها 
بموجب اتفاقيــة الخرطوم الموقعة في مارس/ آذار 2015، 
بهــدف التوصل لاتفاق يحقق مصالــح الدول الثلاث في 

التنمية.
وأبــدي رئيــس الجهــاز الفنــي للمــوارد المائية في 
الســودان، خضر محمد قســم الســيد، في تصريحات 
صحافيــة، ثقته فــي أن تحرز هــذه الجولــة توافقا في 
ملــف التفاوض بين الأطراف الثلاثــة، على أن يتم خلال 
الاجتمــاع اســتعراض المقترحات المصريــة والإثيوبية 

والسودانية.
ولفت إلــى أن اجتماعــات اللجنة البحثية ســتتوج 
باجتماع لــوزراء الموارد المائية في الــدول الثلاث خلال 
4-5 أكتوبــر/ تشــرين الأول المقبل لاعتمــاد نتائج هذا 

الاجتماع.
وشدد على أن الســودان يأخذ بعين الاعتبار مصالح 
كافة الأطراف، ويســعى إلى حلــول توافقية مرضية من 

دون الإضرار بمصالح أي طرف.
وكانت الجولة الأخيرة من مفاوضات ســد النهضة في 
القاهرة خلال الشهر الماضي، شهدت عدم إحراز أي تقدم.

وفي وقت ســابق، أكد المسؤول الســوداني أن تحديد 

فترة الملء من الجوانب المهمة للغاية، إذ أن معظم المخاوف 
يتعلق بمخزون المياه.

ومــن وجهة النظــر الفنيــة، فإنه كلمــا زادت الفترة 
الزمنيــة لملء البحيــرة، التي تبلغ ســعتها 74 مليار متر 
مكعب، كلما أمكن تقليــص المخاطر المحتملة، مثل الإفراط 
في اســتهلاك المياه، وبالتالي التأثير على مناسيب المياه 

في البلدان المعنية.
وأعاد السيسي، في كلمة ألقاها الثلاثاء أمام الجمعية 
العامة لــلأمم المتحدة في نيويورك، التأكيد على أن بلاده 

لن تقبل بتشغيل سد النهضة بفرض »الأمر الوقع«.
وأكد أن بلاده ليســت ضد التنمية ولا تعارض إنشاء 

السدود بشرط ألا تتضرر من ذلك.

حق إثيوبيا

لكن إثيوبيا أكدت بعد ساعات من حديث السيسي أن 
خطط بناء الســد تمضي وفقا للمخطط الموضوع، مؤكدة 
إنجاز 63 ٪ من المشــروع الذي تقــدر تكلفته بنحو  4.9 

مليار دولار.
وشــهدت الاتفاقية الموقعة فــي 2015 إقرار مصر بحق 
إثيوبيــا في بنــاء الســد، والاتفاق علــى تكليف مكتب 
استشــاري فرنســي بتنفيذ الدراســات الفنية للســد 
بالتعاون مــع مكتب هولنــدي، وإلزام إثيوبيــا بالبند 

الخامس من الوثيقــة، التي تحوي الاتفــاق على قواعد 
الملء الأول والتشغيل للسد. وهو ما تراجعت عنه إثيوبيا 
لاحقًا، كما تنازلت مصر كذلك ووافقــت على قيام المكتب 

الفرنسي منفردًا بتقديم الاستشارات الفنية.
وقالت مصادر إن العديد من الجهات الرســمية رفعت 
تقارير لرئيس الجمهورية قبل توقيع الاتفاقية، مفادها أن 
التوقيع عليها سيضعف موقف مصر، التي كانت تطلب من 
الجهات الدولية آنذاك عدم تمويل السد، سوى بعد توصل 
القاهــرة والخرطوم وأديس أبابا لاتفاق حول كيفية ملء 
الســد، وكذلك بعد التيقن من تفاصيــل فنية تتعلق بأمن 
جســم الســد وطبيعة التداعيات البيئية الناتجة عنه، 
وتأثيــره على مجرى النهــر ونوعية الميــاه فيه، ووفق 
المصادر فإن« فايزة أبوالنجا، مستشارة الرئيس لشؤون 
الأمــن القومي، ومختصين ســابقين فــي المخابرات وفي 
وزارات الخارجيــة والدفــاع والري، أجمعــوا، في ذلك 
الوقت، على أن التوقيع على اتفاق الخرطوم يمثل إقرارًا 
مصريًا بالموافقة على قيام إثيوبيا ببناء الســد بدون أية 
ضمانات أو التزامــات، غير أن رئيس الجمهورية قرر أنه 
ســيوقع الاتفاق، وأخبر معاونيه أنه تكون لديه القدرة 
على إحــداث تغيير كبير في الموقــف الإثيوبي من خلال 
استخدام تأثيره الشــخصي على المسؤولين الإثيوبيين، 

بل وعلى الرأي العام الإثيوبي«.
ويقع سد النهضة على النيل الأزرق، وهو واحد من أهم 

منابع نهر النيل الذي يشــكل شريان الحياة بالنسبة لكل 
من مصر والسودان.

وتبلــغ الطاقــة التصميميــة للســد 6 آلاف ميغاواط 
مــن الكهرباء، ومن المتوقــع أن يكون أكبر ســد للتوليد 

الكهرومائي في أفريقيا والعاشر عالميا.
وتقول إثيوبيا إنها ستعطي الأولوية في شراء الطاقة 
المولدة لمصر والسودان، الذي يشتري حاليا ما متوسطه 

250 ميغاواط سنويا من الكهرباء من إثيوبيا.
إلى ذلك، قال شيخ الأزهر أحمد الطيب في تصريحات 
أمــس، إن »قضية المحافظة على المياه هي قضية دينية في 
المقام الأول، بجانب كونها قضية أمن قومي، باعتبارها من 
الموارد الضرورية لحياة البشرية جمعاء«، مشيرًا إلى أن 
»ملكية المياه هي ملكية عامة، ولا يصح بحال من الأحوال، 
وتحت أي ظرف من الظروف، أن تترك الموارد الضرورية 
للحياة، ملكا لفــرد، أو أفراد، أو دولــة تتفرد بالتصرف 
فيها دون سائر الدول التي تشــترك في هذا المورد العام 

أو ذاك«.
وأكــد »أحقية مصر في المطالبــة بحقها في حصتها من 
ميــاه نهر النيل، باعتباره شــريان الحيــاة للمصريين، 
مشيدًا »بكلمة السيســي التي ألقاها أمام الجمعية العامة 
للأمم المتحدة، للمطالبة بأحقية مصر في حصتها من نهر 
النيل، والتأكيد على أن مصر لن تقبل بسياسة فرض الأمر 

الواقع«.

نظام السيسي يتوسع في اعتقال محامين
 خلال حضورهم تحقيقات في نيابة أمن الدولة

مصادر: توقيع السيسي على اتفاق 2015 أضعف موقف مصر

الفرصة الأخيرة بشأن مفاوضات سدّ النهضة... جولة ثلاثية تستضيفها الخرطوم

■ القاهــرة  ـ  د ب أ : أكــدت الهيئــة 
العامة للاســتعلامات فــي مصر، أمس 
الإثنــن، أن »الدولة المصرية تحترم حق 
التظاهــر الســلمي المكفــول دســتورياً، 
ولكــن بعــد اتخــاذ الإجــراءات اللازمة 

الواردة في القانون الخاص بهذا«.
جاء ذلك رداً على بيان لمنظمة »العفو 
الدوليــة« الناطــق باللغــة العربية على 
موقع »فيســبوك« اتهمت فيه السلطات 
المصريــة بتقييد الحق فــي حرية التنقل 
بإغلاق أربع محطات مترو في العاصمة 

القاهرة يوم الجمعة الماضي.
وقالــت الهيئة فــي بيــان إن »منظمة 
العفــو الدوليــة أصــرت علــى أن عــدد 
الموقوفن في مصر خلال الأيام الماضية 
تجــاوز الـــ 2200 شــخص واســتندت 
فــي ذلك على ما يبدو علــى إحصائيات 
أوردتهــا منظمات محليــة ودولية ذات 
ومضمــون  شــكلي،  حقوقــي  غطــاء 
سياســي مؤكــد أنه منــاوئ للحكم في 
الرقــم  مصــر، بينمــا تجاهلــت تمامــا 
الرســمي الصــادر في بيان عــن النائب 

العام المصري«.

ونوهت إلــى أن »بيــان النائب العام 
المصري أشــار إلى استجواب نحو ألف 
متهــم بحضــور محاميهــم، حتــى يوم 
الخميــس الماضــي، ووفقــا لإجــراءات 
قانونية ســليمة تتماشــى مــع الحقوق 
الواردة في الدستور المصري والقوانن 
العامــة  »النيابــة  وأن  الصلــة«،  ذات 
ما زالــت تســتكمل إجــراءات التحقيق 
لدفــاع  وتحقيقــاً  للحقيقــة  وصــولًا 
المتهمن وصــولًا إلــى اتخــاذ قراراتها 

النهائية بشأن كل منهم«.
وأشــارت إلــى أن »مــن جــرى إلقاء 
الإجــراءات  وفــق  تم  عليهــم  القبــض 
القانونيــة وليــس اعتقالًا تعســفياً كما 

تزعم المنظمة ».
الدوليــة  العفــو  »منظمــة  أن  وزادت 
تصر على تبني خطاب مســيّس بامتياز 
بعضهــا  سياســية،  أطــراف  لصالــح 
يعــارض الحكــم فــي مصــر، وبعضها 
الآخر يمــارس الإرهاب ضــد مواطنيها 
ومؤسســاتها، ضاربة عــرض الحائط 
بكل التقاليد الدولية المستقرة في مجال 

حقوق الإنسان«.

هيئة الاستعلامات المصرية: »العفو الدولية« 
تتبنى خطابا لمصلحة أطراف تمارس الإرهاب

باريس ـ »القدس العربي« ـ من آدم جابر:

التقى الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، عصر أمس الإثنين، في قصر 
الإليزيــه، رئيس الحكومة الســودانية الانتقالية عبد اللــه حمدوك، الذي 
وصــل إلى باريس يوم الأحد، في زيارة هي الأولــى له إلى بلد أوروبي منذ 
توليه منصبه. وفِي مؤتمر عقب اللقاء، قال ماكرون إن »المسار السياسي في 
السودان ينبغي أن يفضي إلى سلام كامل في البلاد«، موضحاً أن »الحكومة 
الســودانية الحالية تتحمل مهمة كبيرة جداً من أجل إنجاح مســار الثورة 

وضمان استقرار البلاد«. 
ووعد أن »فرنسا ستقف إلى جانب الســودان سياسياً وتدعم الاقتصاد 
الســوداني وتقيم مع الخرطوم شــراكة اقتصادية على المســتوى الثنائي 
ومتعدد الأطراف«، معلنــاً في هذا الإطار عن تقــديم 60 مليون يورو كدعم 

عاجل، وعن نيته عقد مؤتمر دولي للمانحين من أجل السودان في باريس. 
حمدوك بيّن أن »دعم الٍارهاب ارتبط بالنظام السابق، وأن حكومته تأمل 
في دعم فرنســا لرفع الســودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب«. وهذه 
دعوة اســتجاب لها ماكرون، بتأكيده أن »باريس ســتعمل على رفع اســم 

السودان من هذه القائمة«. 
زيارة حمودك إلى باريس، كأول محطــة خارجية له منذ توليه منصبه، 
هي سياســية، ولكنهــا أيضا تهدف إلــى تعزيز العلاقــات الاقتصادية بين 
البلديــن، التي هي حاليا في طريق مســدود. فباريس تعد حاليا الشــريك 
التجاري الـ 25 للخرطوم، أي على بعد مسافة من المراكز الثلاثة الأولى التي 
تحوز عليها الصين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية الســعودية. 
فقد بلغت قيمة التبادلات التجارية بين الســودان وفرنسا 126 مليون يورو 

فقط في عام 2018 ، أي بانخفاض 8 ٪ مقارنة بعام 2017. 
ومن المتوقع أن تــؤدي نهاية العقوبات الأمريكية على الســودان، الذي 
تم رفعهــا جزئيًا في عام 2017 ، إلى تحســين الأمور، حيث ســتجد البنوك 

السودانية إمكانية للمعاملات الدولية.  
كما أن رفع اسم الســودان من القائمة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب، 
ستكون له آثار فورية على وجود الشركات الأجنبية في السودان. فالأخير 
إلى جانــب الذهب، يتمتع بإمكانيــات كبيرة في المجــال الزراعي بامتلاكه 

للعديد  من الأراضي الزراعية التي لم يتم استغلالها بعد.
  ووفقًا للوكالة الفرنســية لترويج الاستثمار في الخارج والتي خصصت 
في فبراير/ شــباط الماضي ندوة حول السودان، فإن الطاقة وخاصة الطاقة 

المائية والطاقة الشمسية قد تشكل فرصًا للاستثمار في السودان. 
وتعد الخرطوم أكبــر منتج للصمــغ العربي في العالم، الذي تشــتريه 
باريس لاســتخدامه في صناعة الأغذية الزراعية. في المقابل، تصدر فرنسا 

إلى السودان الآلات المكنية والأدوية والعطور ومستحضرات التجميل.
وعلى صعيد آخر، التقى حمدوك، مســاء الأحد في باريس، رئيس حركة 
تحرير الســودان عبد الواحد محمد نور، في مقر وزارة الخارجية الفرنسية 
فــي باريس.  وأوضحــت حركة تحرير الســودان، في بيــان، أن اللقاء تم 
بطلب من حمدوك »بصفته الشــخصية وليس بصفتــه كرئيس للحكومة »، 

وبالتنسيق كذلك من وزارة الخارجية الفرنسية.
كما جــاء في بيــان الحركة أن اللقــاء » كان بناء واتســم بالشــفافية 
والصراحــة، وأبدى حمدوك خلاله  رغبته الأكيدة في مخاطبة جذور الأزمة 
السودانية كمدخل لمعالجة جميع مشاكل السودان، وتحقيق السلام الشامل 

والعادل بمشاركة جميع الأطراف«.

حمدوك يلتقي ماكرون في باريس... 60 مليون يورو دعم فرنسي للسودان

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقائه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في باريس أمس
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شؤون عربية وعالمية

 »المنطقة الآمنة« شرق الفرات... الكرة الآن في »الملعب التركي«
أنطاكيا - »القدس العربي«:

  يبــدو أن الولايات المتحــدة وتركيا لن تتوصلا قريباً إلى اتفاق بشــأن 
»منطقة آمنــة« مقترحة على طول الحدود التركية - الســورية، على الرغم 
من طول فترة التفاوض التي قاربت الســنة. وربمــا ضغطت أنقرة أكثر في 
الفترة الأخيرة، لأن ملف اللاجئين السوريين أصبح ينافس القلق الكردي في 
الأهمية، لاعتبارات داخلية انتخابية وتغليــب النزعة القومية، وخارجية، 
فقد بدا مشــروع »المنطقة الآمنة«، كما لو أنه محاولة تركية جديدة لإســكان 
مليوني ســوري في المنطقة ليفصلوا بين أكراد تركيا وأكراد سوريا. فالمنطقة 
الآمنة العميقة التي تمتد على مسافة 20 ميلًا على امتداد أكثر من 400 كيلومتر 
من حدودها مع شمال شرقي سوريا، تريدها تركيا أن تحتضن ثلث اللاجئين 

السوريين، في أقل تقدير، الذين تستضيفهم.
 وفيما يتعلــق بالآلية الأمنية التي اتفق عليهــا الأمريكيون والأتراك قبل 
فترة، قامت أنقرة بتســيير دوريات مشتركة تقودها الولايات المتحدة تصل 
أحياناً إلــى 14 كم، وهنا، لا يعتقد »آرون شــتاين«، مدير برنامج الشــرق 
الأوسط بمعهد أبحاث السياسة الخارجية، في تعليقاته المنشورة على شبكة 
»تويتر«، أن »الولايات المتحدة يمكنها تقــديم المزيد. لذا، يبدو حقًا أن الكرة 

في ملعب أنقرة حول الخطوة التالية«، ويرى أنه »وصلنا إلى مرحلة »والآن، 
مــاذا بعد« الآلية الأمنية التركية - الأمريكية، لقد أعطت الولايات المتحدة ما 
يمكــن أن تقدمه وهي تعلن »عودة« أنقرة إلى غرفــة عمليات التحالف )مما 

يعني عدم مهاجمة »قوات سوريا الديمقراطية(. 
 وأشــارت تقديرات مراقبين إلــى أن تركيا مُصممة على انتــزاع »منطقة 
آمنة« بالعمق الذي تعلن وتدافع عنه، خالية من قوات »قسد«، وتشن حملة 
ضاغطة علــى الولايات المتحدة لمزيد من التنازلات الأمريكية، لكن لا يبدو أن 
واشنطن متحمســة لذلك، وتحاول جرَ أنقرة إلى القبول بمنطقة أقل مساحة 
ممــا اقترحته تركيــا. وقد وافقت على خطــة المنطقة الآمنــة التي عرضتها 
الولايات المتحدة، لكن بشــروط مع امتيازات هذا الجيب، وكذا »العودة إلى 
الولايات المتحدة لتقديم تنازلات بناءً على خطة مشــتركة، ولكن لم يُتوافق 
عليها، رغم تكرار المطالبة والضغط«، كما هو رأي »آرون شتاين«. وأضاف أن 
تركيا »كانت بارعة في تنفيذ إســتراتيجية الجيب أو الضغط أو التهديد..«، 

لكن كل هذا، كما يرى مراقبون، قد لا يغير كثيراً من الحقائق على الأرض.
صحيــح أن تركيا كثفت ضغطها ولا تكاد تهــدأ وتدفع لإلزام إدارة تراكب 
في المنطقة الآمنة بالعمق الذي حدَدته، لكن واشــنطن ليست متحمسة لهذا 
العرض، ويحاول ترامب اســترضاء اردوغان ببعض الإجراءات والآليات، 

كالدوريات المشــتركة وإخلاء مناطق حدودية من الوحــدات الكردية، لكن 
لا يبدو، على الأقل حتى الآن، أن أمريكا مســتعدة للذهــاب بعيداً في تنفيذ 
الخريطة التركية للمنطقة الآمنة ـ وتتهمها أنقرة بأنها تتحرك ببطء شــديد، 

أقرب إلى المماطلة والتراخي.
 وربما حرصت تركيا على انتزاع امتيازات الجيب )المنطقة الآمنة بطولها 
وعمقها في شمال شرقي سوريا(، لأنها تهدف إلى إعادة توطين مليون لاجئ 
سوري في »منطقة آمنة« من خلال مشروع بناء ضخم )منازل، مستشفيات، 
مدارس، مســاجد..(، يُكلَف حوالــي 27 مليار دولار، وفقًــا لما ذكرته محطة 
TRT Haber الحكومية، وهذا يقلق الروس، فإذا كانت موسكو قد غضت 
الطرف عن مطالــب تركيا بمنطقة آمنــة، وتفهَمت قلقهــا ومخاوفها، فإنها 
تتوجس من أي توسع تركي في منطقة شــرق الفرات، ولا تريدها أن تذهب 

بعيدًا في استغلال »المنطقة الآمنة« لتكون مُلحقة بها.
ويشير مراقبون إلى أن من أبرز مسائل الخلاف الأمريكي - التركي حول 
»المنطقة الآمنة« في الشــمال الشــرقي، هو مطالبة أنقرة بالسيطرة الكاملة 
عليهــا بعمق 32 كيلومتــراً من الأراضي الممتدة من نهــر الفرات إلى الحدود 
السورية التركية العراقية، وتعارض واشــنطن فكرة إنشاء منطقة تديرها 
تركيا، لصالح منطقة تديرها الولايات المتحدة، ويكون لأنقرة وجود محدود 

ويُســحب المســلحون الأكراد من منطقة حدودية بعمق 5 إلى 14 كيلومتراً، 
وهذا التباين نابع أساساً من الخلاف الجوهري حول تهديدات الأمن القومي 

لكل منهما.
و«تركيا غير راضية تمامًا عن مركز العمليات المشــتركة الذي انشئ على 
الحدود الســورية بالتعاون مع الولايات المتحدة«، كمــا أوضح الصحافي 
التركي، فهيم تاستكين، في مقال نشره موقع »المونيتور«، مضيفاً: »من وجهة 
نظر تركيا، يقيد المركز عملية شــاملة شرق الفرات ضد القوات الكردية التي 
تعتبرها تركيا تهديــدًا لأمنها القومي، غير أن عمق المنطقة المعنية بتســيير 

الدوريات لا يتوافق مع توقعات تركيا«.
 لكن، كما تساءل الصحافي »تاســتكين« مستفهماً: »هل سيكون اردوغان 
قادرًا على انتــزاع امتياز من ترامب، الذي وعده بمنطقــة آمنة على بعد 20 
ميــلًا؟ وإذا لم يحصل اردوغان على ضوء أخضر مــن ترامب بنهاية أيلول/

سبتمبر، فهل ستتحرك تركيا من جانب واحد؟«. ولا يرجح الصحافي التركي 
أن »تشــن تركيا هجوماً، حيث جمعت قواتها علــى طول الحدود مرات عدة 
لكنها امتنعت عن اتخاذ أي إجراء، لا يرجح ان تشــن عملية من دون تنسيق 
مــع الولايات المتحــدة، وإذا اســتجاب ترامب لنصيحة مرؤوســيه الذين 

يتعاملون مع الملف السوري، فمن المحتمل ألا يرضي الأمر تركيا«.

برلين – نيويورك

 »القدس العربي« - وكالات:

أعــرب المبعــوث الأممي إلــى ســوريا، جير 
بيدرســون، الاثنين، عن شكره »العميق« للجهود 
التــي بذلتهــا حكومات الــدول الضامنة لمســار 
أستانة؛ تركيا وروسيا وإيران، في سبيل التوصل 

إلى اتفاق لتشكيل اللجنة الدستورية في سوريا.
جاء ذلك خلال إفــادة قدمها بيدرســون أمام 
أعضاء مجلس الأمن الدولي، في جلسته المنعقدة 
في مقر المنظمة الدولية في نيويورك. وقال: »أقدم 
شكري العميق للجهود التي بذلتها حكومات تركيا 
وروســيا وإيران، في ســبيل التوصل إلى اتفاق 
النظام الســوري والمعارضة على تشكيل اللجنة 
الدستورية« وذلك حسب وكالة الأناضول. وأبلغ 
المبعــوث الأممي أعضــاء المجلس عزمــه توجيه 
الدعوة لنحو 150 ســورياً للمشاركة في الاجتماع 
المقــرر فــي جنيف  الدســتورية،  الأول للجنــة 
بسويســرا في 30 أكتوبر/ تشــرين الأول المقبل، 

وذلك »بعد الحصول على موافقتهم بالمشاركة«.
وأردف قائلًا: »تتألف اللجنة الدســتورية من 
150 عضواً، منهــم 50 عضواً من الحكومة، ومثلهم 
من المعارضة ومثلهم من مرشــحي المجتمع المدني، 
وســيكون 30 % من أعضاء اللجنة من النساء«. 
واعتبر أن »تشكيل اللجنة الدستورية هو مبادرة 
أمل للشعب الســوري الذي عانى طويلًا، وقد تم 

الاتفاق للمرة الأولى بين الحكومة والمعارضة على 
حزمة من الأمور، وســيقوم أعضاء اللجنة بإعداد 
إصلاحات دستورية ســتحال إلى الأمة السورية 
لكي تنال موافقتها«. وأكد أن »الشــعب السوري 
وحده، وليس الأجانب، هو من سيصيغ الدستور، 
والأمم المتحدة ســتكون مجرد ميســر لضمان أن 
تكون العملية شاملة ومتوازنة، وستقدم المساعدة 

متى طلب منها ذلك«.
واســتدرك قائلًا: »لكــن اللجنة الدســتورية 
بمفردها لــن تحل الصــراع في ســوريا، وعلينا 
فالأزمة  شــمولا،  أكثر  بطريقــة  الأزمــة  مواجهة 
تتواصل في إدلب )شمال غرب(، والعنف مستمر 
فــي مناطق عديدة مــن البلا«. وناشــد المبعوث 
الأممــي مجلس الأمــن الدولي أن »يظــل متحدًا 
في إطار جهود الأمم المتحدة للعمل ســويا مع كل 
أطراف الأزمة الســورية للمضي قدمــاً في عملية 
جنيف وفقاً لأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2254«.

 من جهته قال رئيس هيئــة التفاوض التابعة 
للمعارضة الســورية، نصر الحريري، الإثنين، إن 
الإعلان عن تشــكيل اللجنة الدســتورية »فرصة 
لبناء سياســي جديــد« في ســوريا. وحذر، في 
الوقــت نفســه، من مواصلــة النظام الســوري 
التملص من الالتزامــات الدولية. جاء ذلك خلال 
مؤتمــر صحافي عقــده الحريري في إســطنبول 

التركية تابعته الأناضول.
وقــال الحريــري: »تم توزيع إعلان تشــكيل 
اللجنــة الدســتورية على أعضــاء مجلس الأمن 

)الدولي(، وستعقد اليوم جلسة يتم التركيز فيها 
على عمل اللجنة الدستورية، وربما تخرج بإجراء 
داعم لها«. وأضاف أن اللجنة الدستورية »ليست 
بدعة، وهي جزء من القــرار الأممي 2254، والذي 
ينص فــي فقرته الرابعــة علــى أن العملية التي 
يقودها الســوريون هي بقيادة سورية، وصياغة 
دســتور جديد، وتتلوها انتخابات حرة ونزيهة، 

تحت إشراف الأمم المتحدة.
مستدركاً: »لم نبدأ بتطبيق الحكم الانتقالي ولا 
الدستور ولا الانتخابات، نحن في طور التفاوض 
للتفاهــم على هذه القضايا، وفــي التطبيق يجب 
مراعاة التسلســل الزمني للقــرار الأم«. ورأى أن 
»عملية الدســتور هي جزء من القرارات الدولية، 
وهذه الورقة التي تم التوافق عليها ذات مصداقية 
وشــاملة ومتوازنة للجميع، وتتشــكل وفقاً لكل 
قــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلة، لتســهيل 
دستور  لصياغة  ســورية   - ســورية  مفاوضات 
جديد تجري - اســتنادًا إليــه - انتخابات تحت 
إشــراف أممي، مجســدًا فيها المبادئ الـ12 التي 

أقرت في جنيف سابقا نصًا وروحًا«.
القيادي في المعارضــة، أضاف أيضاً أن اللجنة 
الدســتورية »يتعين معها أو ضمنها الذهاب لباقي 
البنود في القرار، الحكم الانتقالي، والانتخابات، 
ومسودة الدستور ســتعرض للموافقة الشعبية، 
الخبــرات  تناقــش  أن  يمكــن  العمــل  وضمــن 
الدســتورية، منها كل الدساتير السورية بما فيها 

دستور 2012،على طاولة المراجعة«.

عمان – »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

لا ينبغــي التفكير مطــولًا بســيناريو الخطوات 
اللاحقة لما سيحصل على صعيد أزمة المعلمين في 
الأردن بعد تدويلها على نحو أو آخر، وتحولها إلى 

منطقة تتجاوز الأزمة الداخلية.
 على صعيد إضراب المعلمين المســتمر للأسبوع 
الرابع علــى التوالي، لا جديد يمكــن أن يذكر بقدر 
انتقــال المواجهــة مــا بين نقابــة المعلمــين ووزارة 
التربية والتعليم من السياق السياسي ولعبة الشد 
والجذب في الشــارع إلــى الســياق البيروقراطي 
وداخل كل مدرســة أو صف. حصل شيء من هذا 
القبيل تماماً اعتباراً مــن صباح يوم الاثنين، حيث 
كانت المحكمــة الإدارية قد حســمت أمر الإضراب 
ظهر الأحد، وقررت أنه غير شــرعي، بصورة تمنح 
الحكومــة رخصــة التصــرف على هذا الأســاس. 
ومبكــراً، أعلنــت وزارة التربيــة والتعليم بعد ظهر 
الإثنين أن فرعها في مدينة إربد شمالي المملكة أعد 
كشــوفات العمل الإضافي للمعلمين. تلك رســالة 
بيروقراطية وقانونية تقول بأن الحكومة وصلت 
إلى مستوى التلويح بفصل المعلمين المصرّين على 
استمرار الإضراب، لا بل استبدالهم بقوائم تعيين 

جديدة. 
علــى جبهــة موازيــة، وفــي مدينتــي الزرقــاء 
والكرك علــى الأقل، حصلت بعــض الاحتكاكات، 
حيث كلــف الموظفون الإداريــون بإدخال الطلاب 
إلــى الصفــوف وإجبارهم علــى اســتئناف العام 
الدراسي. وفي المقابل، في بعض المدارس تصدى 
معلمون مضربون لهــذه المحاولة، في الوقت الذي 
توجهــت فيه مجموعــات من الأمن وقــوات الدرك 
لأول مــرة فــي تاريخ المملكة للحــرص على حماية 
وزارة التربيــة والتعليم ومقرات مديريات التربية، 
وفي بعــض الحالات المــدارس الحكومية الكبيرة. 
وســط هــذا النمط مــن المواجهة، تجمــع المئات - 
حسب رواية التقارير الرسمية في وزارة الداخلية 
- مــن المعلمين المضربــين للاحتجاج علــى تلويح 
وزارة التربيــة بعقوبــات إداريــة وتدشــين عملية 

كشوفات التعيين على التعليم الإضافي.
على جبهــة رئيس الوزراء الدكتــور عمر الرزاز، 

ثمــة قراءة تقــارن مــا بــين كســر إرادة الحكومة 
وإجبارهــا على رفــع الرواتب والخضــوع لنقابة 
المعلمين، وهو خيار ســقط سياســياً فــي اجتماع 
صاخب مســاء الأحد لمجلس الوزراء، وبين الخيار 
المعاكس، وعنوانــه مهما حاولت الحكومة تجميل 
وإخضــاع  المعلمــين  نقابــة  إرادة  كســر  العبــارة 
الإضراب وتفكيكــه عبر الاســتثمار؛ أولًا في قرار 
المحكمــة الإداريــة لإنهــاء الإضــراب، وثانيــاً في 
سلسلة تشــريعات الخدمة العامة التي تعاقب كل 

موظف يغيب عن دوامه الرسمي.
 الوضع بعد قــرار المحكمة أصبح أمنياً بامتياز، 
والمقاربة التي يتحدث عنها الرزاز تحاول ارتداء ما 
تيسر من ثوب النعومة عبر تكنيك يكسر الإضراب 
بالتدريــج، ويحتمل عودة التلاميــذ إلى صفوفهم 
بالقطعة، وبنســبة مئوية معقولة وبالتدريج. وإذا 
قررت نقابــة المعلمين بالتوازي المواجهة وبصلابة 
والاســتثمار في الحاضنــة الاجتماعيــة لمطالبها، 
وهــو الاحتمــال الأرجــح قياســاً بإعــلان النقابة 
اســتمرار الإضراب، ســتدخل جميع الأطراف في 
مواجهــة يوميــة ضمن ســياق لعبــة بيروقراطية 
عنوانها سلطة تستخدم عضلاتها لإجبار المعلمين 
علــى العــودة إلــى الصفــوف الدراســية ونقابــة 
وصلــت إلــى نقطــة اللاعــودة ســتعمل بالاتجاه 

المعاكس تماماً.
 يعلــق هنا تحديداً الأهالــي والتلاميذ وتخدش 
كرامــة العام الدراســي بأكمله، ولا أحد يســتطيع 
خميــس  البرلمانــي  القطــب  يؤكــد  -كمــا  اليــوم 
عطيــة لـ«القدس العربــي«- مواجهة هــذه الأزمة 
المتدحرجــة عبر الاسترســال في منطقة الســؤال 
عن من فعــل ماذا ولماذا؟  بكل حــال، حاول عطية 
جهــده مــع زملاء لــه عبــر مبــادرة أفلتــت بعدما 
وضعــت المحكمة الإدارية ممراً إجبارياً للجميع في 
محاولة لحسم التجاذب. لكن التجاذب لن يحسم 
بهذه الطريقة، وقد ســمع الرئيس الرزاز نفسه في 

الاجتماع الصاخب مساء الأحد رأيين من طاقمه.
الرأي الأول يقــول أن الجميع خاســر من لعبة 
إخضــاع المعلــم الأردني، وبأن الحكومة ســتكون 
أول من يخســر، وبأن الرزاز نفســه سهر بحرص 
وبتأثيــر مراكز قــوى في الدولــة ودون مبرر على 
جرعــة حماســة مفرطــة نقلــت الأزمة من ســياق 
مطلبي معيشي مالي إلى سياق قضائي وقانوني 

وأمني صلب ومستحكم.
أما الرأي الثانــي، فتبناه جناح من أربعة وزراء 
قدروا بأن الخســارة حاصلة حاصلة، وبأن إنهاء 
الإضــراب دخل فــي ســياق الاســتحقاق حفاظاً 
علــى هيبة الدولة ووقف أضواء الإعلام والتدوين 

وبأسرع وقت ممكن.
 مــال الــرزاز إلــى الجنــاح الثاني. لكــن الأزمة 
متواصلــة، وانتقلــت من ســياقها السياســي في 
الشــارع إلــى ســاحات المــدارس نفســها وغرف 
الصفوف. وتقــول الحكومة إن الإجــراءات بدأت 
ضــد الإضراب وســتكمل وبــدون تراجــع، وبأن 
ورقة الاستجابة للمطلب المالي سقطت تماماً حتى 
إن الرزاز رفض رأياً من وزير مخضرم في الحكومة 
اقتــرح عليه زيادة المبلــغ المقطوع المقتــرح قليلًا ما 

دامت الحكومة قد تنازلت أصلًا.
بــدا لافتــاً للنظر هنــا أن وزيراً محنــكاً من وزن 
وزير الداخلية ســلامة حماد حاول تقديم نصيحة 
لها علاقة بالإجراء الأســلم في التوقيت الأفضل، 
رغم ابتعــاده عن الأضــواء ورغم اتهامــه من قبل 

شارع المعلمين.
في كل حال، وفي المحصلة، إن انتقال المواجهة 
على هــذا النحــو الدراماتيكي إلى داخــل المدارس 
وتوســع الحراســات الأمنيــة ثم تجمــع المعلمين 
المضربــين في نحــو 11 موقعــاً على الأقــل، أمس 
الاثنين، تطــورات لافتة جداً لا توحــي فقط بمزيد 
من احتمالات الفوضى الإدارية والسياســية وفي 
بعــض الأحيــان الأمنيــة، ولكنهــا توحــي أيضاً، 
خصوصاً بعدما عــادت ظاهرة تســريب الوثائق 
الوصفــة  بــأن  وغامضــة،  مقلقــة  وباتجاهــات 
مفتوحــة علــى الاحتمــال الأصعــب جــداً إذا مــا 
استرســلت نقابة المعلمين وقائدها صعب المراس 
الذي تحــول إلى رمز كبير الآن ناصــر النواصرة، 
فــي لعبــة الأيقونــة إلى مــا يوحي بــأن العصيان 

المدني قد يكون في الطريق.
هذا الســيناريو المؤسف، بكل حال، يقفز فجأة 
حتــى داخل أروقــة الحكومة ضمــن الاحتمالات، 
لأن أحداً في الســلطة لم يطرح جواباً على السؤال 
العملــي التالي: قــد ينتهي الإضراب بأي نســبة.. 
لكــن كيــف ســتجبر الحكومــة أكثر من مئــة ألف 
معلم على تنفيذ الواجب الإداري حتى بعد الغطاء 

القضائي؟

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

بعد يومين على التظاهرات الشــعبية المتنقّلة 
في العاصمة بيــروت وقطع الطرقــات في عدد 
مــن المناطــق احتجاجاً علــى تــردّي الاوضاع 
الاقتصادية والمالية وارتفاع سعر صرف الدولار 
في الســوق الســوداء، من المفتــرض بالتعميم 
الــذي ســيصدره اليــوم حاكم مصــرف لبنان 
رياض ســلامة أن يؤمن حاجات القطاعين العام 
والخاص بالعملات الأجنبية كما أكد ســلامة بعد 
زيارتــه رئيس الجمهورية العماد ميشــال عون 
حيث لفــت إلى »أن البنك المركزي سيســتمر في 
تأمين الحاجات بالعملات الاجنبية وفقاً للأسعار 
الثابتة التي يعلن عنها المصرف المركزي من دون 
تغيير« ، موضحــاً »أن التعميم ســينظّم توفير 
عنه  المعلن  الرســمي  بالسعر  للمصارف  الدولار 
البنزين  لتأمين اســتيراد  المركــزي  من المصرف 
والأدويــة والطحين ضمن آلية ســيرد شــرحها 
في التعميم، مع التشــديد على أن علاقة مصرف 
لبنــان هي مع المصــارف فقط، وهــو لا يتعاطى 
مع المستوردين مباشــرة«. واضاف »أن مصرف 
لبنان لا يتعاطــى تاريخياً بالعملة الورقية، ولن 
يتعاطى بها حالياً أو مســتقبلياً لاعتبارات عدة. 
إلا أن التعميم الذي سيصدر اليوم سيخفف حكماً 

الضغط على طلب الدولار لدى الصيارفة«.
وفي إطــار اللقاءات لمعالجة أزمة الســيولة، 
زار رئيــس جمعية المصارف ســليم صفير قصر 
بعبدا حيــث عرض مــع الرئيس عــون الواقع 
المالي والاقتصادي في البلاد، وأوضاع المصارف 
اللبنانيــة. وأفيــد بأنــه بناء علــى الاتصالات 
والتعاميم المرتقبة ســيبدأ الانفــراج الفعلي في 
مواجهة  بدأت   ، تزامنــاً والدولار.  المصارف  أزمة 
حرب الشــائعات التي ســرت في الايام القليلة 
الماضية عبر مواقع التواصــل الاجتماعي أو عبر 
خدمة »الواتســاب« الامر الذي عــزّز القلق لدى 
الناس وأدى إلى هلع من انقطــاع مادة البنزين 
إضافة إلى التحريض على قطع للطرقات ليتبيّن 
أن الفيديوهــات المتناقلــة عن قطــع للطرق هي 

قديمة.
وبعــد إطلاق هذه الشــائعات شــعر رئيس 
الجمهورية بأنه كان عرضة لاســتهداف مَنهجي 
لتشــويه صورته وتحميله مســؤولية 30 سنة 
من الأزمــات الاقتصاديــة والهدر، وفــي مقابل 

هذه الشائعات التي أطلقت ضد العهد لوحظ أن 
الشــائعات وصلت إلى حد نقل أخبار منســوبة 
إلى مصادر مقربة من قصر بعبــدا تعتبر أن حل 
الراهنة يكون بإســتقالة الحكومة. وهذا  الأزمة 
ما دفع بمكتب الإعلام في رئاســة الجمهورية إلى 
نفي هذه الاخبار التي لا أســاس لها من الصحة، 
وجاء في بيان للمكتب »أن رئيس الجمهورية أكد 
أكثر من مــرة دور الحكومة فــي المرحلة الراهنة 

وضرورة تفعيلها«.
كذلك نفى المكتب »ما ورد في وســائل الإعلام 
عن مــداولات تتعلق بلقــاء الرئيــس عون مع 
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في نيويورك 
يوم الاثنين الماضي، لا ســيما في مــا يتعلق بما 
نسب إلى رئيس الجمهورية عن العلاقة مع دولة 
رئيس مجلس الوزراء ســعد الحريري«، واعتبر 
أن »مثل هذه الاخبار وغيرها، تندرج في ســياق 
الشائعات التي تكاثرت في الآونة الاخيرة والتي 

تكذّبها الحقائق الثابتة التي لا يمكن اخفاؤها«.
واليوم يعــود مجلس الوزراء إلــى الانعقاد 
لمتابعة درس مشــروع موازنة 2020 بعد مشاركة 
في  الحريري  ســعد  اللبنانية  الحكومــة  رئيس 
مراســم دفن الرئيس الفرنســي الاســبق جاك 
شيراك، في وقت تتوالى الاقتراحات الهادفة إلى 
التخفيف من وطأة الازمة الاقتصادية ومن بينها 

ما أعلنــه رئيس الحزب »التقدّمي الاشــتراكي« 
وليد جنبلاط عبر »تويتر« قائــلًا: »في مواجهة 
الغضب الشــعبي المشــروع وفي انتظار تدابير 
حكوميــة جدّيــة في ضبــط الحــدود والتهرّب 
الضريبي وإقرار الضريبــة التصاعدية الموحّدة 
والحدّ من امتيــازات الطبقة الحاكمة وتســكير 
الســفارات المنتشــرة دون جدوى والإفادة من 
الاملاك البحرية وضبط الفســاد جدّياً واعتماد 
مناقصــات شــفافة لردع الرأســمال المشــبوه، 
أقترح ان يفرض على المتعهدين نســبة 50 بالمئة 
من عمالة لبنانيــة بأجر يفوق أجور الاجانب في 
البناء وورش الصيانة لوزارة الاشغال  مجالات 
وغيرها لاســتيعاب البطالة وخلق ورش مهنية 

مناطقية في كل المجالات«.
وأضاف جنبلاط »لقد قمت بتجربة متواضعة 
اشــهر  مدى  على  الشــخصي  المســتوى  علــى 
واستوعبت ثمانين عاملًا تقريباً. قلت انها تجربة 
شــخصية ممكن تعميمها وليس من مشكل على 
كبــار المتعهدين فــي كافة القطاعــات ان يعطوا 
الأولوية للعامل اللبناني ويخســروا شــيئاً من 
 Cedre ارباحهــم الطائلة فــي انتظار حلــول
التي اعتبرها وهمية وبعيــداً من نظريات النمو 
الكاذبة والواهية. ولا بدّ من العودة إلى التجنيد 

الإجباري لترسيخ الوطنية«. 

نصر الحريري: اللجنة فرصة لبناء سياسي جديد في سوريا

بيدرسون: »الدستورية« بارقة أمل للسوريين... 30% من أعضائها نساء... والشعب من يصيغ الدستور 

 مزاج »حراكي« بامتياز وسؤال المرحلة »الأردني«:
هل تتجه البوصلة إلى »عصيان مدني«؟

بعد حرب الشائعات في لبنان...
»بعبدا« ينفي الأخبار المنسوبة إليه حول »الحل في استقالة الحكومة«

دراسة ألمانية: عدد اللاجئين السوريين في تركيا أقل بكثير مما يعتقد
■ برلين - د ب أ: أكدت دراســة ألمانية أن أعداد اللاجئين الســوريين في 
تركيا ربما كانت أقل بكثير عن المعلن رســمياً. وتتحــدث الحكومة التركية، 
ومؤسسات تابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين، عن وجود حوالي 
3.6 مليون لاجئ ســوري في تركيا. ولكن معهد Dezim الألماني ذكر الاثنين 
عبر موقعــه الإلكتروني أنه »من الواقعية« اعتبار عــدد اللاجئين قرابة 2.7 
مليون سوري، مشــيراً في ذلك إلى أرقام للهيئة التركية للهجرة ومفوضية 
الأمم المتحدة الســامية للاجئين، إضافة إلى »تقديرات علمية« حسب وكالة 

»د ب أ« الألمانية.
ويعتبر معهد Dezim الألماني جزءاً مــن المركز الألماني لأبحاث الاندماج 
والهجرة فــي برلين والذي تدعمه وزارة الأســرة في ألمانيــا. وخلص معد 
التقرير إلى أن طريقة رفع البيانات بشــأن النازحين تعتريها مواطن ضعف 
كبيرة، »حيث لم يكن هناك، على ســبيل المثال، نظام متســق لضبط طريقة 

تسجيل اللاجئين وإعادة تســجيلهم في أماكن أخرى« مما يعني أيضاً، وفقا 
للدراســة، أنه لم يتم حذف الذين عادوا إلى سوريا أو استمروا في طريقهم 
إلى أوروبا، من النظام. يشــار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان 
طلب من أوروبا مزيداً من الدعم لمســاعدة بلاده في إيواء اللاجئين، مشيراً 
في ذلك إلى العدد الكبير من اللاجئين الذين تســتضيفهم تركيا، وهدد بفتح 
حدوده مع أوروبا إذا لم يســتجب الاتحاد الأوروبي لــه. وطالب اردوغان 
بمزيد من الأموال وكذلك مساعدة بلاده في إقامة منطقة آمنة للاجئين شمالي 

سوريا، حيث يريد توطين ما يصل إلى ثلاثة ملايين لاجئ سوري هناك.
وأبرمت تركيا اتفاقية لاجئين مع الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس 2016. 
وتتضمن بنــود الاتفاقية ما ينص على توفير مســاعدات بالمليارات لتركيا، 
والســماح للاتحاد الأوروبي برد المهاجرين الذين يصلون إلى إحدى الجزر 

اليونانية بشكل غير مشروع، إلى تركيا. 

سوريا والعراق يعيدان فتح معبر »القائم« الذي يمثل مكسباً لحليفتيهما إيران
■ القائم )العراق( - رويترز: أعاد العراق فتح معبر القائم الحدودي مع ســوريا أمس الاثنين بعد ثماني ســنوات من إغلاقه وســط اضطرابات 
بالمنطقة في أحدث مؤشــر على التطبيع بين بغداد ودمشق فيما يمثل مكسبا لحليفتيهما المشــتركة إيران. وأعلن مسؤولون عراقيون فتح المعبر أمام 

حركة المسافرين والتجارة. ويعد هذا المعبر مهم لمحاولة إيران تعزيز نفوذها المتنامي على ممر من الأرض يمتد من طهران إلى بيروت.
وقال وزير الداخلية الســوري محمد خالد الرحمون إن فتح المعبر يأتي »نتيجة انتصار شــعبينا في ســوريا والعراق على التنظيمات الإرهابية 
بمختلف مســمياتها وعلى رأسها تنظيم داعش«. ونقل مراســل لرويترز عن رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي قوله خلال مراسم فتح المعبر 

التي حضرها مع الرحمون بالإضافة إلى محافظين من على جانبي الحدود قوله إن هذه الخطوة ستنعش التعاون الاقتصادي بين سوريا والعراق.
 واســتعادت الحكومة العراقية في نوفمبر /تشــرين الثاني من عام 2017 بلدة القائم الواقعة في محافظة الأنبار في غرب البلاد من تنظيم »الدولة 
الإســلامية«، حيث كانت البلدة التي تبعــد 300 كيلومتر غربي بغداد آخر معقل للتنظيم قبل ســقوطه في العراق. والقائــم متاخمة لبلدة البوكمال 
السورية والتي كانت أيضا معقلًا للتنظيم. وتقع البلدتان على طريق إمدادات استراتيجي وكان المعبر مفتوحاً أمام حركة المرور الحكومية والعسكرية 
فقط منذ عام 2011. ونجحت الحكومة الســورية بدعم قوي من فصائل تدعمها إيران في اســتعادة البوكمال المطلة على نهر الفرات من قبضة تنظيم 

الدولة الإسلامية قرب نهاية عام 2017. 

مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين أول من أمس وسط بيروت
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

رأت صحيفــة »التايمــز« البريطانيــة أن 
مقتــل الحــارس الشــخصي للملك ســلمان 
بن عبــد العزيز يعمق مــن الاضطرابات في 
الدولــة. وفــي تقريــر أعدته هانا لوســيندا 
ســميث قالت فيــه إن الجنرال عبــد العزيز 
مواجهــة  فــي  قتــل  عامــاً(   47( الفغــم 
»شــخصية« في مدينــة جدة بعــد مواجهة 
نارية مع المهاجم الذي قتل على إثر ذلك إلى 

جانب جرح عدد من قوات الأمن.
وتقول الصحيفة إنه كان ينظر إلى الفغم 
باعتبــاره مــن أكثــر الحمايات الشــخصية 
الموثوقة لدى الملك، وأدى مقتله إلى انتشــار 
سلســلة مــن التكهنــات التــي تحدثــت عن 
مؤامرات في القصر. مشــيرة إلــى ان الفغم 
قــد تم عزلــه مــن عملــه كحارس شــخصي 
للملــك وربمــا كان لديه معلومــات مهمة عن 

جريمة مقتل جمال خاشقجي.

وأشارت تقارير إلى أن الفغم كان في بيت 
بمنطقة الشاطئ في مدينة جدة عندما وصل 
شــخص اسمه ممدوح بن مشــعل العلي مع 
شخصين وحدثت مشادة شخصية. ثم قام 
العلي بترك المكان وأحضر معه مسدساً من 
الخارج وأطلق النار على الفغم وأرداه قتيلًا. 
ثم قامت الشــرطة بمحاصرة البيت وطلبت 
منه تســليم نفســه. ولكنه رفــض وتحصن 
داخل البيت لتندلع بعــد ذلك معركة حامية 
أدت لمقتلــه وجرح خمســة من رجــال الأمن 
في العمليــة بالإضافة إلى شــقيق صاحب 
البيت وعامل منزلي فليبني اســمه جيفري 
دالفينــو ســاربيزو ينغ، ونقلــوا جميعا إلى 

المستشفى.
وهناك تقارير غير مؤكدة أشــارت إلى أن 
المهاجم هو نجل شخصية بارزة وعضو في 
مجلس الشورى الســعودي، وترتبط عائلة 
العلــي بالعائلــة المالكــة من خــلال الزواج. 
وتزامــن الحادث مــع إعــلان الحوثيين في 
اليمن عــن أســر آلاف الجنود الســعوديين 
فــي عمليــة اســتمرت ثلاثــة أيــام. وتدعم 

إيــران الحوثيين فــي الحرب التــي تقودها 
السعودية ضدهم.

وزعم الحوثيون بأن فرقتين ســعوديتين 
استســلمتا بعــد هجمــات بالصواريخ على 
منطقــة نجــران، فــي جنــوب الســعودية، 
ونشــروا أشرطة فيديو كشــفت عن عربات 
مدمــرة وطوابير من الرجـــال الذين قـــالت 
إنهم استســلموا. ولم تعلق السعودية على 
الفــور على مزاعــم الحوثيــين إلا أن مصدراً 
مقربــاً مــن الحكومــة اليمنيــة المتحالفة مع 
الســعوديين قــال إن الحوثيــين قتلــوا 200 
جنــدي وأســروا حوالي 1200 جـــندي بمن 
فيـــهم 280 جـريحاً. ولـــو تم تأكيد الهـزيمة 
الـــجديدة فـــستكون إهـــانة للســـعوديين 
بعـدما زعـم الـحوثيون أنهم هم الذين نفذوا 
الغارات على المنـــشآت النفطية الســعودية 
انتــاج  نصــف  توقــف  إلــى  أدت  والتــي 

السعودية اليومي من النـفط.
وزعــم المتحدث باســم الحوثيــين يحيى 
ســريع أن من بين الأســرى قادة عسكريين، 
فــي العملية التي أطلق عليها »نصر من الله« 

والتي نفذت على مدار 72 ساعة وأطلق فيها 
300 غارة صاروخية. وزعم أن هناك حوالي 
500 جنــدي قتلــوا أو جرحوا فــي العملية، 
ووصفها بأنهــا أكبر العمليــات التي نفذت 
ضــد قــوات العــدو منــذ بداية الحــرب. ثم 
تسارعت الأخبار السيئة عندما اندلعت النار 
فــي قطار الحرمين الســريع، وهو مشــروع 
كلف مليارات الــدولارات ويربط جدة بمكة. 
وتقــول الصحيفة إن أخبار مقتل الفغم أدت 
لحالة من الحزن خاصة أنه عادة ما وصف 
بعصــا الملك وحامــي الملك بســبب ملازمته 

الدائمة له.
 وكان الفغــم قــد درس فــي كليــة الملــك 
خالــد العســكرية عــام 1989 وتخــرج منها 
بعد عامين حيث انضم إلى القوات الخاصة 
في الحــرس الوطني. وفي عــام 2017 تمت 
مشــاركة صورة له على منصــات التواصل 
الإجتماعي وهو يربط حذاء الملك. وحســب 
»ســعودي غازيت« عمل الفغــم مع الملك عبد 
الله حيــث تولى المهمة من والــده الذي عمل 

مع الملك السابق مدة ثلاثين عاماً.

صحافة 
»التايمز«: مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان يزيد من الاضطرابات في السعوديةعالمية

 

ماذا حدث خلال الثواني الرهيبة الأخيرة من حياة جمال خاشــقجي؟ هكذا يتســاءل 
المعلق المعروف في صحيفة »واشــنطن بوســت« ديفيد إغناطيوس، فيقول: »في الساعة 
1:14 من ظهيرة 2 تشــرين الأول/أكتوبر 2018، تلقى فريق عمليــات خاصة ينتظر جمال 
خاشــقجي في مقر القنصلية السعودية في إســطنبول خبر وصوله. وبعد 25 دقيقة كان 
كاتب العمود في صحيفة واشنطن بوســت ميتاً. وسمع صوت وصفته السلطات التركية 

لاحقاً قالت بأنه صوت منشار«.

الثواني الرهيبة

ويقول إغناطيوس: »بعد عام لم تقدم السعودية أي تفسير واضح لما حدث لجمال. ولكن 
مصادر سعودية وأمريكية وأوروبية، وما أسهبت في تقديمه المقررة الخاصة للأمم المتحدة 
لشــؤون القتل خارج القانون آغنيس كالامار في تقريرها الذي نشر في حزيران/ يونيو، 
تســاعد في إعادة تركيب الأحداث التي قادت إلى جريمة قتل جمــال، زميلي وصديقي«. 
ونقل عن مســؤول في وزارة الخارجية قوله إن التحقيق الســعودي في هذه الجريمة لا 
يزال »عرضياً وغير منظم وارتجاليــاً« مع أن الحقائق مختبئة أمام العين الناظرة. و«هذه 
جريمة قتل لم تمت لســبب بســيط: فهي تصف مكيدة رهيبة لولي العهد السعودي محمد 
بن سلمان وســعود القحطاني، مستشاره الإعلامي وللعمليات السرية في الديوان الملكي 

لإسكات ناقد شجاع«.
ويقــول إن »م ب س« )محمد بن ســلمان( كما يعــرف لم يقدم إلا تصريحــاً عاماً عن 
المســؤولية »فقــد حدثت تحت ناظــري، وأتحمل المســؤولية لأنها حدثت تحت ســمعي 
وبصري« قال لمارتن سميث في مقابلة أجراها معه في كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي. 
وقال الشــيء نفسه في مقابلة مع برنامج »ستون دقيقة« في شبكة »سي بي إس« الذي تم 

بثه يوم الأحد.
ولكن ماذا حدث في طريق خاشــقجي إلى الثواني الرهيبــة والأخيرة من حياته؟ فقد 
أغضب نقد الصحافي »م ب س« والقحطاني على مدى عام كامل. وتقول المصادر الأمريكية 
والسعودية إن الإثنين بدآ بالحديث في عام 2017 حول الطريقة التي يجب بها تكميمه. إلا 
أن العملية التي قادت لمقتله في اســطنبول بدأت في 28 أيلول/ ســبتمبر 2018، عندما زار 
خاشــقجي القنصلية لأول مرة للســؤال حول الترتيبات القانونية لزواجه من خطيبته 

التركية. وعندها تحرك فريق محمد بن سلمان.

رسالة

ففي مساء 28 أيلول/ سبتمبر، وحســب تقرير كالامار، اتصل مسؤول أمني في قنصلية 
الســعودية في اســطنبول بماهر المطرب، ضابط الاســتخبارات الذي عمــل لولي العهد 
والقحطاني. وقال الضابط الأمني إن خاشــقجي ســيحضر مرة ثانيــة إلى القنصلية في 
الثاني من تشــرين الأول/ أكتوبر، لاستكمال أوراقه مما يقدم فرصة ذهبية لمواجهة »واحد 
من الأشــخاص« الذين تلاحقهم حملة القحطاني ضد المعارضين. وفي وقت لاحق منذ ذلك 
المســاء اتصل القنصل العام مع زميل له في الرياض الذي أخبره بأن »عملية ســرية« في 
الطريق، وهو ما أثبتته كالامار في تقريرها بناء على تسجيل للمكالمة. وجاء الأمر الرسمي 

لعملية اسطنبول من أحمد عسيري، نائب مدير المخابرات.
وأخبر عســيري محكمة ســعودية في 31 كانون الثاني/ يناير، أنه »أمر الفريق لإقناع 
خاشقجي بالعودة إلى السعودية ولم يطلب منه استخدام القوة«. ومن أعطي الصلاحية 
للعملية، لو كان ذلك ضرورياً، جاء في المرتبة الثانية بعد القحطاني، حســبما أخبر مصدر 
ســعودي على علاقة مع قصر محمد بن ســلمان. وزعم النائب العام السعودي نفسه أن 
القحطاني التقى مع فريق »المفاوضات« من أجل تبريــر العملية التي حاولت القبض على 

خاشــقجي وإعادته باعتباره »تهديداً للأمن القومي«. وقال مصدر سعودي إن القحطاني 
تجاهل دعوة النائب السعودي لتقديم شهادة.

ووصل ماهر المطرب وفريقه إلى اسطنبول على متن طائرة سعودية خاصة في الساعة 
3.30 صباح يوم 2 تشــرين الأول/ أكتوبر، وتم تجنيد الدكتور صلاح الطبيقي في اللحظة 
الأخيرة، وذلك لخبرته في تشــريح وتقطيع الجثث. وبعدمــا وضعوا أمتعتهم في الفندق 
ذهبوا إلى القنصلية للانتظار. وفي الســاعة التي سبقت حضور خاشقجي تحدث المطرب 
والطبيقــي حول ما يجب عليهم عملــه. ففي كتاب لصحافيين تركيين اطلعا على أشــرطة 
القنصلية المســجلة، قال المطرب: »ســنقول له أولًا بأننا سنأخذه إلى الرياض، ولو رفض 
فســنقتله هنا ونتخلص من الجثة«. وتبع ذلك حديث بشــع وصف فيه الطبيقي أسلوب 
تقطيع الجثة والتخلص منها »ســيتم فصل الأطراف، ولو أحضرنا الأكياس البلاستيكية 

وقطعناها إلى قطع فستنتهي«، وهو ما ورد في تقرير كالامار.
وقال المطرب عندما وصل خاشقجي »ســنأخذك معنا«. وأمر خاشقجي بإرسال رسالة 
نصية لابنه في البلاد يخبره بأنه ســيختفي لمدة، لكن خاشقجي رفض، فرد المطرب: »لو 
لم تساعدنا فأنت تعرف ماذا سيحصل في النهاية«. ورفض خاشقجي السكوت حيث قال: 
»هل ستقومون بتخديري«، وعندها سمع في التســجيل صوت مقاومة حيث تم تخديره. 
ثم ســمع صوت أحدهم، »هل نام؟« ثم قال آخر: »واصل حقنه«، وكان هناك لهاث مع وضع 

كيس على رأسه كما يبدو ثم صمت. وبعدها سمع صوت المنشار وهو يقطع الجثة. 
وماذا كان سيقول القحطاني عن دور ولي العهد وإن كان قد أمر بالعملية؟ لا ندري لأنه 
رفض تقديم شهادة في المحكمة السعودية. وعزل القحطاني من وظيفته في الديوان الملكي، 
ولكن مســؤولين أمريكيين يقولون إنه يواصل تقديم النصح لزملائه السابقين. ويواصل 
محمد بن ســلمان الذي تبناه دونالد ترامب التجول فــي العالم وكأن الجريمة لم تحدث. 
وربما عدنا إلى رســالة على تويتر أرســلها القحطاني في آب/ أغسطس، عندما سئل عن 

نشاطاته، حيث قال: »أنا لا أقدح من رأسي وإنما أنفذ أوامر سيدي«.

لماذا لن ينسى العالم القتل المرعب لجمال خاشقجي؟ يجيب المعلق في صحيفة »واشنطن 
بوســت« فرد هيات، قائلًا إنه بعد عام على مقتل كاتب العمود المساهم جمال خاشقجي في 
»واشنطن بوست« على يد فرقة قتل تم إرســالها بناء على أوامر من ولي العهد السعودي 
محمد بن ســلمان، هناك أدلة تقترح أن السعوديين توقعوا التحايل على العدالة واختفاء 

ذكرى جمال من الذاكرة.
لكن لا، ففــي العصر الرقمي من دورة الأخبار الســريعة فالذاكرة قصيرة. وبعد أخبار 
مريعة للغد ينســى الناس أخبار اليوم، علاوة على أخبار الأسبوع. ومن هنا فأي شخص 
يبحث عن طرق لمراوغة المحاســبة على عار ارتكبه يســتطيع الاعتماد على كم من الأخبار 
التي تبث للمســاعدة. وهو ما فعله الســعوديون في البداية، حيث أنكروا أي معرفة عن 
مكان وجود جمال. وعندما أصر المجتمع على أجوبة من الســعوديين قالوا إنه كان ضحية 

فعل »مارق«.
وتشــير التقارير إلى أنه بعد أشــهر من الجريمة، أكد محمد بن ســلمان لزعيم ومدبر 
العملية أنه ســيعيده إلى الدائرة المقربة منه بعد اختفاء موجة الغضب التي أعقبت وفاة 
جمــال. و«يجب على محمد الانتظار طويلًا، فلن يتلاشــى الغضب حول جريمة قتل جمال 
ببســاطة« ولعدة أســباب يجب أن يتردد صداها بين الأمريكيين على اختلاف مشــاربهم 

السياسية.
الأول: الطبيعة الشــيطانية للجريمة، فقد تم التغرير بجمال إلى قنصلية السعودية في 
اســطنبول للحصول على أوراق تتعلق بزواجه من خطيبته التركيــة التي انتظرته أمام 
بوابة القنصلية، ولم تكن تعلم بوجود 15 من القتلة يكمنون له في الداخل. ولم يكن جمال 
قادراً على مواجهة 15 شــخصاً وحيداً. فهذه التفاصيل الرهيبة لا تزال حاضرة في ذاكرة 

الرأي العام.
الثاني: لن ينسى الناس زعيم دولة حليفة للولايات المتحدة وتحظى بدعم ضخم منها، 
يأمر بقتل شــخص مقيم في الولايات المتحدة ويعمل في صحيفــة أمريكية. فهذا العدوان 
الوقح هو جزء من أشــكال الوحشــية من جانب محمد بن سلمان. ففي عمر الـ34 عاماً قام 
بتوطيد سلطته عبر شــن حملة لإسكات المعارضين وسجن 200 من قادة رجال الأعمال في 
فندق »ريتز كارلتون« وســجن وعذب الناشــطات المطالبات بالحريات الأساسية. وقام 
بخطف وســجن رئيس وزراء دولة ذات سيادة )ســعد الحريري( وشن حرباً مدمرة في 
اليمــن. وأن يظهر حليف للولايــات المتحدة تجاهلًا صارخاً لقِيَمنــا وألا يتوقع تداعيات، 
فهو يعطي صورة عن الطريقة التي ينظــر فيها للولايات المتحدة اليوم. فالقلق من تراجع 

الموقف الأمريكي عالمياً لن يختفي.
وهذا مرتبط بالســبب الثالث الــذي يجعل من الهجوم على جمال خاشــقجي حياً في 
ذاكرة الرأي العــام. وهذا متعلق بالرد الأمريكي، فبعد مقتله ســعت إدارة دونالد ترامب 
وراء صفقات أســلحة محتملة مع السعوديين بدلًا من حشد شــجاعتها والدفاع عن قيمة 
حرية الصحافة وحقوق الإنســان. وعندما يتخلى رئيــس الولايات المتحدة عن »مبادئنا 
لأن طاغية يكتب شيكات كبيرة يشــعر الأمريكيون بالغضب وخيبة الأمل«، والأمريكيون 
ليسوا الناس الوحيدين الذين يراقبون، فالأنظمة الديكتاتورية حول العالم تراقب، فالرد 
العقيم من الولايات المتحدة يعطي إشارات للرجال الأقوياء حول العالم بأن باستطاعتهم 

ترويع شعوبهم أو السخرية من الولايات المتحدة دونما خوف من المحاسبة.
الرابــع: من الصعب نســيان الطريقة التي تجاهلت فيها إدارة ترامب وكالة »ســي آي 
إيه« والأمم المتحدة والكونغرس. ورغم ما توصلت إليه »ســي آي إيه« من نتيجة مفادها 
أن محمد بن ســلمان هو الذي أمر بعملية القتل، إلا أن البيت الأبيض تجاهلها. وفي تقرير 
المقررة الخاصة في قضايــا القتل خارج القانون بالأمم المتحدة، قالت إن الولايات المتحدة 
تجعل نفسها طرفاً فيما ينظر إليه خطأ في العدالة، ودعت مكتب التحقيقات الفدرالي )إف 
بــي آي( للتحقيق، ولم يتم التحرك. ولا تزال الإدارة تتجاهــل مطالب الكونغرس لتنفيذ 
قانون ماغنتسكي وإعلام المشــرعين بنتائج التحقيق الذي قامت به حول قتلة خاشقجي 

ولا يزال الكونغرس ينتظر.
ولا يحب الأمريكيون رؤية تجاهل الإدارة لمؤسسات الحكومة وفروعها المهمة، فهذا يقلل 
من قيمة التضحيات التي يقوم بها الرجال والنســاء الذين يخاطرون بحياتهم كل يوم من 

اجل جمع معلومات تحمي البلد.
الخامس: ســتظل ذكرى قتل جمال أبديــة لأن آثارها طويلة المدى، لأننا ســنحرم من 
القصص التي كان ســيكتبها وســنظل جاهلين عن الفســاد الذي كان سيكشفه وبطولته 
والرؤية التي ربما قدمها. ولهذا فلا يمكن نســيان قصة جمال، ولو نسيت فسينجح قتلته 
في التهرب من العدالة، ولن يكون جمال آخر ضحية يقتلها محمد بن ســلمان. وسنشــعر 
بالراحة بأن جمال ســيكون في تفكيرنا يوم 2 تشــرين الاول/ أكتوبر، ولسنوات قادمة. 
ونأمل أن يكون للولايات المتحدة والســعودية قيادة أحسن ومن طبقة أفضل، حيث سيتم 
النظر إلــى مقتل جمال على أنه نقطة تحول. وربما كان لحظة بدأت فيها الســعودية تفهم 
عواقب وحشــيتها وكذلك تعلمت أمريكا الدرس للدفاع عن قيمها، بعد أن يكون البلدان قد 

اكتشفا قيم الحرية وحقوق الإنسان واحترام الحقيقة.

»واشنطن بوست«: هذه قصة اللحظات الرهيبة
الأخيرة لجمال خاشقجي قبل تقطيعه

»سبكتاتور«: في موضوع إيران
اكتشف السعوديون مخادعة ترامب لهم... 

والحلف التاريخي مع واشنطن انتهى
قال جون آر برادلي، المتخصص في شــؤون الشــرق الأوســط في مقال نشــرته مجلة 
»ســبكتاتور« البريطانية أن التحالف بــين الولايات المتحدة والســعودية قد انتهى. وقال 
الباحــث إننا نشــهد اليــوم تحولًا جيوسياســياً جديداً في الشــرق الأوســط. مضيفاً أن 
تحالــف الامن مقابل النفط الذي عقده الرئيــس الأمريكي فرانكلين دي روزفلت عام 1945 

على متن المدمرة الأمريكية مع الملك عبد العزيز قد انتهى الآن. 
وقــال: »انظر إلى الــرد الأمريكي على الهجوم الإيراني على المنشــآت الســعودية. فقد 
وصفــه وزير الخارجيــة الأمريكي مايك بومبيــو »عمل حربي« وأخبرتنــا صحيفة »وول 
ســتريت جورنال« أن الهجوم »كبير« وبعد ذلك لا شــيء، تجاهــل الرئيس دونالد ترامب 
الأمــر وأعلــن عن اســتقلالية الطاقة الأمريكية: لســنا بحاجة إلى نفط الشــرق الأوســط 
وغــازه«. إلا أن خبــراء الصناعة حذروا من هــذا التقييم غير الناضج مع أن أســعار النفط 
اســتقرت وخفتت طبول الحرب، ونحن نشــاهد بدايــة لمرحلة جيوسياســية جديدة في 

الشرق الأوسط. 
وقــد تبنى الرئيس ترامب فكرة »أمريكا أولًا« وليس من الصعب معرفة الســبب. فليس 
هناك ما يمكن إنجازه والكثير لخســارته لو قفز وبدأ حرباً جديدة في الشــرق الأوســط، 
خاصة أنه على أبواب حملة لإعادة انتخابه. وهو في موقفه متناغم مع غالبية الأمريكيين 
التي تخشــى من حرب جديدة مع إيران دفاعاً عن آل سعود. وتكشف استطلاعات الرأي 
غالبية مطلقــة بين الجمهوريــين والديمقراطيين معارضة لعمل كهــذا. ويدعم الإنجيليون 

الحرب لأنها ستجعل من إسرائيل بلداً آمناً حسب اعتقادهم. 

كارثة

وبالنسبة للسعوديين فهذا سيجلب مع الكارثة، فليس هناك لحظة أسوأ من أن تتوقف 
نصــف قدرتك الإنتاجية للنفــط. ومن الواضــح أن الغارات بالدرون على منشــآت إبقيق 
وخريص جاءت في لحظة سيئة. فقد حدثت بعد ثلاثة أيام من الذكرى الـ 18 على هجمات 
11/9 فــي نيويورك والبنتاغون. وفي هذا العام أعلــن مكتب التحقيقات الفدرالي )إف بي 
آي( أنه سيكشــف عن أســماء المســؤولين الســعوديين المسؤولين مباشــرة عن مساعدة 
15 ســعودياً من 19 منفذ عمليــات اختطاف الطائرات التي ضربت مركــز التجارة العالمي 

والبنتاغون، وهو عدد لن ينساه الأمريكيون ولن يتسامحوا معه أبداً. 
وبعــد ذلــك هنــاك الذكــرى الأولــى لذبــح وتقطيــع الصحافــي والمعلق فــي صحيفة 
»واشنطن بوســت« جمال خاشــقجي على يد فرقة قتل انتظرته في القنصلية السعودية 
فــي إســطنبول. وتوصل تحقيق لــأمم المتحدة لوجــود أدلة موثوقة عن علاقة مباشــرة 
للحاكم الفعلي للســعودية، ولي العهد محمد بن ســلمان بالجريمة. ولا يــزال منبوذاً في 
الغرب نتيجة لذلك. وباختصار، ففي الولايات المتحدة أصبحت الماركة الســعودية سامة. 
وبالتالي فإن التحول من جانب الإعلام الليبرالي يشبه موقف الصقور والمحافظين الجدد 
عندما يتعلق الامر بضرب دولة أجنبية. فالمرة الوحيدة التي وجد فيها الإعلام شيئاً جيداً 
لقوله عن ترامب عندما قرر شــن هجوم على ســوريا حليفة إيــران. وفي هذه المرة وجدوا 
أنفســهم وسط أزمة، فقد كانوا ســيهتفون لهجوم عســكري وهم يحيون الذكرى الأولى 
علــى جريمة مقتل خاشــقجي، وبهذا المعنى الاحتفــاء بدولة أمر حاكمهــا الفعلي بعملية 
تشــبه عمليات قتل المافيا ضــد صحافي معارض له. وحتى كتــاب الأعمدة في الصحافة 

الأمريكية سيجدون الأمر صعباً مثل محاولة المحور السني لاحتواء إيران. 
ولأول مــرة لا يحضر بنيامــين نتنياهو، رئيس الوزراء الإســرائيلي حليف بن ســلمان 
والمهــووس حتى الجنون ضد إيران اجتماعات الجمعيــة العامة لأمم المتحدة. وهي التي 
كانت منبراً لشجب ما يقول إنه البرنامج النووي السري لإيران. وبدلًا من ذلك فهو يقاتل 

من أجل مستقبله السياسي بعدما فشل في الفوز في الإنتخابات. 
وإذا لم يســتطع تشكيل الحكومة فســيواجه اتهامات الفســاد. بل وتم عزل مستشار 
الأمن القومي »المعتوه« جون بولتون. وفي الوقت نفســه قررت الإمارات ســحب جزء من 
قواتها في اليمن وخففت من نبرتها العدائية ضد إيران. فمن خلال التحول من استراتيجية 
»العمل العســكري أولًا« إلى »الســلام أولا« فهي تشــير إلى نهاية النزاع وتعترف ضمنيًا 
بــأن الحوثيين حلفاء إيران لا يمكن هزيمتهم. أما حليف الســعودية في مصر، عبد الفتاح 
السيســي فيواجه مظاهرات قد تتحول إلى فوضــى. وبالمقارنة فمجال التأثير الإيراني لا 
يزال قوياً: سوريا مستقرة أما حزب الله اللبناني فيتسيد السياسة اللبنانية. وفي العراق 
تهدد الجماعات الموالية لإيران بطرد القوات الأمريكية. ووطدت إيران علاقاتها العسكرية 

والإقتصادية مع الصين وروسيا أكثر من الماضي. 

الشريك الذي خُدع

وفي أعقــاب الهجمات على المنشــآت النفطيــة الســعودية كتبت النائبــة الديمقراطية 
تولسي غابارد »أن يقوم بلدنا بالعمل كعاهرة نيابة عن السعودية لا يعتبر )أمريكا أولًا(. 
ومــا فعله ترامب هو زيادة العقوبات على إيران وإرســال عدد مــن الجنود الأمريكيين إلى 
الســعودية. وفي خطابه أمام الأمم المتحدة الأسبوع الماضي كرر أنه لا يسعى لمواجهة مع 
إيران. وقال إن المســتقبل هو »للوطنيين« لا »دعاة العولمة« ودعا إيران إلى التفاوض، وهو 

كلام يتناسق مع استراتيجية أمريكا أولًا ولا يطمئن السعوديين. 
وبعد وصوله إلى البيت الأبيض تباهى ترامب بتوقيع عقود ســلاح بقيمة 110 مليارات 
دولار مباشــرة و340 مليار على مدى 10 أعوام. فيما وعد الســعوديون باســتثمارات في 
البنيــة التحتية فــي الولايات التي يحتاج ترامب للفوز بها. بل وأنفق الســعوديون ملايين 
الدولارات على شكل حجز في فنادق ترامب. وعندما يجد الجد فإن السعوديين لا يجدون 
مــن يدافع عنهــم، ويرمي ترامــب الأمراء الذين حلبهــم إلى »الذئاب الشــيعية«. فقد كتب 
ترامب في كتابه »فن الصفقة« »لا يمكنك خداع الناس، ليس لوقت طويل« بل »يمكنك خلق 
إثارة وترويج رائع وتحصل على التغطية الصحافية وبإفراط قليل، لكن لو لم تقم بتقديم 
البضاعة فعندها يكتشــفك الناس«. وقد فهم الســعوديون هــذا، ولديهم فكرة أوضح من 

غابارد عندما يتعلق الأمر بمسألة الشريك الذي خدع.

... و»واشنطن بوست«: خاشقجي
لن يتلاشى من الذاكرة ولن ينساه العالم أبداً

لحظة دخول خاشقجي إلى القنصلية السعودية في اسطنبول )صورة أرشيفية(

الملك سلمان ويبدو خلفه الجنرال الفغم
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شؤون عربية وعالمية

مركزية فتح تجتمع اليوم... والعالول يعلن عدم الحاجة لمبادرات جديدة

أبو يوسف لـ»القدس العربي«: لم يعترض أحد على الانتخابات 
والقيادة تبحث الموعد... وطرح رؤى جديدة لإنهاء الانقسام غير مجد

دراسة جديدة  تقرأ انتخابات الكنيست

أسباب نجاح القائمة المشتركة كثيرة مثل تحدياتها
الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

تتوقف دراســة جديدة عند أســباب نجاح 
القائمة العربية المشــتركة في إسرائيل، وتنبه 
الى التحدّيات التي ســتقف أمامهــا من ناحية 
إدارة شــؤونها الداخليّة في المرحلة المقبلة، بما 
يضمن تماســكها الداخليّ وتنســيق العمل بين 

مركّباتها. 
وتشــير الدراســة الصادرة عــن مركز مدى 
الكرمل فــي حيفا الى حاجة القائمة المشــتركة 
لبلورة برنامج سياســيّ نضالــيّ إلى الجانب 
والقضيّة  الجمعيّة  الحقوق  خطاب  يعيد  المدنيّ، 
البرنامج  تسييس  ويعيد  جهة،  من  الفلسطينيّة 
المدنيّ من جهة ثانية، كي يستعيد الثقة بالقائمة 
المشــتركة بكلّ مركّباتها وليتجاوز الترسّــبات 
السلبيّة التي تراكمت لدى الجمهور في الأعوام 

الأخيرة. 
أعطى  العربيّ  الجمهور  إن  الدراســة  وتقول 
جديد،  من  والتكليــف  الثقة  المشــتركة  القائمة 
السياســيّة  المرحلة  وتعقيد  بتحديّــات  لوعيه 
المقبلة، معتبرة ان على القائمة المشتركة أن تثبت 
أنّها تستطيع مواجهة هذه التحدّيات بطرح عمل 
برلمانيّ منظّم وجماعيّ، وطرح مشــروع نضاليّ 

يلتقي مع العمل الشعبيّ والجماهيريّ.
تقدم هذه الدراســة قــراءة تحليليّــة أوّليّة 
)في17  والعشرين  الثانية  الكنيست  لانتخابات 
ســبتمبر/ أيلول 2019( في المجتمع الفلسطينيّ. 
وتنطلق من الادّعاء بأنّ إعادة التمثيل البرلمانيّ 
العربــيّ ضمــن القائمة المشــتركة إلــى ثلاثة 
عشــر )13( مقعدًا كانت حصيلة عوامل عديدة 
تضافــرت وتقاطعت فــي الفترة التي ســبقت 
الانتخابــات ويومَ الانتخابــات، مكّنت القائمةَ 
المشــتركة من اســتعادة تمثيلها البرلمانيّ الذي 

حقّقته عام 2015. 
بنــاء على ذلــك، تعــرض الدراســة قائمة 
بالأســباب التي تفسّــر ارتفاع نسبة التصويت 
عند المواطنــين الغرب الفلســطينيين )%17(، 
تمثيل  عــزّزت  التــي  نفســها  الأســباب  وهي 
المشــتركة، حيث أنّ ارتفاع نسبة التصويت في 

المجتمع الفلسطينيّ صبّ في النهاية لصالحها.
وجــرت الانتخابــات بعــد فشــل بنيامين 
نتنياهو في تشكيل حكومة في أعقاب انتخابات 
إبريل/ نيســان 2019، وذلك بسبب رفضِ حزب 
ليبرمان(  أفيغدور  )برئاسة  بيتينو«  »يسرائيل 
ــكه بقانون  الانضمــام للحكومــة بذريعة تمسُّ
)الحريديم(،  الأرثوذوكســيّين  لليهود  التجنيد 
وامتنــاعِ نتنياهو عــن إعادة كتــاب التكليف 
لرئيس الدولة، وتشريعِه لقانون حلّ الكنيست. 
الكنيســت  في  العربيّتان  القائمتــان  وصوّتت 
الحادية والعشرين - تحالف الجبهة والعربيّة 
الموحّــدة والتجمّع- مع حلّ  للتغيير، وتحالف 
الكنيست. وتعزو الدراسة الأسباب التي دفعتهم 

إلى تأييد حلّ الكنيست إلى الأسباب التالية:
أوّلًا: رهــان نتنياهــو علــى حصــول كتلة 
اليمين، بدون حــزب ليبرمان، علــى 61 مقعدًا 
ما أنّ هذه الكتلة حصلت في  على الأقلّ، ولا ســيّ
انتخابات نيسان على ستّين )60( مقعدًا، فضلًا 
عن خسارة اليمين لنحو 290 ألف صوت نتيجة 
فشــل قوائم يمينيّة من اجتياز نســبة الحسم. 
وهو رهان خاسر كما بيّنت نتائج الانتخابات، 

حيث حصلت هذه الكتلة على 55 مقعدًا.
وثانيًا: رهــان ليبرمان علــى تعزيز تمثيله 
ا منيعًا  ا تصوير ذاته ســدًّ الانتخابيّ، مســتغلًّ
أمــام »دولة شــريعة« فــي إســرائيل، مُطالبًا 
بإقامة حكومة وحدة وطنيّــة علمانيّة ليبراليّة 
)ليبراليّة تتعلّق بســؤال الدين والدولة فقط(. 
وترى الدراســة أنه رهان ناجح بالنســبة له 

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

من المقرر أن يبــدأ الرئيس محمود عبــاس الذي عاد إلى 
الضفة الغربية، بعد المشــاركة في اجتماعات الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في نيويورك قبل أيام، عقد سلســلة اجتماعات 
مهمة مع قيادة منظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح، 
لبحث ســبل الإعلان عن موعد لإجــراء الانتخابات العامة، 
فيما تتجه الأمــور داخل حركة فتح لعدم التعاطي مع مبادرة 
»الفصائل الثمانية« للمصالحة، وتعلن عن تمســكها باتفاق 

2017، كونه حظي بقبول سابق من جميع الفصائل.
وقال الدكتور واصل أبو يوســف عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير لـ القدس العربي، إن اجتماعات عدة ستعقد 
للهيئات القيادية الفلســطينية، خلال الفترة المقبلة، لمناقشة 
كيفية إجــراء الانتخابات، بناء على ما أعلنه الرئيس عباس 

في خطابه الأخير أمام الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن المؤسسات المعنية بهذا الأمر ستبحث إجراء 
الانتخابــات في الضفــة الغربية والقدس وقطــاع غزة، من 
خلال »توافق وطني« من أجل إصدار مرســوم رئاسي يحدد 
موعدا لهذه العملية. وأشار أبو يوسف إلى أنه وعقب خطاب 
الرئيس عباس في الأمم المتحدة، الذي قال خلاله إنه سيعلن 
عن إجراء الانتخابات بعد عودته للضفة، لم يسجل أن اقامت 
أي من الفصائل الفلسطينية خلافا لحركة الجهاد الإسلامي، 
التي ترفض المشــاركة في أي انتخابــات، بالاعتراض على 

الدعوة، بما في ذلك حركة حماس.

 الفصائل رحبت

وأشــار إلى أن فصائل منظمة التحرير رحبت هي الاخرى 
بالدعوة، وقالت إن الأمر يحتاج إلى مشاورات، لافتا إلى أن 
المرحلة المقبلة ستشــهد العديد من المشاورات من أجل ترتيب 
العمليــة.  وكان الرئيــس قد قال في خطابــه بالأمم المتحدة 
إنه ســيعلن فــور عودته مــن نيويورك عن موعــد لإجراء 
الانتخابات العامــة. ودعا الأمم المتحــدة والجهات الدولية 
ذات العلاقة للإشــراف على إجراء هذه الانتخابات، مؤكدا 
انه ســيحمل أية جهة تســعى لتعطيل إجرائها في موعدها 
المحدد المســؤولية الكاملة. وتلا ذلك أن أعلنت حركة حماس 
اســتعدادها »الآن« للانتخابات العامة الشاملة التي تضمن 
الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني. ودعت 
إلــى التوافق حول خطــوات إنجاح هــذه الانتخابات، كما 
رحبت كل من الجبهتين الشعبية والديمقراطية بالانتخابات، 
بعد التوافق عليها، لتكون مخرجا لحالة الانقسام السياسي.

في السياق، قال أبو يوسف لـ »القدس العربي«، إن طرح 
الفصائــل الثمانية رؤيــة جديدة لإنهاء الانقســام، أمر غير 
مجد، لافتا إلى أن هناك اتفاقيات ســابقة وقعت في القاهرة 
وأخرهــا اتفاق المصالحــة الذي جرى التوصــل إليه في 12 

أكتوبر/ تشــرين الأول 2017، الذي دعا لاســتكمال تطبيق 
باقي بنوده، بدلا من الذهاب إلى اتفاقيات ورؤى جديدة.

وأشار إلى أن هناك أربعة فصائل من منظمة التحرير هي 
جبهــة التحرير العربية وجبهة النضال الشــعبي والجبهة 
الفلسطينية، رفضت  الفلسطينية، وجبهة التحرير  العربية 
خلال اجتماع القوى الوطنية والإسلامية المبادرة المقدمة من 
الفصائل الثمانية، وشددت على أن الأهم من طرح مبادرات 

جديدة، الذهاب صوب تطبيق ما تم الاتفاق عليه.
يذكر أن لجنــة المتابعة للقوى الوطنية والإســلامية في 
قطاع غزة، التي عقدت اجتماعا لها الأحد، أكدت أن المصالحة 
واستعادة الوحدة الوطنية هي »الخيار الأمثل« الذي يفتح 
الطريــق لإعادة الاعتبار للمشــروع الوطني الفلســطيني 
والاتفاق على اســتراتيجية وطنية وبرنامج موحد لمواجهة 

التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية.
يشار إلى أن حماس وعلى لسان رئيس المكتب السياسي 
إسماعيل هنية، أعلنت قبل أيام عن موافقتها غير المشروطة، 
على رؤية الفصائل الجديدة لإنهاء الانقســام، التي تشمل 

أربعة بنــود، تعترف بجميــع الاتفاقيات الســابقة لإنهاء 
الانقســام، وتطلب تشــكيل حكومة وحــدة وطنية وعقد 
اجتماع لقادة الفصائل، والإعلان عن إجراء انتخابات، وفق 

جداول زمنية محددة.
لكن المعلومات التي ترد من قيادة حركة فتح، تشــير إلى 
أن الأمور تتجه نحو رفض هــذه المبادرة المقدمة، والإعلان 
عن التمســك باتفاق المصالحة الأخير الذي يشمل هو الآخر 
جداول زمنيــة تفصيلية لحل الخلافات حــول ملفات إنهاء 

الانقسام.

لا جدوى من مبادرات جديدة

وفي هذا السياق، قال محمود العالول نائب رئيس حركة 
فتح، إنه لا جدوى من أي مبادرات جديدة لإنهاء الانقسام.

 وأضاف »لا مجال للتعاطي والحديث عن أي مبادرات يتم 
إطلاقها لإنهاء الانقسام«.

وأكد في تصريحات لإذاعة صوت فلســطين الرســمية، 

أن فصائل منظمة التحرير وحركة فتــح بالاتفاق مع حركة 
حماس توصلت في الســابق لاتفاقيات أبرزها اتفاق 2017، 

دون أن يتم تطبيق أي منها.
وأضــاف »لا داعــي لإطلاق مبــادرات، إنمــا لا بد من 
الذهاب لانتخابات كما دعا لهــا الرئيس عباس في الأمم 

المتحدة للخروج من أزمة الانقسام«.
وأشــار إلى أن اجتماعا للجنة المركزيــة لحركة فتح، 
ســيعقد مســاء اليوم الثلاثاء لـ »الإعداد لبدء تطبيق ما 
دعا له الرئيس عباس بشــأن الانتخابات ووضع الأفكار 

والإعداد لانتخابات«.
وأوضح نائب رئيس حركة فتح، أن الرئيس سيجتمع 
أيضا خــلال أيام مع لجنة الانتخابــات المركزية، من أجل 
وضع الأفكار والإعداد للذهاب باتجاه هذا الخيار، مؤكدا 

أن الانتخابات هي الخيار الأمثل لإنهاء الانقسام. 
وأضاف »مسألة الانتخابات مهمة جدا في هذه الفترة؛ 
لأن المصالحة الفلســطينية تــراوح مكانها عبــر الفترة 

الماضية، ولم يطرأ أي تقدم في هذا الموضوع«.

وشــدد على أن موقف اللجنة المركزية ثابت وهو أنه لا 
مجال لبحث مبادرة الفصائل الفلسطينية لسببين، أولهما 
عدم إعطاء مزيد من الأمل للشعب الفلسطيني دون جدوى 
، والثاني إصرار حركة فتح على تطبيق ما تم الاتفاق عليه 

في اكتوبر 2017 .
يشــار إلى أن حركتي فتح وحماس شــرعتا بتطبيق 
بنود اتفاق 2017، حتى شــهر مــارس/ آذار 2018، حيث 
توقف العمل بالتطبيق بعد حادثــة تفجير موكب رئيس 
الوزراء آنذاك رامــي الحمد الله، ورئيس جهاز المخابرات 
اللــواء ماجد فرج بعــد دخولهما إلى قطــاع غزة، حيث 
وجهت حركة فتح وقتها لخصمها حمــاس تهمة الوقوف 

وراء العملية.
ولم تعقد منذ ذلك الوقت أي لقاءات ثنائية بين حركتي فتح 
وحماس، فيما قام الوسيط المصري بعقد عدة اجتماعات بشكل 
منفرد مع قــادة الحركتين في القاهرة ورام الله وغزة، دون أن 
يتمكن حتى اللحظة من إعادة الطرفين لسكة المصالحة، والبدء 

بتطبيق بنود إنهاء الانقسام.

جلسة للجنة المركزية لحركة فتح برئاسة عباس

بحصولــه في هــذه الانتخابات علــى ثمانية 
)8( مقاعــد، بعد أن حصل على خمســة )5( في 
له إلى رقم  انتخابات نيســان عام 2019، وتحوُّ

صعب في معادلات تشكيل الحكومة. 
على  العربيّتين  القائمتــين  رهــان  وثالثًــا: 
تصحيــح الأخطاء التي وقعتا فيهــا، وتمثّلت، 
تحديدًا وأساسًــا، في تفكيك القائمة المشتركة، 
مّما أدّى إلى تراجع التمثيل العربيّ في الكنيست 
إلى عشرة، وساهم في ارتفاع نسبة المقاطعين /

الممتنعين في الانتخابات إلى النصف تقريبًا. 
وتقــول إنه رهان ناجح، إذ أعــادت القائمة 
الــذي حقّقته  المشــتركة إنجازهــا الانتخابيّ 
في انتخابات عــام 2015، بحصولهــا على 13 
مقعدًا أيضًا في الانتخابات الحاليّة. وتســتذكر 
ان القائمــة المشــتركة  اعتمــدت فــي الدعاية 
الانتخابيّة على أهمّيّــة رفع التمثيل العربيّ في 
الكنيســت لإضعاف تمثيل اليمين الإســرائيليّ 
القوانــين  ولمواجهــة  نتنياهــو،  وإســقاط 
العنصريّــة. كما أوْلَت القضايــا المدنيّةَ اهتمامًا 
الوطنيّة  القضايــا  ملحوظًا في مقابــل تغييب 
والحقــوق الجماعيّة. معتبرة ان ما شــرع هذا 
هاتِ الجمهــور العربيّ التي طَفَتْ  الخطابُ توجُّ
في الســنوات الأخيــرة، التي تضــع القضايا 
المدنيّة والاجتماعيّة -الاقتصاديّة الفرديّة على 

رأس اهتمامها.

الخطاب الذي هيمن

وتقول دراســة مدى الكرمل إن هذا الخطاب 
ا مع الخطاب السياسيّ  ينســجم انســجامًا تامًّ
الذي  والمساواة   للســلام  الديمقراطية  للجبهة 
هيمــن على القائمة المشــتركة من خلال الحملة 
ما في  الانتخابيّة والحضور الإعلاميّ )ولا ســيّ
الإعلام الإســرائيليّ( لرئيس القائمة المشتركة 
المركّبات الأخرى  النائب أيمن عودة، واكتفــت 

بالتحفّظ من هذا الخطاب أو بمعارضته.
 وحسب الدراســة ظهر التباين بين مركّبات 
ثلاث  في  الانتخابيّــة  الحملة  خلال  المشــتركة 
إسقاط  على  التركيز  الأولى،  أساســيّة:  قضايا 
نتنياهــو واليمين في صُلب الخطــاب الدعائيّ 
للقائمــة المشــتركة. الثانيــة، التوصيــة على 
رئيس أزرق ـ أبيض بينــي غانتس عند رئيس 
الدولة لتشكيل الحكومة، وهي مسألة سترافق 
القائمةَ المشــتركة بعدَ الانتخابــات. أما الثالثة 
فهي أن تكون القائمة المشتركة كتلة مانعة تدعم 
حكومة بديلــة لتحصيل مَطالب مدنيّة للمجتمع 
الفلسطينيّ، مستحضرين تجربة الكتلة المانعة 

في حكومة اسحق رابين )1995-1992(.
 وطبقا للدراســة يؤكّد ذلك ما نشــره أحمد 
الطيبي باســم الحركــة العربيّــة للتغيير من 
العــرب ككتلة  للموافقة على انضمام  شــروط 

مانعة تدعم الحكومة الإسرائيليّة الجديدة. 
القضيّــة  تغييــب  ان  الدراســة  وتؤكــد 
خطاب  عن  الجمعيّــة  والحقوق  الفلســطينيّة 
هات  القائمــة المشــتركة لم ينســجم مــع توجُّ
شــرائح واســعة من المجتمع العربيّ فحسب، 
بل كذلك مع مُجْمَل الخطاب الإســرائيليّ خلال 
الحملــة الانتخابيّة. وتتابع »في هذا نســتثني 
التصريحات التي أطلقها نتنياهو عن نيّته ضمّ 
غور الأردن والمســتوطنات في الضفّة الغربيّة، 
وشنّ الغارات العسكريّة في قِطاع غزّة وجنوب 
لبنان، تلك التصريحات التي أشــغلت المشــهد 

 واصل أبو يوسف

ا، ولكن  السياسيّ الإســرائيليّ لوقت قصير جدًّ
ســرعان ما عادت الدعايــة الانتخابيّة لترتكز 

على ضرورة إسقاط نتنياهو » . 
 وتقول في هــذا الصــدد، إن المفارقة تكمن 
فــي تغييب القضيّة الفلســطينيّة، وهو ما دفع 
بليبرمان للعودة إلى طــرح قضيّة العلاقة بين 
الدين والدولة في صُلب دعايته الانتخابيّة كما 
جاء في دعايته الانتخابيّــة الأولى عام 1999، 
متحدّيًا بذلك حكْم كتلة اليمين الإسرائيليّ الذي 
يرتكز على الأحزاب الدينيّة والدينيّة القوميّة. 
وتضيف »و حضرت القضيّة الفلســطينيّة في 
لَما  الانتخابيّة،  والدعاية  الإسرائيليّ  الخطاب 
كانت لــدى ليبرمان الجرأة علــى تهديد حكم 
اليمين أو منع تشكيل حكومة يمينيّة؛ وذلك أنّه 
يشــارك طروحات اليمين في ما يتعلّق بالشأن 
مسألة  في  معهم  ويختلف  العامّ،  الفلســطينيّ 
الفلسطينيّين  الدين والدولة ومسألة المواطنين 

في إسرائيل. 
وتنبه الدراســة الى انه في المقابل، تمحور 
خطاب نتنياهو، عشيّة كلّ حملة انتخابيّة، في 
التحريض وشيطنة الفلســطينيّ، وعلى وجه 

التحديد الفلسطينيّ المواطن في إسرائيل. 
وتســتذكر ان نتنياهو بدأ حملاته هذه إبّان 
حكومة رابين )1992-1995(، وكان آذّاك رئيسَ 
المعارضة، حيث اتّهم حكومتــه بالاعتماد على 
أصوات الأحــزاب العربيّة فــي قراراته، ولذا 
فهي فاقدة للشرعيّة. تبع ذلك وصفُ المواطنين 
الــذي  الديمغرافــيّ  الفلســطينيّين بالخطــر 
يهدّد جوهــر الدولة اليهوديّــة. وتلاه إخراج 
الحركة الإســلاميّة عــن القانون عــام 2015، 
وهو ما يمكن اعتبــاره الخطوة الأولى في نزع 
الشرعيّة السياسيّة عن المواطنين الفلسطينيّين 
فــي إســرائيل. وبلغــت ذروة تحريضــه في 
الانتخابــات الحاليّــة، عندما اتّهــم الأحزاب 
العربيّــة بتزييف نتائج الانتخابات وســرقة 

العمليّة الانتخابيّة. 
وترى الدراســة ان نتنياهو فرض بخطابه 
العدائــيّ والتحريضيّ على العــرب والقائمة 
المشتركة مسألةَ دَوْر المواطنين الفلسطينيّين في 
النظام السياسيّ الإســرائيليّ، الذي كان أحد 
الأسباب في تهميش القضيّة الفلسطينيّة حسب 

تقديرنا. وتتابــع »بناء على ما تَقَــدّم، يمكننا 
القول إنّ الدورة الحاليّة من الانتخابات كانت 
والحقوق  الفلســطينيّة  للقضيّة  تغييبًا  الأكثر 
الجماعيّة للفلســطينيّين داخل إسرائيل، حتّى 

على مستوى خطاب القائمة المشتركة.

قراءة في نتائج الانتخابات:

بلغت نسبة التصويت في المجتمع العربيّ في 
هذه الانتخابات نحــو 60%، مقارنة بـِ %49 
في انتخابات نيسان الماضي. وحصلت القائمة 
المشــتركة في هذه الدورة على 470,611 صوتًا، 
ما يعــادل 80% من مُجْمَل الأصــوات العربيّة، 
بينما حصلت الأحــزاب الصهيونيّة على %20 
من أصــوات الناخبين العرب. وفــي انتخابات 
الكنيســت الـ21 حصلت القائمتــان العربيّتان 
)تحالــف الجبهة والعربيّــة للتغيير، وتحالف 
الموحّدة والتجمع( علــى 337,108 أصوات، أي 
ما يعادل 70% من مُجْمَل الأصوات في المجتمع 
العربيّ تقريبًــا، وحصلت الأحزاب الصهيونيّة 

على 30% من الأصوات العربيّة.
الكنيســت  انتخابات  لنتائــج  وبالعــودة 
العشــرين في مارس/ آذار عــام 2015، وفيها 
شاركت القائمة المشــتركة في الانتخابات لأوّل 
مرّة كانت حصيلة الأصوات في المجتمع العربيّ 
لِما حصلــت عليه  ونســبة التصويت قريبــة 
حيث  الأخيرة  الانتخابات  في  المشتركة  القائمة 
بلغ عدد المصوّتــين العرب 446,583 صوتًا -أي 

ما يعادل 83% من مُجْمَل الأصوات العربيّة. 
وترى الدراسة ان أسباب رفع نسبة التصويت 
في المجتمع العربيّ ونجاح القائمة المشتركة مرده 

جملة من الأسباب:
أوّلها: إعادة تشكيل القائمة المشتركة كمطلب 
جماهيــريّ، حيث تبيّن أنّ الجمهــور العربيّ لم 
يعد يتقبّل خوض الانتخابات في قوائم منفصلة، 
وإن كان ذلــك من خلال قائمتين. وهذا الســبب 
يضع تحدّيــات جِســامًا أمام مركّبــات القائمة 
المشــتركة في المســتقبل، ويُلزمهــا بالعمل على 
بنــاء منظومة عمل تَضْمن الحفاظ على تماســك 
القائمة وتطويرها، ولا سيّما أنّه لم يعد بالإمكان 
إقنــاع الجمهور بخوض الانتخابــات في قوائم 

لذا تفســر الدراســة التباين في النتائجِ الثابتة 
تقريبًــا في اســتطلاعات الــرأي التــي أعطت 
القائمة المشــتركة ما بين عشرة وأحد عشر )10-

التي  الحقيقيّة  الانتخابــات  ونتائجِ  مقعدًا،   )11
حصلت فيها المشتركة على 13 مقعدًا، بالتحريض 
الذي شنّه نتنياهو على المجتمع العربيّ في الأيّام 

التي سبقت الانتخابات وفي يوم الانتخابات.
د  اما الســبب الخامس وفقا للدراســة فهو تجنُّ
أكاديميّــة وثقافيّة وإعلاميــة فــي جهود  نُخَــب 
دعم المشــتركة. وتتنبه الــى أنه وخلافــا لما كان 
في انتخابات نيســان/ابريل، التــي لم تحظَ فيها 
ك  القائمتان بحراك اجتماعيّ ونخبويّ بســبب تفكُّ
المشتركة، وما رافق ذلك من صراعات بين مركّباتها، 
فإنّ إعادة القائمة المشــتركة، وتحدّيات الســاحة 
السياســيّة الإســرائيليّة، والمسّ بمكانــة العرب 
بعد سَــنّ قانون القوميّة، كلّ هــذه أدّى إلى تفعيل 
حراكات من نُخَب أكاديميّــة وثقافيّة لدعم القائمة 

المشتركة.

سبب سادس

الدراســة مــع تحليلات أخــرى بأن  وتتفق 
حملات رفــع التصويت في المجتمــع العربيّ قد 
شكلت سببا سادسا على الرغم من صعوبة تقدير 
تأثير هذه الحملات على رفع نسبة التصويت في 
المجتمع العربيّ، فإنّها طرحت ـ على نحوٍ متفاوت 
بينها من حيث المضمــون ورصانته- خطابًا برّر 

المشاركة في التصويت للكنيست.
وتتنبــه دراســة مــدى الكرمل الــى أنّ هذه 
الدورة من الانتخابات شــهدت أضخم الحملات 
الدعائيّــة للتصويــت من حيث عــدد الحملات، 
أُنفقت عليها.  التــي  الدعايــة، والأموال  وكثافة 
وتشــير لسبب سابع يرتبط بعشــوائيّة خطاب 
المقاطَعــة في أغلبه، اذ ظهر خطــاب المقاطعة في 
م،  ا وغير منظَّ هذه الدورة، في الغالب، عشــوائيًّ
مُناكِفًا للقائمة المشــتركة، أكثر مّمــا ظهر كطرح 
مقاربة منظّمة تقتنع بهــا الناس بأهمّيّة مقاطعة 
الانتخابات على أسس سياسيّة أو أيديولوجيّة، 
فضلًا عن غياب حراك منظّم ضمن حركة سياسيّة 
أو فكريّــة تدعو للمقاطعــة أو الامتنــاع، فظهر 
هذا الخطاب وكأنّه في حالــة مناكَفة وجدال مع 
القائمة المشــتركة ومصوّتيها، معتمدًا بالأساس 
على شــبكات التواصل الاجتماعيّ، ونشرة لمرّة 
واحدة أصدرها حزب الوفاء والإصلاح الإسلاميّ 
التابع للشيخ رائد صلاح،. وكذلك مقالات صادرة 
في صحيفة »المدينة« الإســلاميّة الصادرة في أم 
الفحم. وتتابع »غيــر أنّ حركة المقاطعة لم تبادر 
ولم تطرح مشروعًا متماسكًا حول البديل للعمل 
البرلمانيّ، غير التأكيد علــى المقاطعة. ولم تفرّق 
بين الامتناع الأيديولوجيّ والامتناع السياســيّ 
الاحتجاجيّ، القابل للمشاركة في ظروف معيّنة، 
وهو ما حدث مع ارتفاع المشارَكة النابع من تحدّي 

خطاب نتنياهو التحريضيّ.
وفي الســبب الثامن تشــير الى فشل البدائل 
العربيّة للقائمة المشــتركة، حيث فشلت القوائم 
العربيّــة التي خاضت الانتخابــات، مثل »حزب 
والمساواة«،  »الكرامة  وقائمة  الشعبيّة«  الوحدة 
في تســويق نفســها كبديل للقائمة المشتركة؛ إذ 

حصلت مجتمِعةً على 7,471 صوتا فقط.
هنالك الكثير من الأســباب لعــدم قدرة هذه 
ا يتجاوز  الأحزاب علــى ان تقدّم بديلًا سياســيًّ
القائمة  السياســيّ للأحزاب  الخطاب والمشروع 
فــي الجوهــر؛ وتــرى أنّ أزمة المشــهد الحزبيّ 
الفلســطينيّ فــي إســرائيل لا تنبع مــن غياب 
أحزاب ووجود فراغ فكريّ وأيديولوجيّ لها، بل 
ــص دَوْرها وحصر معظمه في السياســة  في تقلُّ
البرلمانيّــة، ولذلــك عندما ظهر حــزب الوحدة 
الشــعبيّة عشــيّة الانتخابات الحاليّة، فإنّه لم 
جوهره  في  يتجاوز  ا  سياســيًّ مشــروعًا  يطرح 

المشاريع السياسيّة القائمة.

متعدّدة، إذ ينظر الجمهور العربيّ إلى الســاحة 
البرلمانيّة كساحة تتماهى فيها الأحزاب في أغلب 
القضايا، أكثر من تماهيها في الساحة السياسيّة 
العربيّــة العامّة، وبات هذا الجمهــور ينظر إلى 
انقسام القائمة على أنّه حالة من الحزبيّة الضيّقة 
والمصالــح الشــخصيّة، والتناحر السياســيّ، 
بصرف النظر عن صحّة هــذا التوصيف أو عدم 
التــي أصابت  صحّتــه. وثانيًا: حالــة الخوف 
الجمهــور العربــيّ من صعــود اليمــين عمومًا، 
ف خصوصًا، وتماديه في خطابه  واليمين المتطــرّ
الُمعــادي والمحرّض العلنيّ تجاه الفلســطينيّين، 
ومن كسر كلّ حواجز خطاب الكياسة السياسيّة 
الإســرائيليّة التي منعته في الســابق من إظهار 
العداء الفظّ والصريح للفلسطينيّين في إسرائيل 
باستثناء حزب »كاخ« )مئير كهانا(. وأدّى تبنّي 
في  للفلســطينيّين  والمعادي  ض  المحــرّ الخطاب 
إسرائيل إلى منح الشــرعيّة السياسيّة لأحزاب 
يمينيّة قوميّــة ودينيّة كانت فــي الماضي خارج 

الإجماع الإسرائيليّ. 
حالة الخوف دفعت شــرائح اجتماعيّة عربيّة 
للمشــاركة في الانتخابات، وخاصّة أنّ المقاربات 
الإســرائيليّة، وحتّى العربيّة، أعطت وزنًا كبيرًا 
للصــوت العربيّ فــي إضعاف اليمــين وأحزابه 
الصغيرة. وتقول إنه لا شــكّ أنّ تحالف الليكود 
مع حــزب كهانا »عُتْسْــماه يِهودِيت«، بتقديمهما 
طلبًا لشطب القائمة المشتركة )وليس فقط أفراد 
أو مركّبــات فيها كما كان في الســابق(، عزّز من 
حالة الخوف لدى الجمهــور العربيّ من مخاطر 
اليمين في إســرائيل. وفي السبب الثالث تضيف 
الدراسة »عطفًا على السبب السابق، دفعت حالة 
الخوف في اتّجاه التصويت للقائمة المشــتركة، 
خيارًا أوّلَ، بعد تحالف ميرتــس مع إيهود براك 
وتراجــع العضو العربــيّ في قائمــة تحالفهما 
»المعســكر الديمقراطيّ« )عيســاوي فريج( إلى 
مكان متأخّر )الســادس(. حصلــت ميرتس في 
نحو  على   )2019 )نيســان  السابقة  الانتخابات 
40 ألف صوت من أصوات المجتمع العربيّ، أي ما 
ك  يعادل المقعد الواحد، ويعود ذلك أساسًا إلى تفكُّ
القائمة المشــتركة، إضافة إلى المرشّــح العربيّ. 
وتفسر الدراســة ذلك بــانّ جزءًا مــن مصوّتي 
للمشتركة  للتصويت  انتقل  الصهيونيّة  الأحزاب 
بســبب تصريحــات النائب أيمن عودة بشــأن 
اســتعداده للمشــاركة في الحكومــة أو دعمها، 
وتصريحات النائب أحمد الطيبي عن مشــروعه 
ومَطالبــه لتشــكيل كتلــة مانعة مــن الخارج. 
والسبب الرابع برأيها هو تحريض نتنياهو على 
العرب خلال الحملــة الانتخابيّة، وهو ما دفعهم 

للمشاركة في التصويت.
وتســتذكر ان نتنياهــو  اســتحضر في هذه 
ا حثيثًا لم يُشــهَد له مثيل  الدورة خطابًــا عدائيًّ
فــي الســابق وتتابع »لــم يقتصــر التحريض 
ونزع شــرعيّة الصوت العربيّ علــى مقولة هنا 
أو حديث هناك، أو زلة لســان، بــل كان خطابًا 
فًا في الأســابيع الأخيرة،  مًا ومكثَّ ــا ومنظَّ منهجيًّ
بلغ ذروته في يوم الانتخابات، حيث اســتحضر 
خطاب »العرب يهرولون إلــى الصناديق« الذي 
العشرين  الكنيســت  انتخابات  في  اســتخدمه 
2015. كما تقــول هي الأخرى على غرار تحليلات 
أخرى إن خطاب نتنياهو التحريضيّ ضدّ العرب 
جاء هذه المــرة أيضا لدفع قواعــده الانتخابيّة 
إلّا أنّه استفزّ المجتمع  وتحفيزها على التصويت، 
للتصويت.  الخــروج  علــى  عَه  فتشــجَّ العربيّ 

أحمد الطيبي أيمن عودة
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:
من  أمس  والمســتوطنون  الاحتــال  ســلطات  صعــدت 
اعتداءاتهم على المناطق الفلسطينية، وشنت الأولى عمليات 
دهــم تخللها اعتقال عــدد من المواطنين، كمــا فرضت إغاقا 
شــاما على الحــرم الإبراهيمي، منعت خاله المســلمين من 
الصاة، فيما سمحت لمئات المستوطنين المتطرفين من اقتحامه 
والمسجد الأقصى، لإقامة طقوس خاصة احتفالا برأس السنة 

العبرية.
وأصيب عدد من الفلســطينيين بحــالات اختناق، جراء 
اعتداء قــوات الاحتال على حفل اســتقبال لأســير محرر 
في قرية اللبن الشــرقية، جنوب نابلس، واســتهدف جنود 
الاحتال المشــاركين بقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى 
إصابة عــدد منهم بالاختناق، وتحطيــم العديد من واجهات 
المحــال التجاريــة والنوافذ جــراء إطاق عشــرات قنابل 

الصوت.
واقتحمت قــوات الاحتال بلدتي عزون وجيوس شــرق 
مدينة قلقيلية شــمال الضفــة الغربية، وصادرت تســجيل 
كاميرات مراقبة. واعتقلــت أربعة مواطنين من مدينة القدس 
بينهم والد شهيد، خال حملة دهم طالت بلدة العيسوية بعد 

تفتيش منازلهم.

اعتقال والد الشهيد

واعتقلت وفــق ما قالت مصادر محلية ســمير عبيد، والد 
الشهيد محمد عبيد، عقب دهم وتفتيش منزله في تلك البلدة.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتال الشــابين رغد رائد 
شمروخ )24 عاما(، وباســل وليد دعامسة )25 عاما( بعد أن 
داهمت منزلي والديهما في مخيم الدهيشــة. وذكرت مصادر 
محليــة، أن مواجهــات اندلعت إثر اقتحام قــوات الاحتال 
التي أطلقت الرصاص المعدنــي المغلف بالمطاط وقنابل الغاز 

والصوت، دون ان يبلغ عن إصابات
وفي مدينة الخليل اعتقلت قوات الاحتال عطا الله عيسى 
خليل أبــو صبيح من يطا، وفتشــت عدة منــازل في البلدة 

وعبثت بمحتوياتها.
وعلى صعيد آخر، نصبت قوات الاحتال حواجز عسكرية 
على مداخل الخليل الشمالية، وبلدات سعير ويطا والسموع. 
واعتقلت قوات الاحتال تلميذا عند الحاجز العســكري أبو 
الريش غرب الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، وحسب 
شهود عيان فإن الطفل هو أســامة الرجبي )15 عاما( اعتقل 

أثناء توجهه للمدرسة.
وكانت سلطات الاحتال قد أغلقت الحرم الإبراهيمي أمام 
المصلين منذ الساعة العاشــرة من مساء أول من أمس الأحد، 
وحتى العاشــرة من مســاء أمس الإثنين، بحجة عيد »رأس 

السنة« العبرية.
وفي هذا السياق، قال مدير الحرم ورئيس سدنته الشيخ 
حفظي أبو ســنينة، إن هذا الإجراء »يشــكل تحديا صارخا 
لمشاعر العرب والمسلمين، ومســعى لتهويد الحرم، ومساسا 

استنكار فلسطيني واسع للاقتحامات وتحذير من مخططات التقسيم

إسرائيل تغلق الحرم الإبراهيمي وتمنع الصلاة فيه 
ومئات المستوطنين يقتحمونه والمسجد الأقصى

خطيــرا بحرية العبادة التي كفلتها الشــرائع الســماوية، 
والاتفاقيات  الإنســان  حقــوق  لمواثيق  صارخــا  وانتهاكا 

الدولية وكافة الشرائع الإلهية المجمع عليها في العالم«.
وأكد أن هذه الشرائع الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان 

تنص على عدم انتهاك حرمة الأماكن المقدسة.
من جهته دعا حســام أبــو الرب وكيــل وزارة الأوقاف، 
ســكان المدينة إلى رفض قــرار إغاق الحــرم الإبراهيمي، 
والاســتمرار فــي أداء صلواتهم فــي الحــرم، والتصدي 

للحمات الاسرائيلية الرامية لاستياء عليه.
في الســياق أيضا، تواصلت حمات الاقتحام الواســعة 
لباحات المسجد الأقصى، التي شارك فيها مئات المستوطنين، 
بدعوى من جمعيات متطرفة، وبحماية مشددة من الشرطة 

الخاصة الإسرائيلية، لاحتفال بـ »الأعياد اليهودية«.
 وتزامنــا  مــع رأس الســنة العبرية، اقتحــم  نحو 130 
مستوطنا باحات المسجد الأقصى أمس بعد دعوات جماعات 
الهيــكل المزعــوم لتكثيــف اقتحاماتهم بمناســبة الأعياد 
اليهودية. وســلمت مخابرات الاحتال الشــابين أنس أبو 

الحمص من بلدة العيسوية ومحمد دهامشة من بلدة كفركنا 
داخل أراضي 48 ورقة اســتدعاء للتحقيق معهم وذلك اثناء 

وجودهما عند باب الرحمة لمجرد قراءتهم القرآن الكريم.
وقام المســتوطنون بجولات على شكل مجموعات وسط 
شــروحات حول الهيكل المزعوم، محاولين تأدية صلواتهم 
التلمودية. وكثفت قوات ومخابرات الاحتال من عناصرها 
في باحات الاقصى لتسهيل وتأمين اقتحام المستوطنين، وفِي 
الوقت ذاته شــددت من إجراءاتهــا العنصرية ضد المصلين 
المتوافدين على الأقصى واحتجــزت هوياتهم عند دخولهم 

على جميع الأبواب.
وتزامنًــا ايضا مــع ذكرى انتفاضة القــدس والأقصى 
رابط ناشــطون من الحركــة الإســامية وقياداتها منذ 
ســاعات الصباح في باحات المسجد الأقصى المبارك، على 
رأسهم الشيخ حماد أبو دعابس رئيس الحركة الإسامية 
في الداخل الفلســطيني، والشــيخ صفــوت فريج نائب 
رئيس الحركة ورئيس جمعية الأقصــى لرعاية الأوقاف 
والمقدســات، والنائبــان عن الحركة الإســامية منصور 

عباس ووليد طه، والشيخ محمد سواعد مدير عام جمعية 
الأقصى. وقامت قوات شــرطة الاحتال بإبعاد الناشــط 
محمد جميل دهامشــة خــارج باحات المســجد الأقصى 
المبارك بتهمــة قراءة القرآن الكريم واســتفزاز المقتحمين 

اليهود واستدعته للتحقيق.
ودعا الشــيخ حماد أبو دعابس رئيس الحركة الإسامية 
الأهالي في الداخل الفلســطيني لتكثيف الرباط في ساحات 
المســجد الأقصى المبارك تصديًــا للمقتحمــين العنصريين 
وتأكيدًا لحق المســلمين الأوحد في المسجد الأقصى المبارك، 
ورفضًا لدعوات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى 

المبارك.
 مــن جهته أكد الشــيخ صفــوت فريج علــى أن الحركة 
الإســامية وجمعية الأقصى دعت »المســلمين فــي بادنا 
لتكثيف شــد الرحال إلى المســجد الأقصى المبارك في هذه 
الأيام«، لافتا الى أن من  شــأن وجود ورباط الأهالي داخل 
الأقصــى أن يردع المتطرفــين عن حلمهم بتقســيم الأقصى 
المبــارك، وأن يدعم من جهــة ثانية صمــود أهالي القدس 

الشــريف وتمكينهم اقتصاديًا من خال التسوق من محالهم 
التجارية في البلدة القديمة ومحيطها.

واكــد النائبان عن الحركة الإســامية د. منصور عباس 
ووليــد طه علــى رفض كل حمــات التحريــض ودعوات 
التقســيم للمســجد الأقصى المبارك التــي تقودها حكومة 
نتنياهــو المتطرفــة ووزير الأمــن الداخلي جلعــاد أردان، 
وموشيه فيغلين الذي حصل في اتفاقه الائتافي مع نتنياهو 
على ضمانات بتســهيل اقتحام الجماعات المتطرفة للأقصى 
المبارك.  كما أكد النائبان منصور عباس ووليد طه على حق 
المسلمين الأوحد في المســجد الأقصى المبارك بكامل مساحته 
البالغــة 144 دونًما، وحذّرا الحكومة الإســرائيلية من المس 
بالمســجد الأقصى المبارك والذي من شأنه أن يشعل المنطقة 

ويدخلها في دوامة من العنف.

تحذير قاضي القضاة

وحذر محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، من تداعيات 
اقتحام الحرم القدسي الشــريف من قبل »المتطرفين اليهود 
وعصابات المستوطنين« بحجة ما تسمى »الأعياد اليهودية« 
وبخاصة خال شهر تشــرين الأول/ أكتوبر الجاري. وقال 
في بيان صحافي »الجماعات اليهودية الإرهابية وعصابات 
المستوطنين تستغل ما تســمى بالمناسبات الدينية اليهودية 
لتدنيس باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة 
الاحتال وبقيادة رموز وقيادات سياســية ودينية في دولة 

الاحتال«.
وطالب أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان والقادرين 
على الوصول الى المسجد الأقصى المبارك بـ«تكثيف الوجود 
في المســجد الأقصــى على مــدار اليوم لإفشــال مخططات 
جماعــات الإرهاب الاســتيطانية والدفاع عن المســجد بكل 

عزيمة«.
وأكد أن القيادة الفلســطينية تتابع الأحداث عن كثب في 
الأقصى، وكذلك محاولات دولة الاحتال زيادة وتيرة التوتر 
والاحتقان في مدينة القدس »عبر استغال هذه الجرائم من 
اعتــداءات واقتحامات متواصلة تنفيذا لمخططات تقســيم 

الحرم زمانيا ومكانيا«.
وشــدد على أن تســارع الأحداث والاعتــداءات من قبل 
أدوات دولة الاحتال السياســية والأمنيــة وعبر عصابات 
الإرهاب اليهودي في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك 
على وجــه الخصوص »تؤكد على ضــرورة ان يتخذ العالم 
الإســامي قرارا واضحا عبر مؤسساته الرسمية والدينية، 
ورجال الفكر والإعام، بالدعوة الى شــد الرحال الى مدينة 
القدس والرباط في الحرم القدســي الشــريف للتأكيد على 
إسامية المســجد«. وأكد أن ذلك يمثل رسالة واضحة للعالم 
بأن المساس بالقدس والأقصى هو »مساس بعقيدة أكثر من 
مليار ونصف مسلم في كل بقاع الأرض، وأن الحرب الدينية 
التي تســعى دولة الاحتال لإشعالها ســيكتوي بنارها كل 
العالم ولن يســلم منها أو مــن تبعاتهــا أي كان على وجه 

الأرض«.

ممستوطنون يقتحمون الأقصلى في راس السنة العبرية

غزة ـ »القدس العربي«:

أكــدت دراســة جديــدة أصدرتها شــبكة المنظمات 
الأهلية الفلســطينية، تــردي الأوضاع التي يعيشــها 

ذوو الإعاقة في قطاع غزة.
وفســرت أن الأوضاع المتردية التي يعيشها ذوو 
الإعاقــة علــى مختلــف المســتويات، جــاءت نتيجة 
اهمــال واقعهــم وعــدم الاســتجابة لاحتياجاتهــم 
رًا بالوضع  الخاصة كإحدى أكثر الفئات الهشــة تأثُّ
الراهــن، ونتيجــة لتوجه المجتمــع الدولــي والدول 

المانحة نحو »المشاريع الطارئة والإنسانية«.
وأشــارت إلى أن ذلك  أدى الــى تضخم معاناتهم 

في ظل النقص الحاد للأدوات المســاعدة وإمدادات 
الأدوية والمســتلزمات الطبية، مؤكــدة أن وصولهم 

إلى الخدمات أصبح أكثر صعوبة.
وجــاء في الدراســة التي رصدت نقــص الأدوات 
المســاعدة اللازمة للأشــخاص ذوي الإعاقة والذين 
يتلقون الخدمات فــي المنظمات الأهليــة العاملة في 
قطاع التأهيل، وانعكاســاته على واقع الأشــخاص 
ذوي الإعاقة، أن المنظمــات الأهلية العاملة في قطاع 
التأهيل في قطــاع غزة التي يقــدر عددها 80 منظمة 
أهلية، تتابع عملها تحت ظروف صعبة، وتعاني من 
نقص حاد في الموارد منذ فرض الحصار الإسرائيلي 

على قطاع غزة قبل 13 عاما.

وأشــارت إلــى ان أزمــة المــوارد الماليــة تضخمت 
خلال أحداث مســيرة العودة، بســبب ارتفاع أعداد 
الجرحى والإعاقات الناجمة عن استهداف الاحتلال 
بالرصاص المشاركين في تلك المسيرات، ما أدى إلى 
اســتهلاك الكميــات المتوفرة من الأدوات المســاعدة 

استجابة للاحتياجات الطارئة.
وقالــت إن ذلــك الأمــر أثــر علــى الخدمــات التي 
يتلقاهــا الأشــخاص ذوو الإعاقة من غير مســيرات 
العودة، كمــا تفاقمــت حالــة التدهور لعدة أســباب 
أخرى أهمها نقص التمويل، لافتة إلى أن النقص في 
الأدوات المســاعدة قد وصل الى نسب مرتفعة جدا، 
وبلــغ متوســط العجز الكلــي 82% لــدى منظمات 

قطاع التأهيل.
وتبين مــن خــلال الدراســة أن المنظمات العشــر 
التي تعمل في مجال تقديم الخدمات لذوي الإعاقة، 
وتنضوي تحت لواء شــبكة المنظمات الأهلية، قامت 
بتوزيــع ما مجموعــة 2,100 أداة مســاعدة بمختلف 
أنواعهــا خــلال عــام 2019، حيــث يبلــغ الاحتيــاج 
التقديري 4,413 أداة مســاعدة إضافية للاســتجابة 

للاحتياجات الحالية خلال عام 2019.
وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بضرورة التحرك 
الجــدي لرفع الحصــار الاســرائيلي عن قطــاع غزة 
بأســرع وقت ممكن، ومساندة الشــعب الفلسطيني 
فــي نيل حقوقه المشــروعة بالضغــط على الاحتلال 

الاســرائيلي لرفع الحصار واحترام المواثيق الدولية 
والقانون الدولي الانساني، وتوفير الحماية للشعب 
الفلسطيني لاسيما الأشــخاص ذوي الإعاقة، وإلى 
تقــديم الدعــم المالي للمنظمــات الأهليــة العاملة في 

قطاع التأهيل.
ودعــت الــى ضمــان توفيــر كافــة التســهيلات 
وبضمــان  الإعاقــة،  ذوي  بالأشــخاص  الخاصــة 
حرية الحركــة وتلقي الخدمات العلاجية والتأهيلية 
المســاعدة  الأدوات  كافــة  وا\إدخــال  المختلفــة 
والتعويضية والأطراف الصناعيــة اللازمة، وتنفيذ 
مشاريع تشــغيل، وتحقيق بيئة موائمة للأشخاص 

ذوي الإعاقة.

بسبب نقص التمويل وارتفاع عدد مصابي »مسيرات العودة«

المنظمات الأهلية في غزة تعاني من عجز قدره  82% في الأدوات الطبية لذوي الإعاقة

الاحتلال يماطل في إعطاء أسير مريض بالسرطان العلاجات اللازمة

سبعة أسرى يواصلون إضرابهم رفضا للاعتقال الإداري... 
ومركز حقوقي يكشف اللحظات الأخيرة قبل نقل عربيد للمشفى

غزة ـ »القدس العربي«:
لا يزال ســبعة أســرى فــي معتقــات الاحتال 
الطعام  عن  المفتوح  إضرابهم  يواصلون  الإسرائيلي 
رفضا لاعتقالهــم الإداري، من بينهم الأســيرة هبة 
اللبدي، فيما أقدمهم الأســير أحمــد غنام والمضرب 
عن الطعــام منذ 79 يوماً، في وقت كشــف فيه مركز 
حقوقي عن اللحظات الأخيرة التي عاشــها الأسير 
ســامر عربيد، قبل أن ينقل الى المستشــفى وهو في 
حالة خطرة جدا جراء تعرضه للتعذيب الوحشــي 

خال التحقيق.
وأوضحت هيئة شــؤون الأسرى والمحررين، في 
بيان لها، ان الأسرى المضربين هم: الأسير إسماعيل 
علي والمضــرب منذ 69 يوما، والمعتقــل منذ فبراير/ 
شباط الماضي، الى جانب الأسير طارق قعدان ، وهو 
أسير سابق قضى ما مجموعه في معتقات الاحتال 
11 عاما ما بين أحكام واعتقــال إداري، وهو مضرب 

عن الطعام منذ 62 يوما.
ولفتت الى أن الأسير مصعب الهندي الذي اعتقل 
في 4 سبتمبر/ أيلول الحالي، لمدة ستة أشهر، اعتقل 
عدة مرات ســابقا من بينها اعتقــالات إدارية، وبلغ 
مجموع أوامر الاعتقــال الإداري الصادرة بحقه 24 

أمرا وهو مضرب عن الطعام منذ 7 أيام.
وأشارت الهيئة إلى انه التحق بالإضراب قبل 12 
يوما الأسير منير باسل صوافطة الذي كان قد اعتقل 
بتاريخ 29 مارس/ آذار الماضي، حيث أصدرت محكمة 
الاحتال في  »عوفر« بحقه بعد أيام أمرا إداريا مدته 
ستة أشهر، علما بأنه أسير سابق قضى ما مجموعه 

4 سنوات في الأسر.
ويواصل كذلك الأســير أحمد زهران إضرابه عن 
الطعام منذ 7 أيام، ضد الاعتقال الإداري، وهو أسير 
ســابق قضى ما مجموعه في معتقات الاحتال 15 
عاما، وهو متزوج وله أربعة أبناء، علما بأنه معتقل 
منذ مــارس الماضي، وخاض هذا العــام إضرابا عن 
الطعام اســتمر لمدة 39 يوما وانتهى بوعد بالإفراج 
عنه، إلا أن ســلطات الاحتال أصــدرت أمر اعتقال 
إداري جديدا بحقه وعليه أعلن إضرابه عن الطعام، 
وبذلك يكون هذا الإضراب هو الإضراب الثاني الذي 

يخوضه خال هذا العام.

كمــا بينت الهيئة أن الأســيرة هبــه اللبدي )24 
عاما( التــي تحمل الجنســية الأردنيــة الى جانب 
الفلســطينية، اعتقلت أثناء توجهها لزيارة عائلتها 
في محافظة جنين حيث جــرى اعتقالها أثناء عبور 
الجســر، وحولت إلى التحقيق حيث استمر لمدة 25 
يوما في ظروف قاســية وصعبة، وانتهى بتحويلها 
إلى الاعتقال الإداري، وعلى ذلك أعلنت إضرابها عن 

الطعام منذ 7 أيام.
في الســياق، حذرت الهيئة من مواصلة سياسة 
»الإهمال الطبي« التي تنتهجها قوات الاحتال بحق 
الأســير المريض كمال أبو وعر  مــن بلدة قباطية في 

جنين، والمعتقل حاليا في سجن »جلبوع«.
وقالت الهيئة إن الأســير أبو وعر المعتقل منذ عام 
2003، والمحكوم بالسجن 6 مؤبدات و50 عاما، يعاني 
من مرض الســرطان في الحلق، ومن تكسر صفائح 
الــدم، وحالته الصحيــة تتدهور بشــكل ملحوظ، 
دون ان تقدم له إدارة سجون الاحتال أية أدوية أو 

جرعات عاجية متخصصة لمرضه.
وأكــدت أن المماطلــة فــي إعطائــه الجرعات أو 
العاجــات الازمة قد تؤدي الى فقــدان صوته في 

الوقت القريب.
إلى ذلك لا يزال الأســير ســامر عربيــد، المعتقل 
منذ يوم الأربعاء الماضي، بتهمــة التخطيط وتنفيذ 
هجوم بلغم أرضي وقع الشــهر الماضــي، وأدى إلى 
مقتل مستوطنة إسرائيلية وجرح شقيقها ووالدها، 
يرقد بحالة خطرة على سرير العاج في أحد المشافي 
الإســرائيلية، بعد أن نقل إليه مصابا بكسور جراء 
الضرب المبرح الذي تعــرض له خال التحقيق معه 
في جهاز »الشاباك« الإسرائيلي منذ الجمعة الماضية.
وطالبت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق 
الإنسان ســلطات الاحتال الإســرائيلي بالإفراج 
الفوري عن الأسير عربيد إثر التدهور الخطير الذي 
طرأ على حالته الصحية جراء تعرضه للتعذيب في 
السجن، كما طالبت بتقديم العاج الازم له، مؤكدة 
أن كل اعتراف يؤخذ تحت التعذيب »يجب ان يكون 

باطا«.
وأشــارت إلــى أنه منــذ لحظة اعتقــال عربيد 
الأربعاء الماضي من أمام مــكان عمله، منعت قوات 
الاحتال محاميه مــن زيارتــه والاطمئنان عليه، 

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

في إطــار خطة الانفــكاك الاقتصــادي عن 
إسرائيل، التي تســعى القيادة الفلسطينية الى 
تطبيقها، مــن المقرر أن يتوجه قريبا وفد وزاري 
فلســطيني إلى مصر، على غرار زيارات مماثلة 
قام فيها من قبل لكل مــن الأردن والعراق، أبرم 

خالها اتفاقيات تجارية.
محمد  الفلســطيني  الــوزراء  رئيس  وأعلن 
اشــتية، أنه وبتوجيهات مــن الرئيس محمود 
عباس، ســيتوجه وفــد وزاري إلــى العاصمة 
المصرية القاهرة من أجل فتــح آفاق اقتصادية 

وتعزيز التعاون.
وتريد الحكومة الفلسطينية بذلك »الانفكاك« 
عن إســرائيل، من خال فتح آفــاق اقتصادية 
جديدة مع دول عربية، تشــمل عمليات استيراد 
وتصدير، بدلا من الاعتماد بالشــكل الكبير على 

إسرائيل في هذه العملية.
وكانت الحكومة قــد عقدت عدة اتفاقيات مع 
الأردن والعراق، من بينها إقامة مناطق صناعية 
وتجارية حرة مع الأردن، كمــا اتفق مع العراق 
على اســتيراد النفط من هناك، غيــر أن القيود 
الإســرائيلية تحول دون تنفيذ هذه الاتفاقيات 

حتى اللحظة.
وجاءت هــذه التحركات بنــاء على قرارات 
التي  الســابقين،  والمركزي  الوطني  المجلســين 
الموقعة  الاتفاقيات  بــكل  التعامل  طالبت بوقف 
مع الاحتــال، لعدم التزام إســرائيل بها، وفي 
أعقاب قيام إسرائيل مؤخرا بالحجز على أموال 
الضرائــب التي تجبيها مــن البضائع التي تمر 
الفلسطينية،  للمناطق  الإسرائيلية  الموانئ  عبر 
بموجب »اتفاق باريس الاقتصادي«، بحجة أن 

هذه الأموال تدفع لعوائل الشهداء والأسرى.
وقال اشــتية خــال اجتمــاع الحكومة، إن 
أموالنا  قرصنــة  »تواصــل  الاحتــال  حكومة 
)المقاصــة(«، مشــيرا إلــى أنه خــال اجتماع 

المانحين فــي نيويورك طالب بـــ »تدخل عاجل 
لوقف هــذه القرصنــة وإجــراء تدقيق فوري 
ومســتقل، لضمان الدقة والإنصاف والشفافية 
فــي تحويل عائداتنــا بانتظــام دون تأخير أو 

رسوم إدارية متضخمة«.
وقال »عدنا مــن اجتماعات فــي نيويورك، 
تحت رئاسة ســيادة الرئيس، وكان هناك عدة 
اجتماعات أهمها اجتماع الــدول المانحة، وهذا 
الاجتماع الــذي لم تحضره الولايــات المتحدة 
لأول مــرة منذ عــام 1994، والتــي حاولت أن 
تلغي هذه المنصة الدولية، واســتبدالها بمنصة 
جديدة، ولكن المجتمع الدولي وقف مع رئاســة 
الســويد لهذه المنصة، والاجتمــاع كان ناجحا 

على جميع المستويات«.
وبخصوص وكالة الغوث وتشغيل الاجئين 
»الأونروا« قال اشــتية ‘أنه كان هناك اجتماع 
حولها، وإن جميع الحاضرين أكدوا على تمديد 
ولايــة »الأونروا« مــن جهة، وتوفيــر التمويل 
الازم مــن جهة أخــرى، وحتى حــق العودة 
للفلسطينيين، لافتا إلى أن هناك من أراد لعملية 
التحقيــق التي تقــوم بها الأونــروا أن تنتهي 

بالسرعة العاجلة لكي تضخ أموالا جديدة لها.
وفي سياق آخر، استنكر الاقتحامات المتكررة 
للمسجد الأقصى، سواء كان من بعض الوزراء 
بنــاء  وأدان  المســتوطنين،  أو  الإســرائيليين، 
مســتوطنة جديدة فــي الأغوار الفلســطينية، 
والاعتداء على حرمة البيوت في بلدة ســلوان، 
والاعتقالات اليومية المتكررة في مختلف أنحاء 
الضفة الغربية، والتنكيل بالأســرى في سجون 
الاحتال. إلى ذلك أكد اشتية في كلمته، جاهزية 
الحكومة الفلسطينية لتنفيذ الانتخابات العامة، 
فور إصدار الرئيس مرسوما بهذا الشأن. وأشار 
إلى أن الرئيس عباس سيطلب من رئيس لجنة 
الانتخابــات المركزية حنا ناصــر، التوجه إلى 
قطاع غزة من أجل التشــاور حول الانتخابات 

وتنفيذها.

أكد وجود دعم دولي كبير لتجديد ولاية »الأونروا«

اشتية يعلن عن توجه وفد وزاري 
فلسطيني لمصر لفتح آفاق اقتصادية

وقف تضامنية في غزة مع الأسرى المضربين

لافتة إلى أن هذا الأســير صــرح الخميس الماضي 
أمام القاضي العســكري الإســرائيلي، أنه يشــعر 
بآلام في صدره، ولا يســتطيع البلع ويســتمر في 
التقيــؤ، بالإضافة الى وجود آثــار للضرب خاصة 
على رقبته، إلا أنه جرى تجاهل شــكواه، ولم ينقل 
للمشفى بشــكل عاجل، بل نقل لاحقا إلى مستشفى 
»هداســا« وهو في حالة صحية سيئة فاقدًا للوعي 
ويتنفــس بصــورة اصطناعية من خــال أجهزة 
التنفس، مشــيرة إلى أنه وصل المستشــفى بحالة 
فقــدان للوعي، وكســور فــي القفــص الصدري، 
ورضــوض وآثار ضرب فــي كافة أنحاء جســده 

وفشل كلوي شديد.
وطالبــت »الضمير« بإجراء تحقيــق فوري في 
ظروف تعذيب الأسير عربيد ومحاسبة المسؤولين، 
داعية الصليب الاحمر لانتداب لجنة طبية للتحقيق 
فــي ظروف التعذيــب، التي تنتهك فيها إســرائيل 
القانون الدولي، كما دعت الأمين العام للأمم المتحدة 

وكافــة الهيئات واللجان فــي الأمم المتحدة لاتخاذ 
قرارات تلزم دولة الاحتال بإنهاء سياسة التعذيب 
والاعتقالات التعسفية ومساءلتها ومحاسبتها على 

هذه الجرائم.
وتزعــم إســرائيل بــأن الأســير عربيــد، هو 
ومجموعتــه التي تنتمــي للجبهة  الشــعبية، التي 
اعتقلت قبل أيام هم من نفذوا الشــهر الماضي عملية 
دوليف، فيما حملت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، 
الجناح العســكري للجبهة، الاحتال المسؤولية عن 
حياة الأســير عربيد والمعتقلين برفقته، وحذرت من 
أن أي مســاس بحياتهم أو تعريضها للخطر »هو أمر 
فوق احتمالنا لا يمكننا أن نســكت عليه، وســيفتح 
أبواب الجحيم عليكم«. وكان العديد من المؤسسات 
التي ترعى أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في سجون 
والدولية  الحقوقية  المؤسسات  طالبت  قد  الاحتال، 
بالضغط على إســرائيل، لإنقاذ حياة الأســرى في 

سجونها.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9681 الثلاثاء 1 تشرين الأول )أكتوبر( 2019 - 2 صفر 1441 هـ Volume 31 - Issue 9681 Tuesday 1 October 2019

8 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

أعضاؤها أكدوا أنهم لا ينتمون لأي حزب أو تيار سياسي  

موريتانيا: إطلاق مبادرة شعبية تطالب الرئيس بإعادة العلاقات مع قطر
نواكشوط ـ »القدس العربي«: 

مدونين  تضم  موريتانيــة  مجموعــة  طالبت 
وعدداً من رجال الثقافة والأدب يتســع نطاقها 
باســتمرار حســب قادتهــا، طالبــت الإثنــين 
الغزواني  ولــد  محمــد  الموريتانــي  الرئيــس 
»بإعادة العلاقات الدبلوماســية مع دولة قطر، 
وبالمحافظة على علاقــات طيبة مع جميع الدول 
العربية، وبعدم التدخل في الأزمات والخلافات 

بين الدول«.
وانتظمــت هــذه المجموعــة حســب قادتها 
»من أجل حث الســلطات علــى تصحيح الخطأ 
الدبلوماســي الكبيــر الذي وقع فيــه الرئيس 
الســابق والمتعلق بقطع العلاقات مع دولة قطر 
الشــقيقة«. وأكدت المبادرة التــي يقودها أحمد 
ولد ســيدي »أن أعضاءها جمعهــم حب الوطن 
والســهر على مصالحه، وأنهــم لا ينتمون لأي 

حزب أو تيار سياســي، بل يجمعهم حب الوطن 
الموريتانــي، والرغبة في النأي به عن الخلافات 

الإقليمية والدولية«.
ويشــمل برنامج المبــادرة »تنظيــم وقفات 
العلاقات مع قطــر، والاعتذار  مطالبة بإعــادة 
وســائل  على  القطــري  والشــعب  للحكومــة 
التواصل الاجتماعي عن قطع العلاقات مع قطر، 
ونشــر عريضة مطلبية يوقع عليهــا الفاعلون 
السياســيون في موريتانيا، مع السعي لإيصال 
صوت المبــادرة إلى الحكومــة الموريتانية عبر 
وإشــراك  الموريتاني،  البرلمــان  فــي  عرضهــا 
الأحزاب السياســية وهيئات المجتمع المدني في 

السعي نحو تحقيق أهدافها«.
العلاقات  قطــع  »أن  المبــادرة  قــادة  وأكــد 
الأزمة  انــدلاع  عشــية  القطريــة  الموريتانيــة 
الخليجيــة، خطأ بكافــة المقاييس السياســية 
حرياً  كان  »أنــه  مضيفــين  والإســتراتيجية«، 

بالدبلوماســية الموريتانية أن تسعى للوساطة 
في الأزمة بغية حلها، لا أن تزيد من حالة الشقاق 
العربــي«. وألح قــادة المبادرة علــى »الرئيس 
الموريتانــي، محمــد ولــد الشــيخ الغزواني، 
بتصحيح هــذا الخطأ، صوناً للأخــوة العربية 
والإســلامية التــي تربط الشــعبين الموريتاني 

والقطري«.
وطالبت المبــادرة »المجتمع الموريتاني وقواه 
الحيــة بالنهــوض في هبــة شــعبية للمطالبة 
بالتراجــع عــن هذا القــرار الخاطــئ، وإعادة 
العلاقات الموريتانية القطرية إلى سابق عهدها«.

وأكدت عربية ســيدي المختــار، وهي قيادية 
فــي المبادرة فــي تصريح لـ »القــدس العربي« 
والحنكــة  السياســية،  الحذاقــة  »أن  اليــوم 
الدبلوماســية تســتدعي ألا تقف موريتانيا أو 
تتخنــدق مع طــرف عربي على حســاب طرف 
عربي آخر، فالجســم العربي يعاني من مواطن 

الوجــع والألم، مــا يتطلب وحدة وانســجاماً، 
وتعاوناً من أجل مجابهة التحديات المشــتركة«. 
وأضافــت: »موريتانيا وهي تقلــب صفحة من 
تاريخها وتفتح أخرى، استهلتها بتناوب سلمي 
على الســلطة، مطالبة اليوم بمراجعة سياستها 
الخارجية، تجاه دولة قطر، وأن تكون وســيطاً 
في رأب صدع البيت الخليجــي، بدلًا من انتهاج 

سياسة المحاور«.
»إن دولة قطر، تضيف بنت ســيدي المختار، 
تؤوي جاليــة موريتانية واســعة، فيها كتاب، 
وإعلاميــون، ومثقفــون، وقــادة رأي وفكر... 
وغيرهــم كثر، وقد رفعوا كلهم اســم موريتانيا، 
ومثلوهــا خير تمثيــل، وما قدمته هــذه الدولة 
لبلادنــا من مســاعدات، وتعاون شــمل أوجهاً 
مختلفة، شــواهده اليــوم قائمة فــي العاصمة 
وخارجها«.وقــال: »قطر دولة شــقيقة وصديقة 
تربطنــا بها علاقات عميقة، ليــس من الإنصاف 

قطــع العلاقــات معهــا، ونرجو من الســلطات 
الحالية أن تراجع هذه الخطوة غير الموفقة«.

يذكر أن دولة  قطر أسست وجهزت عام 2007 
مستشفى الشــيخ حمد في مدينة بوتلميت )على 
بعد 150 كلم شرق العاصمة نواكشوط(، ويضم 
المستشفى أربعة أقسام هامة هي الطب الباطني، 
وطب الأطفال، وجناح النساء والتوليد، وجناح 

الجراحة العامة.
وقــد أدى هذا المشــفى الكبيــر دوراً هاماً في 
تطويــر القــدرات الصحيــة الموريتانية، حيث 
ســاهم في تدريب طلاب مدارس الصحة العامة 
العمومية  بموريتانيا، وخاصة مدرستيْ الصحة 

بنواكشوط ومدرسة الصحة العمومية بروصو.
ورغم قطــع الطرف الموريتانــي لعلاقاته مع 
قطر، فقد واصلت جمعية قطــر الخيرية كفالتها 
لثلاثة آلاف يتيــم موريتاني، كما بنت دولة قطر 
العديد مــن المراكــز متعددة الخدمات، تشــمل 

مدارس ومستوصفات في أماكن مختلفة. وزودت 
يد قطر الخيرية عدة قرى موريتانية في ولايات 
الحوضين والترارزة بالماء الشروب، وبنت مئات 
المنازل السكنية للأسر الفقيرة في مناطق مختلفة 
من موريتانيا. هذا وتتوقــع مصادر متابعة لهذا 
الملف »أن تســاهم الضغوط الشعبية التي بدأت 
فــي موريتانيا في إســراع حكومة نواكشــوط 

بإعادة العلاقات مع دولة قطر«.
»أن تكــون  كمــا توقعــت المصــادر ذاتهــا 
إعادة العلاقــات مع الدوحة فــي مقدمة أولوية 
الإصلاحات التي ســيدخلها الرئيــس المنتخب 
محمد الشيخ الغزواني على السياسة الخارجية 
الموريتانية بمــا يضمن تحقيق هدفــين نقل عن 
الرئيــس الجديد اهتمامــه بهما، أولهمــا إقامة 
علاقات متوازنة تحفظ المصالح وتتأســس على 
الندية الكاملة، والثاني عدم التدخل في الشؤون 

الخارجية للدول الأخرى. 

إشارة إلى مضي القصر نحو مزيد من الانفتاح والتواصل مع الرأي العام

المغاربة يتفاعلون مع الإعلان عن تعرض الملك محمد السادس لوعكة صحية
الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

تفاعل المغاربة مع بلاغ للديوان الملكي يتحدث 
الملك محمد السادس،  العاهل المغربي،  عن إصابة 
بوعكة صحية، البلاغ الذي وصف أنه اســتمرار 
على  وإطلاعهم  المواطنــين  علــى  القصر  لانفتاح 

الحالة الصحية لملكهم.
وأفــاد البلاغ أن الملك محمد الســادس تعرض 
السبب،  ولهذا  الحاد،  الفيروسي  الرئتين  لالتهاب 
أوصــى الطبيب الخــاص للملك بخلــود جلالته 

لفترة راحة طبية لبضعة أيام.
وأضاف البلاغ أن الملك قد قرر السفر إلى فرنسا 
مــن أجل تقديم التعازي لأســرة وأقارب الرئيس 
الفرنسي الراحل جاك شــيراك، في إطار خاص، 
وذلك اعتباراً للعلاقــات الوطيدة والعميقة التي 
المحبة  ولروابط  العائلتــين  الــدوام  على  جمعت 
والتقدير الخاصة التي يكنها لهذا الصديق الكبير 

للمغرب«.
وجرت العادة في المغرب أن الملوك لا يشاركون 
برقيات  بإرسال  ويكتفون  التشــييع،  مراسم  في 
التعازي، ولأن العلاقة الخاصة والقوية بين الملك 
محمد الســادس وقبله والده الحسن الثاني، فإن 
العاهل المغربي قرر أن يتوجه إلى باريس لتقديم 
واجب العزاء لعائلة الرئيس شــيراك، وقام ولي 
العهــد، الأمير مولاي الحســن، بتمثيــل الملك في 
المراســيم الرســمية لجنازة الرئيس الفرنســي 

الراحل.    
الديوان  أن بــلاغ  واعتبرت أوســاط مغربية 
الملكي عن مرض الملك إشــارة إلــى مضي القصر 
نحو مزيد مــن الانفتــاح والتواصل مــع الرأي 
العام، في إطــلاع المغاربة على الوضعية الصحية 

لملكهم، بعدما كان ذلك محط سرية وموضع تعتيم 
وتكتم في العقود الماضيــة، وبالأخص في فترات 
الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن 
الماضــي، أيام حكم الملك الراحل الحســن الثاني، 
الــذي رحل 1999 دون أن يعرف المغاربة رســمياً 
مرضه، الذي تم اكتشــافه 1995، وســبب وفاته 
وكانوا يســتقون أخباراً من هــذا القبيل أو ذاك 
عن طريق وســائل الإعلام الأجنبية؛ الفرنســية 

والإسبانية منها على وجه الخصوص.
ولاحظ المغاربة، منذ عشر سنوات، تغييراً لافتاً 
في التعاطي الإعلامي للقصر مع مرض الملك، وقال 
وزيــر الدولة المكلف بحقوق الإنســان، مصطفى 
الرميــد، فــي تدوينة نشــرها ليلة أمــس الأحد 
علــى جدار صفحته الرســمية بموقــع التواصل 
الاجتماعــي »فيســبوك« متفاعلًا مــع البلاغ، إن 
»الملك »يأبى إلا أن يشرك شعبه فيما كان إلى عهد 
قريب يعتبر شــأناً خاصاً«.. »بالفعــل فقد أعلن 
بلاغ الديــوان الملكي عن أزمة صحية طارئة جرت 
مجرى سنن الله على جلالته كما تجري على كافة 

الناس«، متمنياً للملك الشفاء العاجل.
سنة 2009، وبعد 10 سنوات من توليه العرش، 
ولأول مرة كشف وبشــكل رسمي عن مرض الملك 
خــلال تواجده في جولة بشــمال البلاد، وأصدر 
الدكتــور عبد العزيز الماعونــي، الطبيب الخاص 
لمحمد الســادس، ومدير عيادة القصر، بياناً طبياً 
يفيد فيه بأن الملك تعــرض لالتهاب واضطرابات 
فيروســي  بالتهاب  وأصيب  الهضمي،  الجهاز  في 
ويعرف باســم »روتا فيــروس«، وأدى إلى حالة 
جفاف حادة تتطلب فترة نقاهة مدتها خمسة أيام. 
واعتبرالبلاغ أنه ميلاد ميثاق تواصلي جديد بين 
الملك وشــعبه، وانتهاء احتكار الأخبــار الملكية. 
ورغم مــا تبع ذلك من متابعــة صحافيين غاصوا 
عميقاً في هذا المرض، فإن ذلــك لم يمنع مواصلة 

الأخبار عن الوعكات الصحية للملك، وفي تشرين 
الاســتعدادات  وأثناء   ،2014 نوفمبــر  الثانــي/ 
الملكية للصــين، أصدر  البروتوكوليــة للزيــارة 
القصــر الملكي بلاغــاً معلناً عن تأجيــل الزيارة 
المرتقبة بســبب »أعــراض زكام حاد ألــم بالملك 

مصحوب بحمى بلغت 39.5 درجة، مع التهاب في 
الشعب الهوائية«. 

وشاهد المغاربة الملك محمد السادس يتكئ على 
عكاز لإصابة في رجله في نشــاط ملكي يبث على 
شاشــة التلفزة، وبعد مشاهدتهم للخطاب الملكي 

بمناســبة الذكرى الأربعين للمســيرة الخضراء، 
الذي ألقاه الملك محمد السادس من مدينة العيون 
في العام 2015، إذ لاحظ المغاربة الحالة الصحية 
التي بدا عليها الملك وهو يلقي الخطاب، مسجلين 
ســعاله المســتمر طيلة مدة الإلقاء، ما فتح الباب 

أمام احتمال إصابة الملك بوعكة صحية، وهي التي 
لم يتأخر في تأكديها طبيب الملك الخاص، إذ أعلن 
مباشــرة بعده عن إصابة الملــك بإنفلونزا حادة 
خــلال زيارته إلى الهند قبــل التنقل إلى العيون.  
وكشــف طبيب الملك بعد عديد الاستفهامات حول 
صوت الملك غير الطبيعــي أثناء الخطاب، أن ذلك 
راجع إلى تأثير الإنفلونــزا الواضح على الحبال 
الصوتية وفقدان الصــوت، حيث أوصى الطبيب 
آنذاك بتعليق كل الأنشطة الملكية خلال فترة تمتد 

من 10 إلى 15 يوماً.
وأعلــن القصر، فــي أيلول/ ســبتمبر  2017، 
الســادس عمليــة جراحية  الملــك محمد  إجراء 
على مســتوى قرنية العين اليســرى فــي المركز 
الاستشــفائي الوطني لطب العيــون »كانز فان« 
بباريس، حيث كان يعاني من إصابة بـ »الظفرة« 
اليســرى  العين  مســتوى  على   )ptérygion(
امتدت إلى القرنيــة )lacornée( تطلب إجراء 
عمليــة إزالــة )exérèse( كاملــة للظفرة على 
يد البروفيســور عبد العزيــز الماعوني، الطبيب 
الشــخصي للملك، مــع الخلود للراحــة لمدة 15 
يوماً مــن أجل التئــام جيد للعــين، وخصوصاً 
على  ناشــطون  بفترة  بعدها  وتــداول  القرنية، 
مواقع التواصل الاجتماعي صورة للملك في أحد 
المحلات التجارية وســط باريس وعينه اليسرى 

مغطاة بضمادة طبية بيضاء.
وفي شــباط/ فبراير 2018، خضع الملك لعملية 
جراحية في القلب بعد اضطراب الإيقاع الأذيني، 
حيث كشفت الفحوصات الطبية آنذاك وجود ذلك 
الاضطــراب، وتمت إزالته عبر اســتخدام تقنية 
 Ambroise( خاصة بمصحــة أمبرواز باغــي
Paré( في باريس، ونشــرت بــإذن من القصر 
الملكي صورة للملك محمد الســادس في المصحة 

وحوله أفراد عائلته.

مدير ثانوية يوجه تنبيهاً لأستاذ انشغل بالكلام والضحك أثناء تحية العلم 

تنديد حقوقي بعد التحقيق مع تلميذ مغربي بتهمة إهانة النشيد الوطني
الرباط – »القدس العربي«:

توقفت الأوســاط الحقوقيــة والتربوية أمام 
ذهاب مديري مدارس مغربية بعيداً في مراقبتهم 
للتلاميذ والأساتذة أثناء أداء النشيد الوطني في 
طابور الصباح. وبعد تسليم مدير مدرسة تلميذاً 
للشرطة بتهمة تحريف النشيد، وجه مدير مدرسة 

أخرى تنبيهاً لأستاذ لعدم احترام النشيد. 
وبعد التحقيق معه، قررت الشــرطة القضائية 
فــي مدينة القصــر الكبير/ شــمال المغرب، وقف 
متابعة التلميذ القاصر الذي توبع بتهمة »تحريف 
النشــيد الوطني« عند قيامه بتحية العلم بإحدى 
المــدارس في المدينــة. وأوضح محامــي التلميذ، 
محمد المجدوب، أن السلطات أوقفت متابعة المتهم 
مع حفظ الشــكاية بأمر من النيابة العامة، بعد أن 
كان ســيمثل أمام وكيل الملــك )النائب العام( هذا 
الصبــاح )أمس الإثنين( بناء علــى المحضر الذي 
أنجزته الشــرطة القضائية يوم السبت الماضي، 
بعد قيام مدير المؤسســة الذي يتابع فيها التلميذ 

دراســته باحتجاز التلميذ داخــل الإدارة، وأبلغ 
الشــرطة التي حلت بالمكان عينه بعدما »ســمع 
التلميذ يحــرف مقطعاً مــن النشــيد الوطني«، 
وجــرى الاســتماع للمديــر في محضر رســمي، 
واقتيــاد الطفل إلى مخفر الشــرطة قبــل أن تتم 

متابعته في حالة سراح.
الإنسان  لحقوق  المغربية  الجمعية  واستنكرت 
متابعة التلميــذ، وقالت: »إن هذا الفعل غير مهني 
وغيــر تربوي، ويتجــاوز كل القوانين والأعراف 
بها  الجاري  والتربوية  التعليمية  للعملية  المنظمة 

العمل، من داخل المؤسسات التعليمية«.
واســتغربت الجمعية ســلوك مدير المؤسسة 
التعليمية، الذي لم يكلف نفســه عناء الاستماع 
للتلميذ ومعرفة الأســباب، ولم يكلف نفسه كذلك 
إشــراك باقي الأطر الإدارية والتربوية، وعرض 
التلميذ على مجلس القســم أو مجلس الانضباط، 
واتجه مباشــرة إلى الشــرطة، رغم أن المســألة 

داخلية بين مؤسسة تعليمية وتلميذ.
وفي ســابقة تعد الأولى من نوعها، وجه مدير 

ثانوية في مدينة المحمدية استفســاراً لمحمد رضا، 
الأســتاذ في المؤسســة نفســها، حول »انشغاله 
بالــكلام والضحك أثنــاء تحية العلــم الوطني 

وترديد النشيد الوطني من لدن التلاميذ«.
الإدارية،  الاستفســار  وثيقة  نــص  في  وجاء 
بلا رقم مؤرخة يوم الســبت 28 أيلول/ ســبتمبر 
الماضي: »إنك أثناء تحية العلــم الوطني وترديد 
النشــيد الوطني من لدن التلاميذ كنت منشــغلًا 
بالــكلام والضحك وكأن هــذا الواجب الوطني لا 

يمهمك؟«.
وطالب مدير المؤسســة الأســتاذ المستفســر 
بتقــديم توضيحات حــول الســبب، بعدما أنهى 
موقع الاستفســار، مدير المؤسسة التربوية، نص 

الوثيقة بعلامة استفهام.
ورد الأستاذ محمد رضا على الاستفسار بقوله: 
»لم أكن، سيدي المدير، منشغلًا حينها بشيء أكثر 
من انشــغالي بكونك منشــغلًا بي، وهذا ما أثار 
حفيظتي وجعلني مستغرباً، فلقد كان من الأجدر 
التركيز على ترديد النشــيد الوطني وأداء تحية 

العلم بكل وطنيــة، أما فيما يخــص ادعاءك أني 
كنت أضحك حينها فهو أمــر حقيقي، لكن الأمر لم 
يعد سوى ابتســامة فخر واعتزاز بانتمائي لهذا 
الوطن الأبي، والضحك درجات تختلف باختلاف 
المتلقي. فابتســامتي كانت ملء فمــي بقدر حبي 
لوطنــي العزيز، هذا إن لم تكــن تمانع في منحي 
لوطني ابتسامة الهوية وصدق الانتماء لبلد عزيز 
على قلوبنا حري بنا أن نفتخر به ونبتسم لأجله، 
الوليد.  كابتســام  بالابتســامة  حبلى  أرضه  لأن 
فابتسم ســيدي المدير بفخر واعلم أن الذي نفسه 
بغير جمال لا يرى في الوجود شيئاً جميلًا . يحيا 

المغرب، وابتسامتي فداء لبلدي«.
ويــرى مراقبــون مــن داخــل وزارة التربية 
الوطنية أن هذا الســلوك يعد سابقة في منظومة 
التربيــة والتكويــن لم يعــد حتى في ســنوات 
الجمر والرصاص، كما أن اســتناد موقع الوثيقة 
على المقــرر الوزاري لتنظيم الســنة الدراســية 
2020/2019 غير ذي ســند قانوني وتنظيمي، ولا 

يرتب أي جزاء قانوني« .

معهد غوته يوقف برنامج المنح الدراسية 
بعد رفض العديد من الطلاب العودة إلى المغرب

الرباط – »القدس العربي«:

قرر معهد غوته )المركز الثقافي الألماني( 
في المغرب، وقــف برنامج المنح الدراســية 
للطلبــة المغاربــة بعــد اســتقرار العديد من 
الطــاب فــي ألمانيــا ورفضهم العــودة إلى 
فيلــه«  »دويتشــه  موقــع  وفــق  بادهــم، 

الألماني.
وأكــدت متحدثة باســم المعهــد أن المنح 
الدراسية للطلبة المغاربة علقت حتى إشعار 
آخر، إلــى أن يتــم توضيح الوضع بشــكل 
أكبر. وبحســب المعلومات، فقــد ترك ثاثة 
طاب من المغرب البرامج لكي لا يعودوا إلى 

بادهم.
ويمكن للطاب من جميــع أنحاء العالم، 

وعبــر برنامج Pasch ، التقدم للمشــاركة 
فــي دورات اللغــة الألمانيــة التــي تســتمر 
أســابيع عــدة وتقــام فــي ألمانيا ســنوياً، 
حيــث يأتــي الطــاب الذيــن تم اختيارهم 
للحول على المنحة من المدارس الشريكة في 

مختلف البلدان، والتي يديرها معهد غوته.
علــى  شــخصاً   190 حوالــي  وحصــل 
منــح دراســية منــذ تأســيس البرنامج في 
أن  عــام 2008. وذكــرت وزارة الخارجيــة 
عــدداً قلياً مــن الحالات الفرديــة المعروفة 
لأشــخاص لــم يرغبــوا فــي العــودة إلــى 
بادهم. وهذه الحالة قد تكون مشــابهة لما 
حدث ســابقاً بالنســبة لأفغانستان، حيث 
علقت المنــح الدراســية التي يقدمهــا معهد 

غوته لتعليم اللغة الألمانية.

■ رومــا - د ب أ: ربمــا يســمع وزيــر الخارجية 
الأمريكي، مايك بومبيو، رســالة واضحة لدى زيارته 
روما اليوم الثلاثــاء، مفادها أن إيطاليا تود لو عززت 
الولايات المتحدة جهودها من أجل تحقيق الاســتقرار 

في ليبيا.
»علينــا أن نحــول دون أن تصبــح ليبيا ســوريا 
قال وزيــر الخارجيــة الإيطالي،  جديدة«، حســبما 
لويجــي دي مايــو، الأســبوع الماضي، فــي تصريح 

لصحيفة »لا ستامبا« الإيطالية.
وشدد على أن بلاده لا تؤمن سوى بالحل السياسي 
في ليبيا، وقال إن على الاتحــاد الأوروبي أن يتحدث 

بصوت واحد.
وتدعم إيطاليــا الحكومة الليبية المعترف بها دولياً 

برئاسة فايز السراج، في طرابلس.
وترددت اتهامات في فرنسا خلال السنوات الماضية 
بأن باريس تدعم الجنرال خليفة حفتر، الذي يسيطر 

على مناطق واسعة شرق ليبيا.
مــن وجهة النظــر الإيطاليــة فإن اســتقرار ليبيا 
هو مفتاح حــل قضية الهجرة، وأن الأهــم من توزيع 
المهاجرين على دول أوروبية أخرى هو الحيلولة دون 
انطلاق المهاجرين باتجاه إيطاليا أصلًا، حســبما أكد 

دي مايو، في تصريح لقناة سكاي نيوز الإخبارية.
وفقــاً لتقريــر نشــرته صحيفــة »لا ريبوبليكا« 
الإيطالية، فإن نحو 300 من منتسبي الجيش الإيطالي 
كانوا مؤخراً عرضة لأعلى درجات الخطر عندما هاجم 

حفتر المطار بطائرات مسيرة.
كانت الولايات المتحدة قد سحبت قواتها القليلة من 
مصراتة، مطلع نيسان/أبريل الماضي، عندما كان حفتر 

على وشك بدء حملته العسكرية.
ولكن واشــنطن لا تلعب دوراً نشــطاً من الناحية 
الفعلية في ليبيا. تقول كلاوديا جازيني من مؤسســة 
أبحاث »مجموعة الأزمات الدوليــة«: »من الضروري 
بالطبــع أن تقوم الولايــات المتحدة بــدور أقوى في 

ليبيا«.
وهي تــرى أن الأكثــر أهمية من ذلك أيضــاً هو أن 
تحســن الأطراف المتشــاجرة في ليبيا تقدير موازين 
القوى. »ولا يزال الطرفان يعتقدان بأنهما قادران على 

الفوز«، حسب جازيني.
ولكن وفقــاً لجازيني فــإن على مصــر والإمارات 
العربيــة المتحــدة، الداعمتين الرئيســيتين للجنرال 

حفتر، أن تدركا أن الحرب لن تؤدي لشيء.
وعلى الطرف الآخر في طرابلس، حســب جازيني، 

أن يــدرك أنه غير قــادر على توجيه ضربة حاســمة 
لحفتر.

حســب جازيني، فــإن إيطاليا وفرنســا أصبحتا 
تتبنيان موقفاً متقارباً مرة أخرى، وذلك بعد أن أدركت 
باريس أن حفتر لن يكسب الصراع ولن يستطيع إنهاء 

الحرب الأهلية بهذه الطريقة.
حاولت إيطاليا، في تشــرين الثاني/نوفمبر 2018، 
المصالحة بــين طرفي الحــرب، من خــلال مؤتمر في 
باليرمو الإيطالية، ولكن المؤتمر انتهى بشكل صاخب 
عندما حــاول ممثلو تركيا، وهي داعم مهم للســراج، 

مغادرة المؤتمر قبل انتهائه.
مــن المنتظر الآن أن يكون هنــاك مؤتمر دولي كبير 

بشأن ليبيا في غضون أسابيع قليلة في برلين.
على أي حــال، فإن صنــاع القرار السياســي في 
إيطاليا يعلقون آمــالًا على زيــارة بومبيو، حيث إن 
الحكومة الإيطالية الجديــدة المؤلفة من حركة خمس 
نجوم والاشــتراكيين أكثر انفتاحاً علــى التعاون مع 
الولايات المتحدة من الحكومة الســابقة التي انهارت 
في آب/أغســطس الماضــي، وكانت مؤلفــة من حركة 
خمس نجوم وحزب الرابطة بقيادة ماتيو ســالفيني، 

الذي كان أكثر ميلًا لروسيا.

 الملك محمد السادس

المجلس الرئاسي الليبي يحدد 7 مطالب
 قبل الانضمام لمؤتمر برلين المقبل

– وكالات: أصدر المجلس الرئاســي لحكومة  ■ طرابلس 
الوفاق أمس بياناً حول الجهود التــي يبذلها عدد من الدول 
لإيجاد تسوية سياسية وحل سلمي للأزمة الليبية الراهنة، 
مشيداً في الوقت نفســه بدور ألمانيا في الحشد لعقد مؤتمر 

دولي يجمع كل الأطراف المعنية بالملف الليبي.
وأكد المجلس في بيانه ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي 
الليبي والأجســام المنبثقة عنه كمرجعية أساسية لأي حوار 
أو اتفــاق، وفقــاً لقرارات مجلــس الأمــن ذات العلاقة، مع 
ضرورة الوقف الفوري للتعامل مع كافة المؤسسات الموازية 

لحكومة الوفاق.
وأضــاف المجلــس أن »أي حديث عن وقف إطــلاق النار 
يرتبط بانســحاب القــوات المعتدية من حيــث أتت ودون 
شروط«، مجدداً تأكيده على أنه »لم يكن هناك أي اتفاق مبرم 
في أبو ظبي كما يتم تسويقه، بل كان لقاء تشاورياً بإشراف 
الأمم المتحــدة، في حين كان الاتفــاق الوحيد هو ما قد تم في 
باريس، حيث اتفــق على إجراء انتخابات بتواريخ محددة، 

وهذا ما دعمه لقاء باليرمو وما لم يلتزم به الطرف الآخر«.
وأوضح أن »الحل السياسي الوحيد يكون من خلال خطة 
الأمم المتحدة التي تنص على عقد ملتقى وطني جامع حسب 
ما كان مقرراً في مدينة غدامس في 14 نيسان / أبريل الماضي، 

والذي تم تقويضه بحرب طرابلس«.وتابع أن »هذا المســار 
يتفــق مع مبادرة رئيس المجلس الرئاســي التــي تدعو إلى 
مؤتمر وطني يتــم من خلاله الاتفاق على قاعدة دســتورية 

تكون أساساً لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة«.
وأضــاف أنه لا يمكــن الحديث عن إنشــاء مجلس للأمن 
الوطني خارج إطار الاتفاق السياســي وقبل إنهاء الأجسام 
الموازية كافة، وأن تكون المؤسســة العسكرية تحت السلطة 

المدنية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.
وأكد المجلس أن مؤسســة النفط هي المؤسســة الشرعية 
الوحيدة وتحت الإشــراف المباشر لحكومة الوفاق، كما ورد 

في قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.
وطالــب المجلس بضرورة مشــاركة الــدول المعنية كافة 
بالشــأن الليبي في المؤتمرات والاجتماعــات الدولية التي 
تبحث عن حل سياســي للأزمة دون إقصاء، مشــيراً إلى أن 
هناك إقصاء لبعض هذه الدول في الاجتماعات التحضيرية 

لمؤتمر برلين القادم.
كما أكد المجلس في ختام بيانه أنه لن يقبل بالحوار إلا مع 
من يؤمن بقيام دولة مدنية ديمقراطية والتداول السلمي على 
الســلطة ولم تتلطخ أيديهم بدماء الليبيين وارتكبوا جرائم 

حرب وانتهاكات ضد الإنسانية.

ل على دور أمريكي فاعل في ليبيا  إيطاليا تعوِّ
لتحقيق الاستقرار وحل قضية الهجرة
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العدل التونسية: إجراءات إيقاف 
المرشح الرئاسي نبيل القروي سليمة قانونياً

■ تونس - د ب أ: قال مصدر في وزارة العدل التونسية، 
أمس الإثنين، إن إجراءات إيقاف المرشــح الرئاسي، نبيل 

القروي، كانت سليمة من الناحية القانونية.
وكانت تعهدت في وقت ســابق بالتحقيق في إجراءات 
إيقاف القروي، منذ 23 آب/أغســطس الماضي، بعد إصدار 
بطاقة إيداع الســجن ضده وشــقيقه غــازي، في قضية 
تتعلق بفســاد مالي قامت بتحريكها منظمــة »أنا يقظ«، 
الناشطة في مجال مكافحة الفساد منذ أيلول/سبتمبر عام 

.2016
ونقلت وكالة الأنباء التونســية عن مصدر في الوزارة 
أمــس قوله إن مجلس القضــاء العدلي تلقــى تقريراً من 
التفقدية العامة )جهاز رقابي( يتعلق بإجراءات الإيقاف، 
وقد أقر التقرير بأنها ســليمة وتتوافــق مع قوانين المجلة 

الجزائية.
وقــال المحامي عماد بن حليمة، عضــو هيئة الدفاع عن 
القروي، فــي تصريحات: إن هيئة الدفــاع تقدمت بطلب 

الإفراج إلى دائرة الاتهــام بمحكمة تونس العاصمة، وهو 
الطلب الثالث من أجل الإفراج عن نبيل القروي.

وأوضح أن المحكمة ســتنظر في الطلب غــدا الأربعاء، 
ورفض قاضي التحقيق مطالب ســابقة بالإفراج بدعوى 

عدم الاختصاص.
وتواجــه الهيئة العليــا المســتقلة للانتخابات وهيئة 
الاتصال الســمعي والبصري وضعاً معقداً من أجل إتاحة 
مبدأ تكافــؤ الفرص بين المرشــحين قيس ســعيد ونبيل 
القروي في الســباق الرئاسي، خلال الدور الثاني والمقرر 

يوم 13 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وغاب القــروي عن الحملــة الانتخابيــة والمناظرات 
التلفزيونية منذ الدور الأول للانتخابات التي شارك فيها 

26 مرشحاً.
ويغيب أيضــاً عن الحملــة الانتخابيــة لحزبه »قلب 
تونس« المشــارك في الانتخابات التشريعية المقررة يوم 

الأحد السادس من تشرين الأول/أكتوبر.

منتدى تونس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
يرفض »ضغوطاً إيطالية« لاستقبال مهاجرين

■ تونــس - د ب أ: قــال المنتــدى التونســي للحقوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، الذي يعنى بشــؤون الهجرة 
واللاجئين، أمس الإثنين، إنه يرفض »ضغوطاً إيطالية« من 

أجل استقبال مهاجرين غير شرعيين في موانئ تونس.
وأوضح أن وزير الخارجية الإيطالي، لودجي دي مايو، 
كان بحث مع وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، 
خلال إشــغال الــدورة 74 للجمعية العامــة التابعة للأمم 
المتحدة الأســبوع الماضي مقترح تصنيف الموانئ التونسية 
كموانئ آمنة تمهيداً لتوجيــه المهاجرين الذين يتم إنقاذهم 

في البحر المتوسط نحو تونس.
وفي مقابل هذا المقترح ســتقدم إيطاليــا دعماً اقتصادياً 
واستثمارات لتونس، واستند المنتدى في عرض هذا المقترح 
إلى ما نشــر في الصحافة الإيطالية حول لقاء الوزيرين في 

نيويورك.
وقــال المنتدى في بيان لــه اليوم: »تأتي هــذه الأخبار 

في سياق توجه رســمي إيطالي لحكومة جوسيبي كونتي 
لتصنيف أكبر عدد ممكن من الــدول والموانئ كجهات آمنة 
بإمكانها اســتقبال المهاجرين، إضافة إلــى تكثيف عمليات 

الترحيل القسري«.
وأوضح أن هذه الضغــوط لا تعكس حقيقة الأرقام التي 
تثبت تقلص أعداد المهاجرين ـ الذين انطلقوا من السواحل 
التونســية نحو إيطاليا بنحو الثلث فــي الفترة من كانون 
الثاني/يناير وحتى آب/أغســطس من هــذا العام، مقارنة 

بالفترة نفسها من 2018.
وحسب أرقام المنتدى، فإن أعداد المهاجرين انخفض من 

3812 العام الماضي إلى 1326 في العام الجاري.
ونبه إلى مســؤولية الدول الأوروبية في إنقاذ الأرواح 
البشرية في المتوسط واستقبال المهاجرين على موانئها، كما 
أعلن دعمه وتمســكه بالموقف التونسي الرسمي المعلن منذ 
سنة 2018 والرافض بأن تكون تونس منصة إنزال وإيواء 

وفرز للمهاجرين، ويحذر من أي التفاف على هذا الموقف.
وطالــب المنتدى الحكومة التونســية المقبلــة بالإيقاف 
الكلي لجميع الاتفاقيات الثنائيــة الموقعة مع إيطاليا، فيما 
يخص الترحيــل الجماعي دون أدنى احتــرام للمعاهدات 

الدولية.
وأدان المنتدى ما أسماه بـ«سياسات الابتزاز والمساعدات 
المشروطة« التي تفرضها دول أوروبية على تونس، وربطها 
بمدى الالتــزام بتطبيق الإملاءات في ما يســمى »مكافحة 
الهجرة غير النظامية«، مما ينســف فــي تقديره كل حديث 
عن شــراكة متوازنة وعادلة. كانت سواحل تونس شهدت 
كارثتين لحادثتي غرق لمركبين لمهاجرين غير شرعيين، حيث 
أدى الحادث الأول، فــي حزيران/يونيو، إلى غرق أكثر من 
80 مهاجراً قرب جزيرة قرقنة، بينما تسبب الحادث الثاني 
فــي غرق عدد مماثل أيضاً بين ســواحل جرجيس وجزيرة 

جربة في الجنوب.

الجزائر ـ »القدس العربي«:

قــال الفريق أحمد قايــد صالح، نائب وزيــر الدفاع وقائد 
أركان الجيــش الجزائــري، إنه أســدى تعليمــات إلى قادة 
النواحي والقــوات ومختلف الأجهزة الأمنية للشــروع فوراً 
في اتخاذ الإجراءات الضرورية لـــتأمين العملية الانتخابية 
عبر  التراب الوطني، حتى يتمكن الشــعب الجزائري من أداء 
واجبه الانتخابي في ظروف يسودها الأمن والسكينة، »لأننا 
نرى أن تحقيق ذلك، يســتوجب بالضــرورة تحقيق المطلب 
الأمني، فالأمن هــو مبعث الأمل ومنبــع الطمأنينة« ، معتبراً 
أنه »لهذا الســبب بالــذات، يأتي الاهتمام الشــديد بالمقاربة 
الأمنية، فالجزائــر الآمنة والمســتقرة والقــادرة على حفظ 
سيادتها واســتقلالها الوطني ووحدتها الترابية والشعبية، 
بــل والقادرة على صون مقومات شــخصيتها وحمايتها، هي 
جزائر قابلة للتطور على أكثر من صعيد، وقابلة للنهوض في 

كل المجالات«.
وأضــاف، في خطــاب ألقاه خــلال زيارته إلــى الناحية 
العســكرية الثانية، أن »الانتخابات الرئاسية المقبلة تكتسي 
أهمية قصــوى، ويتم التحضيــر الجدي لها ماديــاً ومعنوياً 
باعتبارها مرحلة هامة من المراحل التي ســيجتازها الشعب 
الجزائري بــكل عزيمــة وإصــرار، علــى درب تحقيق عزة 
ازدهارها الاقتصادي ونهضتها الاجتماعية  الجزائر وتحقيق 
والثقافية، كمــا أن هذه الانتخابات، تشــكل فرصة متجددة 

يبرهن خلالها الشــعب الجزائري على أنه شــعب متمســك 
بمبادئه الوطنية الأصيلة، يعرف كلما واجهته التحديات كيف 

يؤدي واجبه الوطني، فالجزائر هي غاية الغايات«.
واستطرد قائلًا: »سبق لي أن أشرت في عدد من المناسبات 
أن هناك أطرافاً خارجية معاديــة تتربص بالجزائر وتحاول 
التدخل في شــؤونها الداخلية، بتواطؤ مفضوح مع العصابة 
في الداخل التــي نحذرها من اللعب بالنــار، وهي محاولات 
يائســة تهدف بالأساس إلى زعزعة اســتقرار وأمن الجزائر 
وشــعبها الذي خاض ثــورة تحريريــة فريدة مــن نوعها، 
اســترجع بفضلها وبفضــل تضحيات قوافل من الشــهداء، 
حريته واستقلاله، وهو اليوم يتمع بكامل السيادة في وطنه، 
ولقد تفطن هذا الشــعب الأصيل والأبي منذ بداية الأزمة إلى 
هذه المناورات المشــبوهة، وعبر من خلال مسيراته السلمية 
التي شــهد العالم برمته عن حضاريتــه ورفضه القاطع لأي 
تدخل أجنبي في شؤون بلاده الداخلية، وأنه لن يقبل أن تملى 
عليه أية دروس من أي جهة كانت، كونه سيد قراراته )..( كما 
أنني أكدت شــخصياً أكثر من مرة أن ما يجري في الجزائر هو 
شــأن داخلي يخص الجزائريين وحدهم، وأن الشعب الملتف 
حول جيشه ســيعرف كيف يتصدى لمثل هذه المناورات، التي 
ســيكون مآلها الفشل، لاســيما أنه ماض في طريقه للخروج 
من الأزمة في أقرب وقت من خلال تنظيم انتخابات رئاســية 
حرة ونزيهة وشفافة، ستجرى إن شاء الله تعالى في موعدها 

المحدد في 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ووشــدد على أن »الجزائــر بتاريخها العريق وبشــعبها 
الحر، ســتظل دوماً ســيدة قرارتها، وأن الشعب الجزائري 
الأبي بكافة أطيافه يرفض بصفة قطعية أي تدخل ســافر في 
شــؤون بلادنا من أية جهة كانت، ولهــؤلاء المتطاولين على 
الجزائر أقول اهتموا بشؤونكم وبمشاكل بلدانكم، فالجزائر 
ستعرف كيف تنتصر وتخرج من أزمتها قوية بشعبها وآمنة 

بجيشها«.
وذكر أن »واجب الوطنيين المخلصين اليوم، وفي طليعتهم 
الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، أن لا 
يتركوا جزائر الملايين من الشهداء عرضة لدسائس ومؤامرات 
شــرذمة قليلة من الحاقدين على الجزائر من خلال تخطيطهم 
لإفســاد عرس الانتخابات الرئاســية، لقد نســي هؤلاء أن 
تصميم أحرار الوطن على المضــي قدماً نحو تحقيق الأهداف 
الوطنية النبيلة والســامية للشــعب الجزائري هو تصميم لا 
يقبل المهاترات ولا الجــدل الفارغ والعقيــم )..(فبلادنا بلاد 
الخير تحوز  إمكانيات وثروات معتبرة فوق الأرض وتحتها، 
فلــن نترك العملاء ينهبــون، رفقة أســيادهم، هذه الخيرات 
الوطنيــة الزاخــرة، ولن نتــرك أرض الشــهداء يعيث فيها 
المفسدون فســاداً، ولن نسمح لأي كان التلاعب بمصير البلاد 

ومستقبل الشعب الجزائري«.
وأوضح بأن »هــذه العصابة ومن يدور فــي فلكها ويأتمر 
بأوامرها هــم دخلاء وغرباء عن الشــعب الجزائري، فمن لا 
يخدم مصلحة الوطن بمفهومها الحقيقي هو دخيل وغريب عن 

الوطن بل ومعاد له، لأن هذه الشــرذمة لا تملك حق التفكير، 
فالأطراف الخفية التي تقف وراءها هي التي تفكر لها وتأمرها 
بالتنفيذ، إننا لا نقول هذا الــكلام من فراغ، بل لدينا معطيات 
تؤكد تورط هؤلاء العملاء وســنتخذ دون شــك الإجراءات 
اللازمة في الوقت المناســب باسم القانون ضد هذه الشرذمة، 
فلا تسامح، أقول لا تسامح مع هذه الفئة القليلة التي تعودت 
على فــرض إرادتها الظالمة علــى الأغلبية، لقــد انتهى وإلى 
الأبد هذا العهد غير الســوي، فالكلمة الآن أصبحت للشــعب 
الجزائري الذي سيعرف كيف يبني دولة القانون التي لا سيد 
فيها ســوى القانون، ومن يحاول عرقلة هذا المســار فقد ظلم 
نفسه، ولن يســمح أحرار الجزائر ابتداء من اليوم بأن يعبث 

أعداء الوطن بمصير الأمة«.
ويأتــي تصريــح الفريق أحمــد قايد صالح علــى خلفية 
تصريحات لمســؤولين فــي البرلمان الأوروبــي الذين أعلنوا 
دعمهم للحراك الشــعبي، وكذا أبدوا نيتهم اســتقبال ممثلين 
عن الحــراك، وهو تصريح قوبل بكثير من الاســتنكار بما في 
ذلك المعارضون للسياســات المطبقة حاليــاً، أو غير الراضين 
عن الأجندة السياســية، مؤكدين أن ما يحــدث في الجزائر 
شــأن داخلي، وأن أي خلافات في وجهات النظر حول طريقة 
الخروج من الأزمة تبقى شــأناً بــين الجزائريين، وأن الخارج 
الــذي يبدي اليوم دعمه للحراك هو نفســه الــذي كان يوفر 
الدعم لنظــام بوتفليقة طــوال 20 ســنة، وكان يصدق على 

انتخاباته.

الجزائر: قايد صالح يرفض أي تدخل أجنبي في شؤون البلاد الداخلية 

جانب من الحراك الشعبي في الجزائر

حزب جزائري معارض يطالب 
بعزل رموز نظام بوتفليقة سياسياً

■ الجزائــر - مــن عبــاس ميموني: 
انتقــد رئيــس حــزب »جبهــة العدالــة 
)إســامي  الجزائــر  فــي  والتنميــة« 
معــارض(، عبــد الله جــاب اللــه، رغبة 
شخصيات محسوبة على نظام الرئيس 
المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، الترشح 
في الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 
كانون الأول /ديسمبر المقبل، داعياً إلى 

تطبيق »العزل السياسي« بحقهم.
جــاء ذلــك خــال مؤتمــر صحافي 
عقده جــاب الله، صباح أمــس الإثنين، 
لتقــديم توضحيــات بشــأن مخرجات 
اجتماع مجلس شــورى »جبهة العدالة 

والتنمية«، السبت الماضي.
كان حزب »جبهــة العدالة والتنمية« 
أعلن عدم تقــديم مترشــح لانتخابات 
الرئاســية المقبلة، وترك الباب مفتوحاً 
أمام مواقف أخرى حســب مستجدات 
الساحة السياسية. وأوضح جاب الله 
أن »من بين الأسباب التي جعلت الحزب 
غير معني بالاستحقاق الرئاسي القادم 
رغبة شــخصيات محســوبة على نظام 

بوتفليقة الترشح«.
ورأى المتحدث أن الســماح بترشــح 
هؤلاء يتعارض تماماً مــع رغبة »الثورة 

الشعبية« في تغيير جذري للنظام.

وقــال إن الشــعب طالب »بإســقاط 
بوتفليقة ورحيــل أوليائه جميعهم، أي 

كل من عمل تحت نظامه«.
واســتدل بالتجربــة التونســية بعد 
الإطاحــة بالرئيــس زيــن العابديــن بن 
علي ســنة 2011؛ حين مُنع رموز نظامه 
مــن المشــاركة فــي انتخابــات المجلس 

التأسيسي.
وأعلن رئيســا الوزراء السابقان في 
عهــد بوتفليقة، عبد المجيــد تبون وعلي 
بــن فليــس، نهايــة الأســبوع الماضي، 
عــن رغبتهمــا الرســمية فــي الترشــح 
الأول  ديســمبر/كانون  لرئاســيات 
المقبــل، إلى جانــب وزراء آخرين عملوا 

ضمن حكومات النظام السابق.
في المقابل، أكد جاب الله أن حزبه لم 
يغلق الباب نهائياً بشأن الاستحقاقات 
مفتوحــاً  البــاب  »تــرك  وأنــه  المقبلــة، 
أمام مواقــف أخرى قد تصــدر مواكبة 

لمستجدات قد تظهر في قادم الأيام«.
وأوضح في الســياق أن الحزب »لن 
يدعم مرشحاً من الأسماء الحالية التي 

أعلنت تقدمها للسباق الرئاسي«.
واستطرد أن »جبهة العدالة والتنمية 
مــع مبــدأ المرشــح التوافقــي، لكنه غير 

موجود حالياً«. »الأناضول«

■ الجزائــر - من عبــاس ميمونــي: خلف إعان 
البرلمــان الأوروبــي عن دعمــه للحراك الشــعبي في 
الجزائر ردود فعل منددة من قبل الطبقة السياســية 
في هــذا البلــد العربي، وكذا النشــطاء علــى مواقع 

التواصل الاجتماعي.
كانت رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان على 
مســتوى البرلمان الأوروبي، ماري إرينا، أعلنت، عبر 
مقطع فيديو نشــرته على »فيســبوك«، الســبت، عن 
دعم الحــراك الشــعبي الذي ســمته بـ»الثــورة« في 

الجزائر.
وقالت البرلمانية المنتخبة عن الحزب الاشــتراكي 
في بلجيــكا: »هناك عدد معتبر من النســاء والرجال 
والشباب يتظاهرون في الجزائر ضد النظام الحالي 
ونحن ندعمهم، وســننظم لقاءً مع عــدد من الفاعلين 

في الثورة الحالية«.
وأكــدت دعمهــا لطروحــات الرافضــين لتنظيــم 
الانتخابات الرئاســية فــي كانون الأول /ديســمبر 

المقبل.
وصرحت بأنهم »على مســتوى البرلمان الأوروبي 
سيواصلون مراقبة الأوضاع في الجزائر، ويطالبون 
بإطــاق ســراح الذيــن تم اعتقالهــم فــي المســيرات 

الشعبية )83 فرداً«).
ولــم تتأخــر ردود الفعــل الغاضبــة مــن الطبقــة 
السياســية الجزائريــة والناشــطين علــى صفحات 

مواقع التواصل الاجتماعي.
إذ أصــدرت الكتلــة البرلمانية للنواب المســتقلين، 
الأحد، بياناً قالت فيه إنها »تلقت باستهجان شديد«، 
تصريحــات إرينا.وشــددت علــى »تمســك الشــعب 
الجزائــري الراســخ برفــض أي تدخل في شــؤونه 

الداخلية مهما كان نوعه أو شكله«.

ردود فعل جزائرية منددة بتصريحات مسؤولة في البرلمان الأوروبي أعلنت دعمها للحراك الشعبي وسمته »ثورة«

مــن  لاتحــاد  البرلمانيــة  »المجموعــة  وأعلنــت 
أجــل النهضــة والعدالــة والبنــاء« )يضــم 3 أحزاب 
إســامية(، الأحد، عــن تلقيها تصريحــات البرلمانية 
الأوروبية بـ»ارتياب شــديد وباســتغراب شديد من 

حيث التوقيت ومن حيث طبيعة التوظيف«.

واعتبــرت أن مــا صــدر مــن البرلمــان الأوروبــي 
»مســتفز لشــعبنا«، داعية »هؤلاء النــواب لاهتمام 
بحقــوق شــعوبهم التي لا تــزال تتظاهــر في بعض 
العواصم بشــيء من العنــف والعنف المضــاد«، في 
إشارة إلى تظاهرات »السترات الصفراء« في فرنسا، 

الفريق أحمد قايد صالح

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
تخوض الطبقة السياسية في تونس 
البرلمان  تركيبة  حول  مســتمراً  سجالًا 
الُمقبل، في ظل تصدر المستقلين للمشهد 
للشخصيات  ومنافســتهم  السياســي 
البرلمانية،  الانتخابــات  فــي  الحزبية 
وهو ما دعا عــدداً كبيراً مــن المراقبين 
للتحذير من أزمات سياســية قد تنجم 
وتمرير  الحكومات  تشكيل  صعوبة  عن 
القرارات في برلمان يُتوقع أن يحتل فيه 

المستقلون حوالي ثلث المقاعد.
وصعد أسهم الشــخصيات المستقلة 
في الســنوات الأخيرة بســبب تراجع 
السياسية  بالمنظومة  التونســيين  ثقة 
القائمــة )فــي الســلطة والمعارضة(، 
وبــرز هــذا الأمر بشــكل واضح خلال 
الانتخابــات البلدية التــي حصل فيها 
المســتقلون على 32 في المئــة من عدد 
الأصوات، وتوصل هــذ الأمر في الدور 
الأول من الانتخابات الرئاســية، حيث 
صوت أكثر من 18 بالمئــة من الناخبين 
للمرشح المستقل، قيس سعيد، الذي فاز 

بالمركز الأول.
رياض  د.  السياســي  المحلل  ويقول 
الشــعيبي لـ«القدس العربــي«: »كان 
هنــاك توجه -حتى قبــل الانتخابات 
البلدية- من قبل الرأي العام الانتخابي 
النخبة  فشل  باعتبار  المســتقلين،  نحو 
السياســية ومنظومة الحكم بالأساس 
فــي الاقتــراب والتعبير عــن مطالب 

-في  رأينا  لذلــك  التونســي،  المواطن 
محطة أولى- أن حوالــي 30 بالمئة من 
القائمــات التي فازت فــي الانتخابات 
البلديــة كانــت قائمات مســتقلة، كما 
رأينــا في الدور الأول مــن الانتخابات 
الرئاسية هذا التوجه الكبير نحو قيس 
سعيد كمرشح مســتقل ونبيل القروي 
الذي لم يرتبط تاريخياً بتجربة حزبية 
كبيــرة ولم يبرز كحزب سياســي على 
الرغم من أنه قد شكل حزباً في اللحظة 

الأخيرة«.
ويضيــف: »أعتقد أن هــذا التوجه 
التشريعية  الانتخابات  في  سيســتمر 
وستحظى القائمات المستقلة بما يقارب 
ثلــث الأصوات، ممــا يجعــل البرلمان 
القادم مشتتاً إلى حد كبير، ومن المؤكد 
أن تشكيل الحكومة سيواجه الكثير من 
الصعوبات، وهذا سينعكس سلباً على 
القوانين في  البلاد وتمرير  إدارة  كيفية 
البرلمان، وســنواجه أزمات سياســية 

وبرلمانية متتالية«.
ويســتدرك بقوله: »ربما يســتطيع 
الأولى  المرتبة  على  حصل  الذي  الحزب 
فــي الانتخابات التشــريعية أن يجمّع 
-مــن خــلال تحالفــات وائتلافــات 
لتمرير  المطلــوب  النصاب  برلمانيــة- 
الحكومــة، لكني أعقد أنه ســيكون من 
الصعب جداً فيما بعد على هذه الحكومة 
أن تستمر أو تشتغل في ظروف مناسبة 
باعتبار التشــتت والانقسام الكبير في 
القادم، حيث سنجد  المجلس )البرلمان( 
أن صوتــاً واحداً فــي المجلس يمكن أن 

يساوي مجموع أصوات كتلة بكاملها«.

تونس: محللون يحذّرون من تكرار التجربة الإيطالية في حال فوز المستقلين في الانتخابات التشريعية

مخاوف من أزمات سياسية قد تنجم عن صعوبة تشكيل الحكومات في برلمان يضم فسيفساء حزبية

البرلمانية،  الانتخابات  في  ويشارك 
التي ســيتم إجراؤها في السادس من 
 1503 الحالي،  الأول/أكتوبر  تشــرين 
قوائم مترشــحة موزعة بين 673 قائمة 

حزبية و312 ائتلافية و518 مستقلة.
ويقــول المحلل السياســي د. طارق 
المقبلة  الحكومة  »تشــكيل  الكحلاوي: 

البرلمان  سيســتغرق وقتاً طويلًا، لأن 
ســيكون مشــتتاً إلى حد كبيــر، ولن 
يتضمن كتــلًا حزبيــة واضحة، حتى 
ائتلافات  عــن  ستنشــأ  التي  الكتــل 
فيها  القرار  مســار  سيكون  انتخابية، 
صعب. كما أن الحــزب الأول المفترض 
أن يصعد في الانتخابات )قلب تونس( 

هو ليس حزباً فعلياً بل تكون بمناسبة 
الانتخابات، وطريقة اتخاذ القرار فيه 
لن تكون ســهلة، وهــذا ينطبق أيضاً 
فائتلاف  المســتقلة،  الائتلافــات  على 
»عيش تونســي« الذي مــن المفترض 
أن يكــون المركز الثالــث أو الرابع في 
البرلمــان )من حيث عــدد المقاعد(، هو 

ليس حزباً بأتم معنــى الكلمة، وليس 
آلية اتخاذ  هناك هيكلة واضحة تفسر 
القرار فيه، بعكس الأحــزاب التي من 
الواضح طريقة اتخاذ القرار فيها، فهي 
تضم رئيس حزب ومكتب تنفيذي يقرر 
ولديه صلاحيــات. وهذا أيضاً ينطبق 
على ائتلاف الكرامــة المرجح حصوله 

على عدد جيد من المقاعد«.
لكــن الكحــلاوي يرفــض مقولــة 
»انتهــاء الأحــزاب« التي تــروّج لها 
مشــيراً  تونس،  في  الأطــراف  بعض 
إلــى أن »هناك ديمقراطيــات عريقة لا 
تزال الأحزاب فيهــا تلعب دوراً كبيراً، 
لذلــك فالحديث عن انتهــاء الأحزاب 
غير دقيق. ولكن –بالمقابل- فالحديث 
عن تنــوع آلية التنظيم في المســارات 
الانتخابية صحيح. يعني في المسارات 
الانتخابيــة فــي العالم هنــاك طرق 
مختلفة، فهناك الأحزاب التقليدية التي 
لا تزال تلعــب دوراً، وهناك الائتلافات 
المناســباتية الخاصــة بالانتخابــات 
تلعب أيضاً دوراً. وعدم تســمية إطار 
معين بحــزب لا يعني أنــه ليس نواة 
لحزب مقبل، فهنــاك بعض الائتلافات 
الانتخابية التي يمكــن أن تتحول إلى 

أحزاب في الفترة المقبلة«.
ويرى المؤرخ والمحلل السياســي د. 
عبــد اللطيف الحنّاشــي أن الخريطة 
الحزبيــة الموجــودة علــى الســاحة 
السياســية في تونس »ضعفت كثيراً، 
وقد تجســد هــذا بشــكل واضح في 
وســينعكس  الرئاســية،  الانتخابات 
بشــكل متفــاوت علــى الانتخابــات 

التشــريعية، بمعنــى أنــه ســتكون 
ضعيفة،  ولكنهــا  موجــودة  الأحزاب 
وهناك احتمال كبير أن يكون للقائمات 
المستقلة حضور جيد في المجلس، وهذا 
من شأنه أن يعطّل تشكيل الحكومات، 
وربما نكرر التجربة الإيطالية )بمعنى 
وجود  لعدم  نتيجة  الحكومات(  توالي 
النصــاب القانونــي الكافــي داخــل 
البرلمان لتشــكيلها، وهــذا يعود لعدم 
وجود أحزاب قوية، ففي الســابق كان 
هنــاك النهضة ونــداء تونس ومن ثم 
تحيا تونس ومشــروع تونس، هؤلاء 
كانوا يمثلون ثقلًا يمكنهم من تشــكيل 

الحكومة بسهولة«.
ويضيف لـ»القــدس العربي«: »أما 
الآن فهناك تشــتت كبير، وخاصة بعد 
تشــتت النداء وتفكك الجبهة الشعبية 
وتراجع النهضة، ولذلك يمكن القول إن 
أغلب الأحــزاب قد تصبح أقليات، على 
للانتخابات  الأول  الدور  نتائج  خلفية 
الرئاســية، وهذا قد يعطي للمستقلين 
قوة، وهناك خوف شــديد من ظاهرة 
السياحة  ظل  في  وخاصة  المســتقلين، 
المجلــس  منــذ  المســتمرة  الحزبيــة 
التأسيســي، وهذا من شأنه أن يقلّص 
من مصداقية الفعل السياســي -الذي 
تقلص بالفعل بشكل كبير- وقد يؤدي 
دون  بأحزاب  برلمانية  فسيفســاء  إلى 
تجانس  لديهم  ليس  ومســتقلين  ثقل، 
فيما بينهم، وهذا قــد يخلق تجاذبات 
حادة تعطّل الحياة السياســية بشكل 
عــام وخاصة فيمــا يتعلق بتشــكيل 

الحكومات«.

المرشح الرئاسي قيس سعيد يصافح أحد الناخبين في العاصمة تونس

التي انتقلت تظاهرات شــبيهة لها فــي دول أوروبية 
أخرى.

»جبهــة  لحــزب  البرلمانيــة  المجموعــة  واعتبــرت 
التحريــر الوطنــي« )حــزب الرئيــس المســتقيل عبد 
العزيــز بوتفليقــة( ما بدر عــن البرلمانيــة الأوروبية 
تدخــاً »مرفوضــاً« لاتحاد الأوروبي في الشــؤون 

الداخلية للجزائر.
وقالت في بيان لها إنه »عمل اســتفزازي ترفضه 
الجزائر شــعباً وحكومة«، لتضيف بأنها ســتجتمع 
الإثنين للــرد »على هــذه التدخات التي تســيء إلى 

العاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي«.
فــي  الجزائريــة  الجاليــة  عــن  النائــب  واعتبــر 
الخــارج، نور الدين بلمــداح، أن تصريحات البرلمانية 
الأوروبية تحمــل »صفات التعدي ومحاولات ضرب 

الاستقرار«.
وقال، في بيان لــه، إنه »مع بدايــة انفراج الأزمة، 
كنــا نتوقــع أن تتعالــى بعــض الأصوات التــي تريد 

إرجاع الجزائر إلى نقطة الصفر«.
وصنعت تصريحــات البرلمانية الأوروبية الحدث 
على مواقع التواصل الاجتماعــي، حيث نددت عديد 
الصفحات بـ«التدخل الأوروبي في الشأن الداخلي«.

وطالــب مغــردون الاتحــاد الأوروبــي بالاهتمام 
بمشــاكله الداخلية وبالأخص احتجاجات السترات 

الصفراء في فرنسا.
وكتب رئيــس جمعية التجــار الجزائريين، الحاج 
طاهر بولنوار، منشــوراً ينتقد فيــه تصريحات إرينا.

وقال: »كل مراقبي الاتحــاد الأوروبي غضوا البصر 
عمــا شــاب الانتخابــات الماضيــة في عهــد الرئيس 
بوتفليقــة، وتخوفــه مــن انتخابات نزيهــة هو الذي 

دفعه إلى التدخل في الحراك«. »الأناضول«
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شؤون عربية وعالمية

الدوحة ـ »القدس العربي«

من نور الدين قلالة:

طالبت اللجنــة القطرية لحقوق الإنســان دول الحصار 
بالعــدول والتوقف عــن انتهاكاتها ضد الأطفــال والالتزام 
بتنفيــذ القوانين والمواثيق الدولية التــي صادقت عليها في 
مجال حماية حقــوق الطفل، مؤكدة رفضهــا التام للقرارات 
التعســفية لــدول الحصار التي لم تســتثن حتــى الأطفال 
الرضع، ضحايا الفصل القســري للوالدين، مشــيرة إلى أن 
أطفــالًا قطريين كثيرين حرموا من الســفر والاســتقرار مع 

والديهم لأنهم يحملون الجنسية القطرية. 

إجراءات تمييزية

أكدت مــريم بنت عبد الله العطية، الأمينــة العامة للجنة 
الوطنية لحقوق الإنســان في قطر، أن الأطفال لم يســلموا 
من الانتهاكات الناجمة عن حصار قطر، بســبب الإجراءات 
التمييزية التي تســبّبت في انتهاك حقوقهم الأساسية، وفي 
مقدمتها الفصل القسري لأطفال قطريين عن آبائهم وأمهاتهم 

بسبب جنسيتهم القطرية.
ونتيجة لهذه الأوضاع التي يعيشــها الأطفال، قالت مريم 
العطية: »إننا نطالب دول الحصار بضرورة العدول والتوقف 
عــن انتهاكاتها التي لم تســثن الأطفــال، وأن تلتزم بتنفيذ 
القوانين والمواثيــق الدولية التي صادقــت عليها في مجال 
حماية حقوق الطفــل، وتنفيذ قرارات المنظمــات والهيئات 

الدولية التي تطالب دول الحصار بوقف انتهاكاتها«. 
وأشارت مريم العطية في كلمة لها بمناسبة الاحتفال بيوم 
الطفل العربي، المصادف ليوم 1 أكتوبر/ تشــرين الأول، من 
كل عــام، إلى خطورة الانتهاكات التــي طالت أطفالًا قطريين 
جراء الحصار المفروض على بلادهم، قائلة: »من المؤســف، 
أن يتزامن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل مع استمرار 
الانتهاكات والإجــراءات التمييزية لدول الحصار، والتي لم 

تستثن أي فئة من المجتمع القطري، بما في ذلك الأطفال«.
وأضافت: »لــم يعد خافياً تلــك الانتهــاكات التي طالت 
الأطفال القطريين، بل وحتــى أطفالًا من دول الحصار، جراء 
حرمانهــم من الحقوق الأساســية، وفــي مقدمتها الحق في 
لم الشــمل الأســري مع آبائهم وأمهاتهم، حيث حرم أطفال 
قطريون من السفر والاستقرار مع آبائهم وأمهاتهم، لا لشيء 
سوى لأنهم يحملون جنســية قطرية«. وأضافت: »لقد مس 
القرار التعســفي أطفالًا رضعاً حرموا مــن حضن والديهم، 
بينما وجــد آخرون أنفســهم ضحايا لإجبــار مواطنين من 
دول الحصار على الانفصال قســراً عن أزواجهم وزوجاتهم 

القطريين«. 
وقالت مــريم العطيــة إن التشــريعات القطريــة أولت 
حقوق الطفل عناية ورعاية فائقتين، مشــيرة إلى أن تعزيز 
وحماية حقــوق الطفل تعد إحدى الركائــز التي تقوم عليها 
رؤية اللجنة لتعزيز حقوق الإنســان في قطر، وستســتمر 
في حث الحكومة على ســن القوانين والتشــريعات اللازمة 
لحماية الطفل من كافة أشــكال الانتهــاكات التي قد يتعرض 
لها.  واســتطردت قائلة: »إن موضوع حقوق الطفل قد حظي 
باهتمام كبير في إستراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016 
والتي تضمنت إســتراتيجيات وبرامج قطاعية لتنفيذ رؤية 

قطــر الوطنية 2030«.  كما لفتت إلى أن التشــريعات المحلية 
قد ضمنت للطفل الكثير من الحقوق، حيث يتضمن الدستور 
الدائم للدولة المادة )22( التي تنــص على أن »ترعى الدولة 
النشء وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال، 
وتقيه شــر الإهمال البدنــي والعقلي والروحــيْ وتوفر له 

الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات«.

التعليم الإلزامي

وفي هذا السياق، أشارت مريم العطية إلى القانون بشأن 
التعليــم الإلزامي رقم )25 لعام 2001(، حيث تنصّ المادة )2( 
على أن »يكون التعليم إلزاميــاً ومجانياً لجميع الأطفال من 
بداية المرحلة الابتدائية حتى نهاية المرحلة الإعدادية أو بلوغ 
سن الثامنة عشــرة أيهما أســبق، وتوفر الوزارة المتطلبات 
اللازمة لذلك«. كما تنصّ المادة )11( على أن«يعاقب المسؤول 
عــن الطفل الذي يمتنــع عن إلحاق الطفــل دون عذر مقبول 
بمرحلة التعليم الإلزامي بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد 
على خمســة آلاف ريال، وفي حال تكــرار المخالفة تضاعف 

العقوبة في حديها الأدنى والأعلى«. 
وثمنت الأمينــة العامة للجنة القطرية لحقوق الإنســان 
الدور الــذي تلعبه عدد من المؤسســات الاجتماعية لحماية 
حقوق الطفــل، ومحاربة كافة الانتهــاكات التي قد يتعرض 
لها، على غرار المؤسســة القطرية للعمل الاجتماعي، ومركز 
الحماية والتأهيل الاجتماعي، ومركز الاستشارات العائلية، 
ومركــز رعايــة الأيتام، ومركز الشــفلح للأشــخاص ذوي 
الإعاقة، ومركز الإنماء الاجتماعي، وغيرها من المؤسســات 

الاجتماعية. 

مريم العطية الأمينة العامة لحقوق الإنسان: حتى الرُضع لم يسلموا من قراراتهم التعسفية وحرموا من حضن والديهم 

قطر تطالب دول الحصار بوقف انتهاكاتها ضد الأطفال والالتزام بالقوانين الدولية

gمريم بنت عبد الله العطية الأمينة العامة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

تجددت المعارك في محافظة الحديدة أمس 
الإثنين، وقال مصدر عســكري فــي القوات 
الموالية للقوات الحكومية إن العشــرات من 
)الحوثيين(  الله«  »أنصار  جماعة  مســلحي 
قُتلوا خلال الســاعات الماضية خلال المعارك 
الإعلامي  المتحــدث  وذكــر  الجانبــين.  بين 
باســم قوات العمالقة، مأمــون المجهمي، إن 
المعــارك اندلعت عقب هجمات مكثفة شــنها 
والدريهمي  الجبليــة  مناطق  في  الحوثيون 
وحيس والتحيتا جنوبي الحديدة. وأوضح 
بأن الحوثيين اســتخدموا المدافع والأسلحة 
الثقيلة في الهجوم، وحاولــوا بقوة التقدم 
إلى مناطق سيطرة القوات الحكومية، إلا إن 

الأخيرة تصدت للهجوم.
وأشــار إلى أن القوات الحكومية ملتزمة 
بالتهدئة التي توصلت لها الأطراف في اتفاق 
السويد أواخر العام الماضي. ووفق المجهمي، 
فإن العشــرات من الحوثيين ســقطوا قتلى 
وجرحى في المعــارك، دون أن يورد حصيلة 
محــددة، بينما لم يصدر عــن الحوثيين أي 

تعليق حول المعارك.
إليه  توصلت  الذي  السويد  اتفاق  وينص 
الماضي،  العام  نهايــة  والحوثيون  الحكومة 
الحديدة  من  قواتهم  الحوثيين  ســحب  على 
وموانئهــا، بحلول 7 ينايــر/ كانون الثاني 
الميناء،  لتفادي هجوم شــامل على  الماضي، 
وتمهيــداً لمفاوضات تســعى لإنهــاء حرب 
دخلــت عامهــا الخامس. لكــن خلافات بين 
الطرفين بشأن تفسير بنود الاتفاق أدت إلى 

تأجيل تنفيذه.

مسرحية مزعومة

تركي  وصــف  منفصــل،  ســياق  وفــي 
العربي  التحالــف  باســم  المتحدث  المالكي، 
الذي تقوده الســعودية في اليمن، الإثنين، 
حديث الحوثيين عن أســر جنود سعوديين 
بأنه »مســرحية مزعومة مــن إعلام مضلل 
وادعــاءات«. وقال المالكي، رداً على ســؤال 
بشــأن هذا الحديــث الحوثي، فــي مؤتمر 
الرد  المناســب  صحافي بالرياض: »من غير 
علــى مثل هــذه الإدعاءات«، ذلــك  في أول 

تعليــق للتحالــف. ووصف المالكــي إعلام 
الحوثيــين بأنه »مضلل«، مؤكــداً أن حديث 
الحوثيــين عن عملية الســبت »مســرحية 

مزعومة«.
المتحــدث  ســريع،  يحيــى  زعــم  وكان 
العسكري باسم الحوثيين، قد أعلن، السبت، 
أن الجماعة »حررت 350 كيلومتراً مربعاً في 
المرحلة الأولى من عملية )نصر من الله(، بما 
فيها مواقع ومعسكرات، وسقوط ثلاثة ألوية 
آلاف«،  وأسر  الســعودية  نجران  محور  في 

حسب قناة »المسيرة« التابعة للجماعة.
اليمني،  الإعــلام  وزير  اعتبــر  ذلك،  إلى 
يروجون  الحوثيــين  أن  الإريانــي،  معمــر 
لانتصــارات وهميــة للتغطية علــى المأزق 
السياسي الذي تعيشــه الجماعة. جاء ذلك 
في تصريح نشرته الوكالة اليمنية الرسمية 
)ســبأ(، في ســاعة متأخرة من ليل الأحد، 
تعليقاً علــى حديث جماعــة الحوثي حول 
سيطرتها على مســاحات واسعة في »محور 
أن«الميليشــيا  الإرياني  وأوضــح  نجران«. 
الحوثية المدعومة من إيران تحاول الترويج 
لانتصارات وهمية عبر وســائلها الإعلامية، 
فيما هي تتكبد بشــكل يومي خسائر فادحة 

في الأرواح والعتاد«.
وتابع: »الميليشــيا الحوثيــة تروج لهذه 
الانتصــارات بهــدف التغطية علــى مأزقها 
الشعبية  وعزلتها  والعســكري  السياســي 
المنهــارة لعناصرها  المعنوية  الــروح  ورفع 
وإظهــار قدرتها علــى تحقيق إنجــاز على 
الأرض والاســتمرار فــي حربهــا بالوكالة 
لصالح أسيادها في طهران والتشويش على 
جريمة الاســتهداف الإيراني لشركة أرامكو 

النفطية السعودية«.
 وقــال الإريانــي إن »ميليشــيا الحوثي 
استخدمت في مزاعمها مخزونها من مشاهد 
التفاف فاشــلة  الفيديو والأســرى لمحاولة 
نفذته قبل أشــهر على عدد مــن كتائب لواء 
صعدة،  بمحافظــة  كتاف  محــور  في  الفتح 
وقد تم في حينه وبدعم من طيران التحالف 
فك الحصار والتعامل مع عناصر الميليشــيا 
والقضاء بشــكل كامل على ما يســمى لواء 

الصماد 3 التابع للحوثيين«.
تلقت  الحوثي  » ميليشــيا  أن  إلــى  ولفت 
موجعة  ضربــات  الماضيــة  الأشــهر  خلال 

والعتاد  الأرواح  في  فادحة  خسائر  وتكبدت 
علــى يــد الجيــش الوطنــي فــي مختلف 
الجبهات. وتمكنت وحدات الجيش، مسنودة 
الشــرعية بقيادة السعودية،  بتحالف دعم 
الكيلومترات في مختلف  من استعادة مئات 

محاور  صعدة وحرض بمحافظة حجه«.
إن  حكومــي  عســكري  مصــدر  وقــال 
»الحوثيين نفــذوا هذه العمليــة في منطقة 
كتاف بصعدة، قبيل عيــد الأضحى )قبل 10 
أغســطس/ آب الماضي(، وحدثت خســائر 
بشــرية ومادية كبيرة في صفــوف القوات 
اليمنيــة، المدعومة من التحالــف، التي يتم 

تجنيدها بعيداً عن وزارة الدفاع اليمنية«.  

الإفراج عن 290 أسيراً

الأحمر،  للصليب  الدوليــة  اللجنة  أعلنت 
أمــس الإثنين، أن الحوثيــين باليمن أفرجوا 
عن 290 أســيراً، في عمليــة أحادية الجانب 
لاقت ترحيباً أممياً. وفي وقت ســابق اليوم، 
أعلنت جماعة الحوثي عن مبادرة من جانب 
واحد تطلق من خلالها ســراح 350 أســيراً 
بينهم 3 سعوديين، وفق تصريحات صحافية 
لرئيس لجنة شؤون الأســرى الحوثية عبد 
التابعة  المسيرة  قناة  نقلتها  المرتضي،  القادر 
للجماعــة. وقالت فــي بيان: »جــرى اليوم 
الإفــراج عــن 290 محتجــزاً فــي عملية من 
طــرف واحد )الحوثيــين(«. وأضاف البيان 
أن »الإفراج شمل 42 شــخصاً ممن نجوا من 
الهجوم الذي اســتهدف مكاناً للاحتجاز في 

محافظة ذمار الشهر الجاري«.
وأعلنت جماعــة الحوثي، فــي الأول من 
ســبتمبر/ أيلــول الجــاري، شــن مقاتلات 
التحالف العربي قصفاً على ســجن للأسرى 
في مدينــة ذمار )أكثــر من 100 كــم جنوب 
صنعاء(، أســفر عن ســقوط أكثــر من 150 
قتيــلًا من الأســرى، مع إصابــة 50 آخرين. 
ووفق البيان نفسه، »يسّرت اللجنة الدولية 
العملية  هذه  المتحدة  والأمم  الأحمر  للصليب 
بناءً على طلب من اللجنة الوطنية لشــؤون 

الأسرى )تتبع الحوثيين(«.
راوخنشــتاين،  فرانز  عــن  البيان  ونقل 
رئيس بعثة اللجنة الدولية في اليمن، قوله: 
ر محايد  »نحن مســتعدون دوماً للعمل كميسِّ

في عمليات الإفراج عن المحتجزين، بعد تلقي 
طلبات من أطراف النــزاع، ونأمل بأن تفتح 
هــذه العملية الباب للقيــام بعمليات أخرى 
لتخفيف معاناة الأســر التي تنتظر لم شملها 

بأحبائها«. 
ويتمثــل دور اللجنــة الدوليــة في هذه 
العملية، أولًا في التأكد من هويات المحتجزين 
المزمع الإفراج عنهم، والتحقق من رغبتهم في 
الســفر من صنعاء مباشرة إلى ديارهم أو ما 
إن كانوا يرغبــون بنقلهم إلى إحدى المناطق 
الواقعــة تحت ســيطرة الطــرف الآخر في 

النزاع، حسب البيان.
ورأت اللجنــة الدولية في هــذه العملية 
»خطــوة إيجابية، يُؤَمــل أن تُحيي عمليات 
الإفراج عــن المحتجزين المرتبطــين بالنزاع، 
ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم، وذلك حسب 
اتفاق ستوكهولم الذي وقّع عليه طرفا النزاع 

في كانون الأول/ ديسمبر 2018«.
وفــي 13 ديســمبر/أيلول 2018، توصلت 
الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات 
بالعاصمة الســويدية ستوكهولم، إلى اتفاق 
يتعلق بحــل الوضع في محافظــة الحديدة 
الساحلية )غرب(، إضافة إلى تبادل الأسرى 
والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم 
عن 15 ألفاً. وتعقيباً على عملية الإفراج، رحب 
غريفيث،  مارتن  اليمــن  إلى  الأممي  المبعوث 
ودعا  الجانب.  الأحاديــة  الحوثيين  بمبادرة 
غريفيث، في بيان نشــره الموقع الإلكتروني 
لمكتبــه، جميع الأطــراف إلى ضمــان عودة 

المحتجزين المفرج عنهم إلى ديارهم سالمين.
وقال: »آمــل أن يتبع هــذه الخطوة مزيد 
من المبادرات التي تُســهل عملية تبادل جميع 
المحتجزين الذيــن تّم احتجازهم على خلفية 

الصراع، وفقاً لإتفاقية ستوكهولم«.
ورحب غريفيث أيضاً بالخطوات السابقة 
التــي اتخذتها الحكومــة اليمنية والتحالف 
العربــي، وأدّت إلــى إطلاق ســراح أطفال 

يمنيين ودعمت إعادة دمجهم بعائلاتهم«.
التحالــف  قــوات  أفرجــت  أن  وســبق 
والحكومــة اليمنيــة، لأكثــر من مــرة، عن 
عشرات الأطفال، تم أسرهم وهم يقاتلون في 
صفوف الحوثيين. وأعرب المبعوث في ختام 
بيانه عــن امتنانه للجنــة الدولية للصليب 

الأحمر ولدورها الفعال في هذا الشأن.

المالكي ينفي أسر »أنصار الله« جنوداً سعوديين... والجماعة تطلق سراح 290 أسيراً

عودة المعارك في الحديدة وسقوط عشرات القتلى في صفوف الحوثيين
■ واشــنطن ـ رويتــرز: حــذر ولــي العهد 
الســعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال مقابلة 
تلفزيونية بُثت يوم الأحد، من أن أســعار النفط 
يمكــن أن ترتفع إلى أرقــام خيالية مــا لم يتخذ 
العالــم موقفاً قوياً لردع إيــران، وقال إنه يفضل 

الحل السياسي على الحل العسكري.
وفي مقابلة مع برنامج »60 دقيقة« على شاشة 
قناة )ســي.بي.إس(، نفى الأميــر محمد أنه أمر 
بقتل الصحافي جمال خاشقجي بأيدي أشخاص 
يعملون لصالــح الحكومة الســعودية قبل عام، 
لكنه قال إنه يتحمل في نهاية المطاف »المسؤولية 

كاملة« بوصفه القائد الفعلي للبلاد.
ورغم أن مقتل خاشــقجي فجر غضبــاً دولياً 
ولوث ســمعة ولي العهد، فإن المواجهة المحتدمة 
بــين إدارة الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامب 
وإيران، عدو الريــاض اللدود، هيمنت في الآونة 
يتعلق  فيما  الأمريكيــة  السياســة  على  الأخيرة 
بالمملكة، لا ســيما بعد هجوم 14 سبتمبر/ أيلول 

على منشأتي نفط سعوديتين.
وقال الأمير محمــد: »إذا لم يتخذ العالم موقفاً 
قوياً لردع إيران، فســنرى المزيد من التصعيد«، 
مضيفاً أن إمدادات النفط ســتتعطل وســترتفع 

أسعار الخام إلى أرقام خيالية.
وقال ولــي العهد، فــي المقابلة التــي أُجريت 
معه يوم الثلاثــاء في الســعودية، إنه يتفق مع 
وزيــر الخارجية الأمريكي مايــك بومبيو على أن 
هجمات 14 سبتمبر/أيلول التي أدت إلى انخفاض 
إمدادات النفط العالمية أكثر من خمسة بالمئة كانت 

عملًا حربياً من جانب إيران.
 وأشــار إلى أنّ الهجوم الذي استهدف في 14 
أيلول/سبتمبر منشأتَي نفط سعوديّتَين، وحمّلت 
بلاده والولايــات المتّحدة إيران مســؤوليّته، لا 
هدف له. وأردف: »لا يوجد هدف اســتراتيجي. 
الأحمــق فقط قد يُقــدِم على مهاجمة خمســة في 
المئة من الإمدادات العالميّة. الهدف الاســتراتيجي 
الوحيــد هو إثبــات أنّهــم أغبياء، وهــذا هو ما 

فعلوه«.
لكنه قال إنه يفضل الحل السلمي؛ لأن نشوب 
حرب في المنطقة ســيؤدي إلى انهيــار الاقتصاد 
العالمــي. واعتبر ولــي العهد أن علــى ترامب أن 
يجتمع مــع الرئيــس الإيراني حســن روحاني 

لصياغة اتفــاق جديد بشــأن البرنامج النووي 
الإيراني ونفوذ طهران في الشرق الأوسط.

وردّاً على ســؤال عما إذا كان قــد أصدر الأمر 
بقتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، قال 
الأمير محمد: »بلا شــك، لا«. لكنه قال إنه يتحمل 
المسؤولية كاملة، »خاصة لأن من ارتكبوها كانوا 
يعملون لصالح الحكومة الســعودية«. وأضاف: 
»كان هذا خطأ ويجب عليّ اتخاذ جميع الإجراءات 

اللازمة لتجنب مثل هذا الأمر في المستقبل«.
وتعتقد وكالــة المخابرات المركزيــة الأمريكية 
أن  الغربية  )ســي.آي.إيه( وبعــض الحكومــة 
الأمير محمد أمر بالقتل، لكن مسؤولين سعوديين 
نفوا مراراً أي دور له. وبســؤاله عن تقييم )سي.

آي.إيــه( طلب الأميــر محمد الكشــف عن هذه 
المعلومــات. وعندما ســئل الأميــر محمد خلال 
المقابلة كيف يمكن أن تكــون الجريمة قد ارتكبت 
دون علمــه، أجاب: »البعض يتوقع أنني يجب أن 
أعرف ما يفعلــه ثلاثة ملايين موظف في الحكومة 
السعودية يومياً! من المستحيل أن يرسل الثلاثة 
ملايين تقاريرهم اليومية إلى القائد أو ثاني أعلى 

مسؤول في الحكومة السعودية«.
ورداً على ســؤال عــن كيفية احتمــال تورط 
اثنين من أفراد الدائــرة المقربة منه في الأمر دون 
علمه، قال الأمير محمد: »التحقيقات كلها جارية، 
وبمجــرد إثبات تهــم على أي شــخص على أي 

مستوى فسيحاكم بدون استثناء«.
كما سُئل ولي العهد الســعودي خلال المقابلة 
عن ناشــطات تحتجزهن الســلطات السعودية 
لاتهامــات تتعلق بنشــاطهن في مجــال حقوق 
الإنسان وتصفهن وسائل إعلام محلية بالخيانة، 
ومن بينهن الناشــطة لجين الهذلول، فقال الأمير 
محمد إنــه ينبغي احتــرام القوانــين حتى يتم 
إصلاحها. وأضاف أن قرار إطلاق سراح الهذلول 
في يد النائب العام، لكنه سيتابع بنفسه اتهامات 

تقول بتعرضها للتعذيب في السجن.
وعندما ســئل عن الانتقادات الموجهة للرياض 
داخل الكونغــرس فيما يتعلق بقتل خاشــقجي 
التي تقودها السعودية في  العســكرية  والحملة 
اليمن، والتي أوقعت الكثيــر من القتلى المدنيين، 
الســعودية  )بين  »العلاقة  العهــد:  ولــي  أجاب 

والولايات المتحدة( أكبر بكثير«.

ر من تفاقم الأزمة مع إيران مفضلًا الدبلوماسية  بن سلمان حذَّ

ولي العهد السعودي ينفي أن يكون قد أمر 
بقتل خاشقجي... »لكني أتحمل المسؤولية«

■ لندن ـ  الأناضول: قالت وســائل إعلام بريطانية إن ملكة البلاد، 
إليزابيــث الثانية، طلبت المشــورة حول ســبل عزل رئيــس الوزراء، 
بوريس جونســون، قبل صدور قرار المحكمة العليا ببطلان تعليق عمل 
البرلمان. وجاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة »آي« البريطانية اليومية، 
الأحد، وكشــف فيه أن »الملكة اليزابيث طلبت من مساعديها توضيحات 
بخصوص متى وكيف يمكنها عزل رئيس الوزراء الذي رفض التنحي«. 
ونســبت الصحيفة التقرير لمصادر لم تسمها، وأشارت أن خطوة الملكة 
تمت قبل أن تقضي المحكمة العليا في البلاد بـ»عدم شرعية« تعليق عمل 

البرلمان لمدة 5 أسابيع.
وحسب التقرير، فإن جونسون هاتف الملكة بعد صدور قرار المحكمة، 
»واعتذر منها عن اقتراحه تعليق البرلمان«. وقال الصحافي إيان بيريل، 
كاتب التقرير، إن هــذه الخطوة تعتبر »الأولى مــن نوعها خلال فترة 
حكــم الملكة إليزابيــث«. وأوضح بيريل أن هناك بعــض »الصلاحيات 
غير المعهودة« في الدســتور البريطاني، تعطي الملكة سلطات تقديرية 

شخصية، منها حق تعيين رئيس الوزراء وباقي أعضاء الحكومة.
وحسب التقرير، أشارت لجنة شكلها مجلس العموم في عام 2003 أن 
هذه الصلاحيات تتضمن أيضاً حق السيادة خلال »الأزمات الدستورية 
العميقة«؛ حيث يمكــن للملكة اتخاذ قــرارات دون الرجوع للوزراء أو 
حتى اتخاذ قرارات معاكســة لرغبتهم. وبخصــوص هذه الادعاءات، 

أعلن قصر باكنغهام أنه »غير معني بالرد على الإشاعات«.
وتســتمر الأزمة السياســية في بريطانيا حول الخروج من الاتحاد 
الأوروبي، فبينما يؤكد رئيس الوزراء أن بلاده ســتغادر الاتحاد في 31 
أكتوبر/ تشرين الأول القادم »من دون اتفاق« في حال فشلت المفاوضات 
بين الطرفين، تقول أحزاب المعارضة إنها ســتقف ضد الخروج في حال 
لم يتم التوصل لاتفاق. وكشــفت المعارضة، وعلى رأســها رئيس حزب 
العمال، جيريمي كوربن، أنها تدرس فكرة تشــكيل حكومة مؤقتة حال 

نجحت في سحب الثقة من جونسون.
وفي حال خســر جونسون ثقة البرلمان وفشــل في استعادتها خلال 
أســبوعين، ســيتعين عليه التنحي، وعندها يمكن للملكة أن تكلف أي 
نائب في البرلمــان، تعتقد أن بإمكانه الحصول علــى الأصوات اللازمة 
لتمرير الحكومــة المؤقتة، بتشــكيل حكومة تدير شــؤون البلاد حتى 

الانتخابات المقبلة.

أفغانستان: رئيس السلطة التنفيذية يعلن فوزه بريطانيا: الملكة إليزابيث تطلب المشورة حول صلاحياتها لعزل رئيس الوزراء
في الانتخابات الرئاسية قبل إعلان النتائج

■ كابــول- أ ف ب: أعلــن عبــد اللــه عبــد اللــه، رئيس الســلطة 
التنفيذية في أفغانســتان وأبرز منافس للرئيس أشرف غني، أمس 
الإثنين فوزه في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاســية التي جرت 
الســبت، رغم تواصل عملية فرز الأصوات. وقال عبد الله في مؤتمر 
صحافي: »ستعلن لجنة الانتخابات المستقلة النتائج، لكننا حصلنا 
علــى غالبية الأصــوات. لن تجــري دورة ثانية«. وأوضــح عبد الله، 
الذي ترشح للرئاسة للمرة الثالثة بعد خسارته عامي 2009 و2014، 

أنّ فريقه »سيشكّل الحكومة الجديدة«.
وعلــى الفــور، اعتبر رئيــس لجنة الانتخابــات المســتقلة، حبيب 
رحمــن نانغ، إعلان عبد الله »ســابقًا لأوانــه«. وتابع: »ليس من حق 
أي مرشح إعلان نفســه فائزاً«، مضيفاً أنه »بموجب القانون، لجنة 

الانتخابات المستقلة هي التي تعلن هوية الفائز«.
وينطوي إعلان عبد الله، الذي يشــارك للمرة الثالثة في انتخابات 
رئاســية، على مخاطر. وقد أعلن فوزه في حين لم تعرف بعد نســبة 
المشــاركة ولا يتوقع أن تعلن اللجنة الانتخابيــة النتائج الأولية قبل 
19 تشــرين الأول/أكتوبــر والنهائية في 7 تشــرين الثاني/نوفمبر. 
وفي الوقت الذي تحدث فيه عبد الله، أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد 
الأوروبي فيديريــكا موغيريني، في بيان، »إنها تريد من المرشــحين 
التحلي بضبــط النفس في انتظار النتائج الأوليــة والنهائية« للجنة 
الانتخابيــة. والأحــد، أعلــن أمر الله صالــح، المرشــح لمنصب نائب 
الرئيس الأفغاني هو أيضــاً فوزه بالقول لإذاعة »صوت أمريكا« إنه 

»وفقاً لمعلوماتنا صوت 60 إلى 70٪ من الأشخاص لفريقنا«.
لكن مساء الإثنين، تراجع صالح عن تصريحاته في إعلان متلفز، 
مؤكــداً أن مضمونهــا تم تحويره ولا تتعلق ســوى بنتائــج جزئية. 
وأعلــن لاحقــاً أن »وحدهــا اللجنــة الانتخابية لها الحــق في إعلان 
الفائز والخاســر«، داعياً »فرق المرشحين الآخرين إلى احترام خيار 

الأمة والقانون وقواعد اللعبة«.

أرشيفية للملكة إليزابيث تصافح بوريس جونسون بعد تعيينه رئيسا للوزراء

مكتب جونسون ينفي اتهامات له بالتحرش بصحافية قبل 20 عاماً
■ لندن ـ أ ف ب: نفى مكتب بوريس جونسون اتهامات لرئيس الوزراء 
البريطاني بالتحرش الجنســي بامرأتين قبل 20 عاماً. وكانت الصحافية 
شارلوت إدواردز قد كتبت في عمود في صحيفة »صنداي تايمز«، الأحد، 
أن جونســون وضع يده على فخذها خلال حفل عشــاء أقامته الصحيفة 
التي كان رئيس تحريرها آنذاك. وكتبت إدواردز: »تحت الطاولة شــعرت 
بيد جونســون على فخــذي«. وتابعت: »يده تعلو فوق ســاقي ويمســك 

بفخذي ما جعلني أستقيم فجأة في جلوسي«.
وقالــت إن امرأة أخرى تحدثــت معها بعد العشــاء كانت تجلس على 
الجانب الآخر لجونسون، أخبرتها أن الشيء نفسه حصل معها. وأصدر 
مكتــب جونســون بيانــاً مقتضباً، ليــل الأحد، قــال إن »الاتهامــات غير 

صحيحة«. لكن إدواردز تمســكت بمــا قالته، كاتبةً علــى تويتر: »إذا كان 
رئيس الوزراء لا يتذكر الحادثة، فمن الواضح أن لدي ذاكرة أفضل«.

وجــاء الاتهام في مــوازاة انعقاد المؤتمر الســنوي لحــزب المحافظين 
بزعامة جونســون، والذي تتركز أعماله على خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــي المقرر فــي 31 تشــرين الأول/أكتوبر. واســتأثر خبر التحرش 
بعناويــن الصفحات الأولى للعديــد من الصحف اليســارية، في حين أن 
جونســون يأمل خلال هذا المؤتمر حشــد أنصاره قبيــل انتخابات مبكرة 

متوقعة. وكتبت ديلي ميرور بالخط العريض »استغلال للنفوذ«.
ومن ناحيتها، كتبت »الغارديان« على صفحتها الأولى: »رئيس الوزراء 

مجبر على نفي اتهامات بأنه أمسك بامرأتين في أماكن حساسة«.
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مصر اليوم

أمريكا تتناسى جرائمها
نبــدأ من »الوفد« والهجوم العنيف الذي شــنه مجدي ســرحان على 
أمريكا بســبب بيانها عن الاعتقالات الأخيرة وقال عنها: »بينما تتجاهل 
الإدارة الأمريكية جرائمهــا وخطاياها، وحقيقة أنها الراعي الأكبر للدولة 
الصهيونية العنصرية التي تمارس أقســى أنــواع انتهاك وإهدار حقوق 
ووجود الشعب الفلســطيني بأكمله، وتتعامى عما يمارسونه من شرور 
ومؤامرات ضد كل شــعوب العالم، في بؤر التوتر السياسي والأمني التي 
يفتعلونها لصالح »إمبراطوريات صناعة السلاح العالمية«. مثلما تتجاهل 
تلك الإدارة أيضا ما تمارســه سلطاتها هي نفســها من انتهاكات لحقوق 
الملونين وغير المسيحيين على أراضيها، خصوصا المسلمين في عهد الرئيس 
الجديد ترامب، لدرجة أن يتم منعهم من دخول البلاد أو طردهم خارجها، 
كما يتعامون عن انتهاكات حقوق الإنســان التي تجري بأيدي جيوشهم 
وأعوانهم في الدول التي احتلوها عســكريا تحت ستار نشر الديمقراطية 
وحفظ الســلام ومواجهة الإرهاب، مثل العراق وأفغانستان، ويتعامون 
أيضــا عن جرائــم الحرب التــي يرتكبهــا حلفاؤهم الصهاينــة في حق 
الشــعب الفلسطيني، منذ أكثر من نصف قرن. وعلى أي حال فإن الحديث 
الأمريكي المســموم عن ملف حقوق الإنســان في مصر سيظل في حقيقته 
»حديث إفك وضلال«، طالما كان يعتمد على تقارير مشــبوهة صادرة عن 
ســة« وممولة من الخارج، تتعمد عن ســوء قصد  منظمات حقوقية »مُسيَّ
تســليط الضوء فقط على حالات انتهاكات فرديــة لا ننكر وجودها، غير 
أننا نراها شــائعة الوجــود، حتى في أعتى الــدول ديمقراطية واحتراما 
لحقوق الإنســان، وتتعمد هذا المنظمات تضخيم الحــالات والمبالغة في 
حجمها وتقوم بتصديرها إلى مموليها في الخارج، لتنال رضاهم وتضمن 
اســتمرار تدفق أموالهم، ويحدث ذلك في ظل غياب دور منظمات المجتمع 
المدني الحقيقيــة والوطنية، وضعف آليات تحــرك وعمل هذه المنظمات، 
وهو ما أدى إلى ترك الســاحة للمنظمات المشبوهة والسفارات الأمريكية، 
للعبث بهــذا الملف الخطير وتطويعــه ولي حقائقه خدمــة لـ»اعتبارات 

داخلية« ومصالح مادية وسياسية تحكم عملها«.

القرارات الصعبة
وإذا تحولنــا إلى »الأخبار« ســنجد جــلال دويدار يوجــه انتقادات 
للحكومة بســبب اتخاذهــا قرارات صعبــة غير مناســبة والتورط في 
مشــروعات غير مدروســة، بدون أن يشــير إليهــا قال: » يعــد الوعي 
الجماهيــري من أهــم دعائم نهوض وتقــدم الأمم. إن التخلــف دائما ما 
يكون وليــدا لنقص الوعي، وهو أمر يؤثر بالســالب إلــى درجة الخطر 
الجســيم.. على كل مقدرات الحياة في أي وطن. هذا الأمر مرتبط بالجهود 
والمسارات الصحيحة لمجريات التثقيف، التي يجب أن يضطلع بها المجتمع 
بأثره. هذه المهمة هي مســؤولية الإعلام بكل وســائله، وكذلك المنظمات 
والمؤسسات التعليمية والثقافية والمدنية والسياسية، إلى جانب الأجهزة 
المعنية. من ناحية أخــرى فإن للدولة وحكومتهــا دورا كبيرا فى تحقيق 
إنماء هذا الوعي وتحفيزه بالعمل على إرســاء مشــاعر الثقة بينها وبين 
النــاس. يتم ذلك من خلال ما تقوم به ومــا تتخذه من قرارات وإجراءات 
في ما يتعلق بإدارة شؤون البلاد في كل المجالات.عليها التمسك بالتوقيت 
المناسب والدراسة والتقدير السليم، والتريث ومراعاة عدم تحميل الناس 
فوق طاقتهم مــن الضغوط، في ما يتم من إجــراءات يجب أن يوضع في 
الاعتبار ما يســود المزاج الشعبي والأوضاع المعيشية بشكل عام، وصولا 
إلى تحقيق التطلعات اللازمة فإنه لابد من الحرص عند الإقدام على الاخذ 
بأي توجهات في عملية الإدارة، أن يجري التنفيذ وفقا لدراســات متأنية، 
مع الاســتعانة برأي وفكر الخبــراء والمتخصصين الوطنيــين المتوفرين 
على أعلى مســتوى، فــي الوقت نفســه فإنه مطلوب تســليط الأضواء 
على الإنجازات الملموســة بصورة حرفية ومهنية سليمة ومقنعة سندها 

المشاهدة على الطبيعة مع ربطها بالمصالح المباشرة للناس«.

على ذمة المقبوض عليهم
والقضية نفســها أثارها الدكتور محمود بكري رئيــس مجلس إدارة 
جريدة »الاســبوع« بقوله: »على الدولة المصرية بكل مؤسساتها الانتباه 
إلى المعانــاة الاقتصادية التي تعيشــها قطاعات واســعة من المصريين، 
والتي برهنت عليها التحقيقــات التي جرت مع المقبوض عليهم، على ذمة 
المظاهرات الأخيرة، والتي تضمنها بيان النائب العام المصري حين أكد أن 
غالبية من اعترفوا بمشــاركتهم في المظاهرات من المقبوض عليهم أرجعوا 
ذلك إلى المتاعب الاقتصادية التي أثرت بالســلب على ظروفهم المعيشية، 
ومــن هنا يحدونــا الأمل في أن تبــادر القيادة السياســية بمعالجة تلك 

القضية بالغة الأهمية والخطورة في الآن ذاته«.

كاريكاتير
وتأكيدا لكلام محمود أخبرنا الرســام عبد الله في »المصري اليوم« أنه 
شــاهد موظفا يصرخ وهو يرى مرتبه يطير منه في الهواء وزوجته تكاد 

تبكي وتقول له: قولتلك ما تمسكش الفلوس بأيدك أدي المرتب طار. 

وماذا بعد؟ 
»بعد أن هدأت الحشــود من هذا الطرف أو ذاك، بات من المهم كما يقول 
عمرو هاشــم ربيع في »المصري اليوم«، الولوج لنقطة أخرى، ترمى للقفز 
إلى الأمام. بداية من المهم إعادة التفكير في أســباب ما حدث، وعدم إنكار 
أن هناك مشــكلات يجب السعي لمعالجتها بشــكل مبرمج ومخطط، على 
رأس تلــك المعالجات إعادة فتــح المجال العام. المقصــود هنا ليس المجال 
السياسي وحسب، بل أيضا المجال الاقتصادي، الذي هو السبب الرئيس 
الذي حرك الركود القائم. تحســين أوضاع النــاس الاقتصادية، واحدة 
من أهــم القضايا التي يجب إعادة التفكير في ســبل تحقيقها، بعد موجة 
الغلاء التي عصفت بالكثيرين، جراء برنامج الإصلاح الاقتصادي. ارتفاع 
أسعار السلع والخدمات، خاصة الغذاء، الذي تنفق عليه الأسرة المصرية 
٪37.1 من دخلها، وفقا لبحث الدخل، الصادر عن بيانات الجهاز المركزي 
للتعبئة العامة والإحصاء منذ عدة أيام، وكذلك ارتفاع أســعار الطاقة من 
وقود وكهرباء وغاز عــدة مرات، بدون تمييز بين مســتهلك غني وفقير، 
وعدم تحقيق طفرات كبيرة بشــأن معدلات التشغيل والحد من البطالة، 
وإغفال أولويات التنمية، وإهمال آراء المتخصصين بشأن تلك الأولويات، 
وخفض ســعر العملة المحلية مقابل الدولار، رغم التعافي النســبي خلال 
الأشــهر القليلة الماضية، كل هذه المؤشــرات أجهــدت المواطنين المنتمين 
للطبقتين الدنيا والمتوســطة، ورفعت مستوى الفقر، وفقا لبيانات الجهاز 
المركزي للإحصاء، من ٪27.8 عام 2015 إلــى ٪32.5 عام 2017/2018. 

جزء معتبر آخر من الخروج من الشــرنقة هو صحــة المواطن، والحاجة 
إلى تنفيذ ســريع لمنظومة التأمين الصحي، التــي اكتفت حتى الآن بأربع 
محافظات، وحال المستشــفيات العامة البائســة، وكذلك أســعار الدواء 
المرتفعة، التــي لم ترحم المحتاجين، خاصة ممن ليــس لديهم مصدر رزق 
ثابت وكذلك أرباب المعاشــات. التعليم هو الآخر يحتاج إلى نقلة نوعية، 
تشــمل بناء المزيد من المــدارس، والقضاء على التعليــم الخاص خارج 
المدارس )الدروس الخصوصية والســناتر(، وأخيــرا وليس آخرا، عدم 
اعتبــار أولياء الأمور حقل تجارب خاصة في نظم التقويم، التي تتبدل كل 
عام. مناخ الاســتثمار أيضا هو واحد من أكبر المجالات للحد من البطالة. 
صحيح أنه جرت خلال الســنوات القليلة الماضية طفرة كبيرة في تطوير 
شبكات النقل والطرق، لكن كل ذلك سيجد صداه الإيجابي فقط في قضاء 
منجز ومستقل، وإعلام حر ومتعدد الاتجاهات، حتى لا يلجأ الناس دوما 
لوســائل التواصل الاجتماعي، التي تأتي بأحداث جسام، ومجتمع مدني 
نشــيط وغير مقيد، ويتحمل مع الدولة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية، 
بدون أن يلاحق بسبب تمويل أجنبي متهم على الدوام أنه معادٍ، وأحزاب 
سياســية فاعلة تقــوم بمهمتها الرئيســة وتطرح أيضا بدائل للســلطة 
ولصنــاع القرار، وتواجــه وتلاحق مع أجهزة الرقابــة الأخرى منظومة 
الفســاد، وبرلمان قوي يقوم بكل صلاحياته، التي كفلها له الدستور كحق 
الاستجواب الموقوف عمليًا. وأخيرًا وليس آخرا، ولوج القطاعين الخاص 
والأعمال العام بملفــات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتفرغ المعنيين 
بالأمن القومي لمهمة حماية الثغور والقضاء على الإرهاب وحماية مصالح 

مصر في الخارج، وعلى رأسها المصالح المائية«.

حدث عابر!
وفي »المساء« طالب سمير رجب وهو من مؤيدي النظام بعدم التهويل 
مــن المظاهرات التي حدثت ضد النظام وطالب بإصلاح سياســي حقيقي 
وقال: »ينبغــي أن لا نضيع وقتنا في الأخذ والرد حول ما شــهدته بعض 
المناطــق عندنا من مظاهرات محــدودة العدد، بل ينبغــي أن ننظر إليها 
»كحدث عابر« شــأننا شــأن الكثيرين غيرنا. بديهي هــؤلاء المحرضون 
والمتآمــرون ضدنا والمتربصــون بنا يتمنــون أن ننصرف عــن مهمتنا 
الأساســية في إعادة بناء هذا الوطن، إلى ما لا يفيــد وما لا يجدي نفعا. 
أكدوا أننا أصبحنا نمثل منافســا قويا للقريبين منا والبعيدين عنا، سواء 
في السياسة أو الاقتصاد أو التكنولوجيا أو السياحة أو الزراعة، أو.. أو، 
على الجانب المقابل وحتى نكون صرحاء مع أنفســنا، لابد أن نعترف بأن 
المواطن العادي يأمل دوما أن تتحســن حياته المعيشــية وهذا حقه، إنه 
يسمع الحكومة وهي تقول له: لقد رفعنا نسبة النمو الاقتصادي واقتحمنا 
أزمــة البطالة، وعملنــا ونعمل على خفــض معدلات التضخــم، وتقليل 
حجم العجز فــي الموازنة العامة، كل هذا جميل وطيــب لكن هذا المواطن 
يريد أن يأتي اليــوم الذي يتلاءم فيه دخله مــع متطلباته واحتياجاته، 
أما أن تكويــه نيران الغلاء فهذا مــا لا يرتضيه بطبيعــة الحال. من هنا 
فإن الحكومة مطالبة بتدبير الوســائل ووضع الأســس والقواعد وقبلها 
الأفكار والتصورات الكفيلة بإراحة الناس، وأحســب أن تلك مهمة ليست 
من الصعوبة بمكان، خصوصــا في ظل أناس يرتبطون مع بعضهم بعضا 
ارتباطا وثيقا، وتمتد جسور التعاون في ما بينهم، ولعلنا جميعا مدركون 
أننا نفتقر إلى العمل السياســي بمفهومه الشــامل والواسع وآفاقه التي 
ينبغي أن تذهب إلى أبعد المســافات، إذن الأمر يحتاج إلى هزة سياســية 
إيجابية أكرر »إيجابية« تشارك في إحداثها قوى المجتمع المدني »النظيفة« 
والأحزاب، ســواء القائم منها أو الذي سينشأ في ما بعد وتلك جميعا في 
مقدورها أن تشكل معارضة وطنية تشارك في بناء الوطن وتدعم خطوات 

دفعه إلى الأمام وللعلم المعارضة الوطنية المأمولة«.

موت السياسة
»استمرار ظاهرة غياب السياسة والسياسيين، هو الذي سمح لبعض 
الظواهر العشــوائية بالاســتحواذ على جزء لا بأس به مــن اهتمامات 
الناس، كما يرى عماد الدين حســين في »الشــروق«، الأمر الذي يكشف 
لنــا أن المواطنين لديهم أشــواق عارمة للمشــاركة في عملية سياســية 
طبيعية، في إطار القانون والدســتور، لكنهم لا يجدون القنوات الرسمية 
لذلك. ما ينبغي أن نتعلمه من أحداث الأســابيع الأخيرة، أنه في اللحظة 
التي تختفي فيها الأحزاب الشــرعية والجمعيات والمؤسســات الأهلية، 
التي تعبر عن اهتمامات الناس ومشــاكلهم، فإن فــرص ظهور جماعات 
وتنظيمات وكيانات متطرفة، وشــخصيات عشــوائية أو »مصنوعة في 
معامل أجهــزة المخابرات الأجنبية«، أمر وارد إلى حد كبير، بل الأخطر هو 
زيــادة إمكانية توجيه الجماهير العادية لمســارات غير مأمونة العواقب. 
للموضوعية فإن موت السياســة، ليس مســؤولية حكومــات الرئيس 
السيســي فقط، هي حالة عامة نعيشــها منذ ســنوات طويلة، وحتى في 
عصر حسني مبارك الذي يتغنى به البعض الآن، فإن السياسة كانت ميتة 
عمليا، رغم وجودها الشــكلي، كما هو حــادث الآن بدرجة أقل. في عصر 
مبارك، كانت هناك لافتات حزبية براقة، وصحف حزبية مؤثرة جدا أكثر 
من أحزابها، وشهدنا قمة المأســاة الحزبية، حينما قال أحد المرشحين ضد 
مبارك في انتخابات الرئاسة الشــهيرة، بعد تعديلات دستور 2007، إنه 
سيعطي صوته لمبارك وليس لنفســه. ونتذكر أن النتيجة العملية لغياب 
تأثير هذه الأحزاب، أنها ســقطت ســقوطا مدويا في انتخابات نهاية عام 
2011 أمام تيار الإسلام السياسي، الذي كان متغلغلا وسط الناس لأسباب 
متعددة منها الخدمات المختلفة من زيت وسكر ومستوصفات طبية، إضافة 
لتأثير النفوذ الديني. بعد يناير /كانون الثاني 2011، شاهدنا ظهور مئات 
الأحزاب الرســمية أو تحت التأســيس، لكنها لم تتمكن من تحقيق نتائج 
معتبرة في الانتخابات، والسبب أنها تحتاج لمناخ من الحرية، ولسنوات 
طويلة، كي تكون لها كوادر وقاعــدة جماهيرية، وبالتالي الحصول على 
أصوات الناخبــين. جرائم نظام مبارك متعددة، لكــن أخطرها أنه جرف 
الحياة السياســية، وسمح فقط لكائن هلامي اســمه »الحزب الوطني«، 
بعضويــة وصلت إلى 2.8 مليون عضو على الورق، لكنه تلاشــى يوم 28 
يناير 2011، حتى أن ســقوطه كان رمزيا أيضا باحتراق مقره الرئيســي 
على كورنيش النيل خلف المتحف المصري، هذا التجريف لم يستفد منه إلا 
المتطرفون، لأن الأحزاب الحقيقية تعرضت للحصار المســتمر. صحيح أن 
إحدى نتائج ثورة 30 يونيو/حزيران، أنها حجمت كثيرا من دور الأحزاب 
المتطرفــة، التي وظفت الدين لمصلحة السياســية، لكن فــي المقابل لم نر 
أحزابا حقيقية على أرض الواقع، علما أن هناك أكثر من مئة حزب، لا يتذكر 
معظمنا أسماء عشرة أحزاب منها. هل ضعف الأحزاب مسؤولية أصحابها 
وقادتها فقــط كما يعتقد الكثيرون؟ للموضوعيــة الإجابة هي لا، نعم هم 
مسؤولون بصورة أساســية، لكن الحكومة تتحمل أيضا قسطا كبيرا من 
المســؤولية، لأنها لا تترك هذه الأحزاب، تمــارس عملها بصورة طبيعية. 
تحتاج الدولة لوجود أحزاب قوية ليس فقط للمنافســة في الانتخابات، 

ولكن لتؤثر في الجماهير في وقت الجد«.

الإعلام الأجنبي
وفي »الأهرام« هاجم هاني عسل الإعلام الأجنبي وقال: »خطأ الإعلام 
الأجنبــي منذ بدايــة موجة محمد علي بــل ومنذ بداية انتهاجه مســارا 
معاديا لمصر، قيادة وحكومة وشــعبا، أنه اعتمد علــى مصدر واحد فقط 
للمعلومات، ســلمه كل رقبته فكانت النتيجة أن انقطعت رقبة هذا الإعلام 
بأكمله، وهو يشــاهد أحلامه وتقاريره وتحليلاته تتبخر في الهواء، في 
ميادين فارغة وشوارع هادئة وعشــرات الآلاف من المصريين يحتشدون 
امام المنصة في مدينة نصر لتأييد السيســي وتجديــد الثقة به، والمتابع 
لتقاريــر الإعلام الأجنبي قبل يــوم الجمعة 20 ويــوم الجمعة 27 يخرج 
بنتيجــة واحدة وهي، أن كل مــا يتردد على صفحات السوشــيال ميديا 
وهاشــتاغات تويتر من أكاذيب تصل إلى درجــة الخبل، هي حقائق وإن 
مصر فيها صراع ســلطة ومقبلة على ثورة جديدة وأحاديث بلهاء عن أن 

فلانا هرب وفلانا سيعود«.

القطاع العام
ســليمان جودة في »المصري اليوم« يقــول: »أحترم رغبة الرئيس في 
إصلاح شركات القطاع العام، وأتابع اجتماعاته التي يدعو إليها من أجل 
هذا الغرض مرة بعد مرة، وأتصور أن حديثه عن ضرورة العودة بصناعة 
الغزل والنســيج بالذات إلى ما كانت عليه، يجــب أن يكون محل عرفان 
وتقدير.. أما لماذا صناعة الغزل والنســيج بالذات، فلأنها تستوعب عمالة 
كثيفة، ولأننا نملك ميزات تنافســية في القطن المصري، لا تملكها دولة في 
العالم سوانا والفكرة بالتالي أن العودة بهذه الصناعة إلى ما كانت عليه 
ذات يوم تصيــب هدفين في وقت واحد، فهي تتيح فرص عمل للشــباب، 
وهذه قضية القضايــا في كل بيت.. وهي تعطينا الفرصة للانتقال بزراعة 
القطن من مربع إلى مربع آخر تماماً، لكنني تمنيت لو أن الذين يناقشــون 
الملف مع رأس الدولة، قد وضعوا أمامه شــيئاً مــن الجائز أن يغيب عنه، 
في غمرة انشــغاله بملفات أخرى بلا حصر، هذا الشــىء هو أن إصلاح 
صناعات القطاع العام.. وصناعة الغزل والنسيج في القلب منها.. لا يكون 
بضــخ المزيد من المال فيهــا، فلقد ضخخنا فيها الكثير مــن قبل، ولا يكون 
بماكينات جديــدة، وعصرية ومتطورة، فلقد أحضرنا لها أحدث الماكينات 
من قبل. ولا يكون حتى بتوســعات جديدة، فقد توســعنا من قبل بما فيه 
الكفاية، ثم وجدنا أنفسنا في أماكننا، ليس في شيء من هذا أبداً يا سيادة 
الرئيــس، لأننا فعلنا هذا كله في عصور ســابقة، ثم لم نصل إلى النتيجة 
التي ترجوها. إن جميع شــركات القطاع العــام تظل في حاجة إلى تغيير 
جذري في شــيئين لا ثالث لهما: نظام الملكيــة بحيث ينتقل من الدولة إلى 
المصريين من خلال أسهم، يستطيع أصحابها عقد جمعية عمومية، وتغيير 
الإدارة، إذا عجــزت في مــدى زمني محدد، عن نقل الشــركة من تحقيق 
الخسارة إلى جني الأرباح، والشــيء الثاني هو تغيير الإدارة بإسنادها 
إلى القطاع الخاص، وعند ذلك، سوف يكون لكل جنيه في الشركة صاحب 
يحــرص عليه، ويعمل علــى تحويله من جنيه واحد إلــى جنيهين، ومن 
اثنين إلى ثلاثة، وصولًا إلى عشــرة جنيهات، هذا يا ســيادة الرئيس هو 
بالضبط ما قامت به مارغريت ثاتشــر في بريطانيا، فلم تتردد في تمليك 
قطاعهــا العام للبريطانيين، ليكونوا هُم الُحراس عليه.. وهذا هو ما يقول 
به العقل، ويشير به المنطق الســليم، وتنطق به ملامح العصر وحقائقه، 
منذ انهيار الاتحاد الســوفييتي عام 1991، ومنذ انهيار سور برلين، وقيام 
ألمانيا الموحدة، قبل انهيــار الاتحاد بعامين. فالقطاع العام، بصورته التي 
لاتزال قائمة عندنا، لم يســعف ألمانيا الشرقية في شيء، فأغلقت صفحته 
إلى الأبد والتحقــت بألمانيا الغربية.. ومنهما قامــت ألمانيا العملاقة التي 
نراها في هذه الساعة إغلاق الصفحة بهذه الطريقة يرفع عن كاهل البلاد 

عبئاً ثقيلًا، ويتكفل بنقلها من خانة إلى خانة ليست ككل الخانات«.

بين عصرين
» مازلنا نعيش على النســخة الورقية للجريــدة، نتحرك بين طياتها، 
بينما النســخة الورقية نفســها اســتقرت تحــت الأرغفــة، والتفت بها 
الساندوتشــات، أو عُزلت بها الأكواب الزجاجية عــن بعضها بعضا. لم 
يعد الجورنــال الورقي كما يقول عبد الرحيم كمــال في »المصري اليوم«، 
يستهوي إلا شــريحة عمرية وفئة قليلة جدًا اعتادت شراءه يوم الجمعة 
صباحًا لمتابعة أســماء الموتى. الجريــدة الورقية والقنــوات الفضائية 
التقليدية، وفيلم الســينما والمسلسل، وكل الأشكال القديمة صارت جزءًا 
مــن الماضي، تمامًا مثــل ورق الجريــدة اليومية، الإعــلام البديل والفن 
البديل، بل الحياة البديلة نفســها تحتل المســاحة وتصيــر هي الحياة، 
بينمــا الصراع عند مَن فاتهم قطــار الحياة، مازال على مــا لا وجود له.. 
كل المعروض، بالشــكل التقليدي القديم لا جمهور له، الجمهور التقليدي 
لا يشــاهد إلا ماســبيرو زمان، الجمهور التقليدي مازال عالقًا عند منطقة 
»ليالي الحلمية« و»أبوالعلا البشــري« و»مارد الجبــل«، بينما الجمهور 
الحالي جريدته اليومية هي البوســت والتويتة، وأفلامه ومسلســلاته 
مقاطع سريعة وتجارب مســتقلة. اختفى أيضا النجوم التقليديون حتى 
صــار العصر الحالي بــلا نجوم، إنه عصــر النجومية فــي ذاتها وليس 
عصــر النجــم، والنجومية هنا للحدث وليســت للشــخص، النجومية 
ســريعة ومؤقتة ومرتبطة بالأثر الســريع، فتكون مــرة لفضيحة، ومرة 
لحادثة، ومرة لنوع جديد من الشــتائم أو فتحة فســتان. كان هناك خط 
فاصل وواضح ومحدد بين الإعلام والفن والإعلان، كان الإعلام مشــغولا 
بالحدث اليومي وتوجيه اللحظة، والفن مشغول بما يدوم أكثر، مشغول 
بالإنسان وتجلياته، مشغول بما يبقى، والإعلان مشغول ومهتم بالسلعة 
المعروضــة.. وصــار الثلاثة في غيــاب الوعس يتغولون على ســلطات 

واختصاصات بعضهم بعضا، فــأكل الإعلام الفن وابتلعه، وصار الجميع 
فــي خدمة الإعلان وظهر الفن المهجن، فن ســلعي إعلامــي إعلاني، وزاد 
الصراع على مكاســب الشكل التقليدي فخرج شــكلًا أقرب للمسخ، لا هو 
إعلام موجه، ولا هو فن له هدف، ولا حتــى إعلان خالص.. وبعد أن كان 
الفن هو المســمى بالقوة الناعمــة، زادت نعومته وغابــت قوته، وغلبت 
النعومة القوة فصار لا شــيء. كل ذلك زاد من وجود أشكال تقليدية )من 
حيث المسمى(، وعجيبة وعجينة وهجينة من حيث التركيب، نوع لا يدرك 
الفــرق بين الإعلام والدرامــا والإعلان، فكان الناتج شــيئا ليس له صلة 
أصيلة بالجمهور، فانصرف الجمهور إلى ما هو أسرع وأقصر وأكثر تأثيرا، 
اختفت نســخة الجورنال الورقية من البيوت، وكذلك المسلسل التقليدي 
والفيلم التقليدي، وانقســم الجمهور إلــى جمهورين: جمهور قديم غارق 
في ماســبيرو زمان، وجمهور جديد لا يعنيه التلفزيون أصلا ولا السينما 
ولا المســرح ولا توجد قوة ناعمة تخاطبه، فاختار هــو أن يتابع ما يريد. 
الجمهــور ينتقل في لحظة من هــدف لمحمد صلاح في بــلاد الإنكليز، إلى 
مقطع لأبوبكر البغدادي، إلى رقصة ساخنة، إلى سباب وشتائم متبادلين 
بين متراشقين، إلى مكالمة ساخنة، إلى فتوى تحرم التهنئة بالعيد من أهل 
دين لدين آخر، إلى مقطع في قناة تنشــر الأكاذيب، ومنها إلى مقطع آخر 
يرد عليها بالأباطيل.. هناك أشــكال بديلة خطيرة تحتل مكان الأشــكال 
التقليديــة التي اختلفت وتطورت في العالم كلــه، وظلت هنا فقط قديمة 
مهترئة وليســت تقليدية، صار هناك عالمان يتصارعان على وعس وقلب 
وعقل )الزبون المســتمر(، عالم يقدم له كل شــسء مجانا، ولا يريد منه 
شــيئا ســوى المتابعة وشــراء الوقت والعمر، وعالم يجعله يدفع أثماناً 
باهظة بديكور وخيال وموســيقى وصورة مبهرة.. وهنا مازلنا في عالم 
ثالث، عالم سقط بين عالمين، يتابع فيه البوست على الفيسبوك بنظرة، ثم 
يختلس نظرة سريعة على الخبر المكتوب في النسخة الورقية التي تحيط 
بالســاندويتش القريب من فمه، ما يؤدس إلى مزيد من التخمة والترهل 

وزيادة الوزن للسيد )الزبون المستمر(«.

»الغرزة«
»إشــغالات المقاهي، مشــكلة يعاني منها آلاف المواطنــين في القاهرة 
الكبــرى، خاصة في ظل زيــادة أعدادها خلال الفتــرة الأخيرة، لتصبح 
بالملايين على مســتوى الجمهوريــة، بالإضافة إلى اســتغلال أصحابها 
انشــغال الأحياء في العديد من المشــكلات المتراكمة المزمنة، ليســتغلوا 
الشــوارع ويتعدوا عليهــا، ويعوقوا حركــة المرور والســيارات، وهذه 
الظاهرة تتجلى بشــكل واضح في محافظة الجيزة، خاصة مناطق فيصل 
والهرم، نتيجة لزيادة الكثافة السكانية. المشكلة التي يتحدث عنها محمد 
أحمد طنطاوي في »اليوم الســابع«، هي أن هذه المقاهي تؤرق الســكان 
وتقيد حركتهم، فنتيجة المكاســب الســريعة والضخمة مــن هذه المهنة 
المعروفة بـ»تجار الميه الســخنة«، فقد دأب أصحاب العقارات والعمارات 
الحديثة على تحويل الأدوار الأرضية إلى مقاه شــعبية، ويجعل من ذلك 
أولوية، بدلا من تأســيس صيدلية أو جراج أو منافــذ خدمية، حيث تدر 
المقاهــي عوائد كبيرة وإيجاراتهــا مضاعفة، بدون النظــر إلى العواقب 
المتعلقة بحركة الســكان، واختراق خصوصياتهم، وإزعاجهم المســتمر، 
فهذه المقاهب تستمر في العمل 24 ساعة تقريبا، ويزيد فيها حجم الضجيج 
خلال الســاعات المتأخرة من الليل، والكارثة لو أن هناك مباراة كرة قدم 
مهمة، فلن تستطيع أن تشعر بالراحة من الصياح والهتاف لهذا الفريق أو 
ذلك المنافس، ولن يحترم أحد فكرة أن هناك أطفالا أو تلاميذ يســتيقظون 
صباحا للمدارس، أو مرضى يعانون من أجل النوم لساعة واحدة أو أقل. 
موضــوع المقاهي لم يتوقف عند فكرة انتهاك حرمة المنازل فقط، بل تطرق 
إلى وجود »غرز« )مقهى صغير( بجــوار المدارس، خاصة في المحافظات، 
وبدلا من أن يدخــل طلاب المرحلــة الثانوية الفصــول ليتعلموا، فإنهم 
يتجهون إلى »الغرزة« ليشربوا الشيشة ويتشبعوا بكل مظاهر السوقية 
والعشــوائية من رواد تلك الأماكن، وهنا يحضرنــي ما رصده زميلي في 
قســم الأخبار ســيد الخلفاوي، قبل عدة أشــهر، من وجود مقهى مجاور 
لإحدى المدارس في محافظة الجيزة، وتحديدا مدرسة الشهيد محمد عبده 
حسن الثانوية المشــتركة، في منطقة منشأة القناطر، قبل دخول امتحان 
الثانويــة العامة، وتدخينهم »الشيشــة«، وكان المقهــى عبارة عن غرزة 
بجوار ســور المدرســة، في غياب واضح للمحليات أو سلطة الأحياء في 
المحافظة. المشــكلة تحتاج إلى حلول ســريعة وتقنين من جانب المحليات 
للمقاهي العشــوائية، بصورة تحافظ على خصوصية المواطنين، وكذلك 
تمنع وجود تلك المقاهي في محيط المدارس، من أجل توفير أجواء مناسبة 
للطلاب خلال هذه المرحلة الخطرة، التي يتشــكل فيها وعي الطالب، وقد 
يتحول من النقيض إلى النقيض بسبب الخبرات والتجارب التي يتعرض 

لها، بما يدعم ضرورة أن ننتبه جميعا لمواجهة هذه الظاهرة«.

عبد الناصر
وإلى الذكرى التاســعة والأربعــين لوفاة الزعيم الراحــل جمال عبد 
الناصر وقول الســيد البابلي في »الجمهورية« عنــه: »لم يكن جمال عبد 
الناصــر رئيســا عاديا ولم يكن مجــرد زعيم لثورة أو لوطــن، كان عبد 
الناصر حلما في ســماء العالم الباحث عن الحريــة للقضاء على عصور 
مــن الاســتعمار والاحتلال، كان عبــد الناصر هو حلــم الضعفاء في كل 
مكان في العالــم، والنموذج الشــجاع في التصــدي للإمبريالية وقوى 
الشــر والاســتعباد، ولم يخب عبد الناصر، ظن كل الذيــن تطلعوا إليه 
واستنجدوا به، وطلبوا منه المساعدة والمساندة، وتحول عبد الناصر إلى 
أنشــودة وانتصار في العالم من أمريكا اللاتينية إلى افريقيا الثائرة إلى 

عالمنا العربي الباحث عن مكانه في خريطة العالم«.

انتشار المقاهي الشعبية في محيط المدارس في غياب واضح للمحليات أو سلطة الأحياء في المحافظات

مطالبة النظام بعدم تحميل المواطنين المزيد من الضغوط لمنعهم من الثورة وتطبيق إصلاحات سياسية وحريات للأحزاب 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

أبرز ما اهتمت به الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 30 ســبتمبر/أيلول من أنباء وموضوعات، كان اجتماع الرئيس عبد الفتاح 
السيســي مــع رئيس الــوزراء الدكتور مصطفــى مدبولي والدكتور الشــيخ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لمناقشــة سياســتها في 
مواجهة الفكر المتطرف، وأشاد بها لتصحيح المفاهيم الخاطئة، وذلك بعد أيام من انتقاده لعدم تصدي الأجهزة الدينية للفكر المتطرف، 
وحــدث أن ســار البعض في طريــق مهاجمة الــوزارة إلا أن الرئيس أراد وقف هذا الهجــوم، لأن أصحابه فهموا خطــأ أنه غير راض عن 

سياسة الوزير.
كما عقد اجتماعا آخر مع وزيري الآثار والإسكان ومسؤولين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لبحث ترتيبات الانتهاء من أعمال 

المتحف الجديد، وكيفية الاحتفال العالمي بافتتاحه، باعتباره أكبر متحف في العالم.
ومن أبرز الأخبار قيام قوات الأمن بمهاجمة وكر شــرق مدينة العريش، عاصمة محافظة شــمال ســيناء، وقتلت خمســة عشــر من 
الإرهابيــين الذيــن كانــوا يعدون لعمليات أخــرى ضد الجيش، بعد أن قتلــوا وأصابوا تســعة، بينهم ضابط، ولم تفقــد قوات مكافحة 
الإرهــاب أيــا من عناصر المهاجمــة. وكان جهاز الأمن الوطني قد تلقــي معلومات عن تواجد هذه المجموعة في هذا المكان. واستبشــرت 
الحكومــة خيرا بعودة البورصة للصعود بعد أن منيت بخســائر فادحة بعد مظاهرات الجمعــة الماضية، كما تراجع الدولار أمام الجنية 

بمقدار خمسة قروش، مع استمرار دهشة الناس من استمرار ارتفاع الأسعار والسلع المستوردة.
وركــزت كل الصحــف على مأســاة الطفلة جنة التي عذبت حتــى الموت على يد جدتهــا، التي أحيلت للمحاكمــة. وواصلت الصحف 
والقنــوات حملاتهــا ضد المتظاهريــن، والحقيقة أن الخطــر الحقيقي على النظــام لن يأتي إلا مــن بوابة الضغــوط الاقتصادية، ثم من 

التضييق السياسي عليهم وإلى ما عندنا...
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ثقـافـة

الكلام في الغياب 
فــي غيابك بُنيّ يدور بيني وبين نفســي كلام كثير عنك، 
أريــد أن أحدثك به، أصــل إليك أحضنك ثمّ أقــرّر فجأة أن 
أؤجّل الكلام. الكلام في غيابك شجاع والكلام في حضورك 
جبان.. لماذا لا أقول لك أحبك يا رفيق الروح بصوت واضح؟ 
لماذا لا أقول لك: أنا لســت إن عاتبتــك أكرهك إنّما أريدك أن 
تكون أفضل منّي؟ ربّما خشــيت أن تقول لــي كعادتك: أنا 
شكل آخر وجوهر آخر.. وتربّت على كتفي بلطفك وتضيف: 
لا تقارنّي بــك أبتِ لا تقارنّي بأحد لا تقارن أخي بي لا تقارن 
أحدا بأحد. لن أملك أن أردّ على قوّة فكرتك إنّ كلّ شــخص 
فريد في ملكوتــه.. أنا يا بنيّ لا أريد لك أن تكون مثلي فأنت 
أفضل حين كنت في ســنّك وأفضل حين ستصبح في سنّي.. 
اللعنة مرّة أخرى أضعك في ملكوتي وأضعني في سلم أراك 
في أعلاه.. هذا الكلام الذي يســكنني ولا يغادرني هو الذي 
أسميه الكلام في الغياب.. هو شكل منه لأنّ وجوه الكلام في 

الغياب كثيرة.
يبدأ الكلام في الغياب في غياهــب النفس الباطنة وهو 
ر أن نتصوّر ما نقوله بالشــكل  ما قد يســمّى بالتفكّر. التفكُّ
الــذي نريده به أن يقال كما ســنقوله بعد النطــق به. إنّنا 
ت  نصمّم الأفكار حين نتمثّلها، وحين نخطّط لها. ربّما تســمّ
هذه المرحلة في تاريخ التفكير الإنســاني بأســماء كثيرة، 
وربّما راعى كلّ اسم من المراحل أو الأعمال التي يفترض أن 
تجري في الذهن قبل الكلام. للعامّة تصوّرها حول التفكّر إذ 
تقول: أدر لسانك في فمك ســبع مرات قبل أن تنطق. إدارة 
اللسان هي تهيئته بالنطق ولكن في انتظار أن يجهز الذهن، 
اللسان ناقل لما سيجهّز في الذهن من أفكار تستعدّ لأن تقال. 
من الأسماء التي أطلقت على هذا الكلام الحادث في غياهب 
الذهن قبل النطق به اســم طريف لإخوان الصفاء إذ سموه 
»حروفا فكريّة«، هم ميّــزوا بين ثلاثة ضروب من الحروف: 
الفكريّة )الذهنية و النفسية( واللفظية )المنطوقة( والخطيّة 
)المكتوبة(. واعتبروا الحروف الأولى »صورة روحانيّة في 
أفكار النفوس مصوّرة فــى جواهرها قبل إخراجها معانيها 

بالألفاظ«.
ومن العبــارات المعاصــرة التي تطلق عن هــذا الكلام 
النفســي عبارة التمثيــل، ويعني نشــاطا نفســيّا يبني 
افتراضيّا تجربة الإنسان مع الكون، وقد يدقق لفظ التمثيل 
فينسب إلى العرفان فيقال »تمثيل عرفاني« ويقصد به أهل 
الاختصاص، وصفا للأشــكال التي تكون بها معارف البشر 
قد سُــجّلت في البنى الذهنية« )دينيــس وديبوا: التمثيل 
العرفاني، بعــض النمــاذج الحديثة(. فأنا حــين أريد أن 
أقول شــيئا وتجول في خاطري »حــروف فكرية« وقبل أن 
يخــرج كلام أكون قد تمثّله لا في شــكل كلمات كما يمكن أن 
يدلّ عليه لفظ الحروف الفكريّة، بل في شــكل صور ذهنيّة 
هي ضرب مختلــف من الصّــور. يعتقد عالم اللســانيات 
العرفاني رونالد لنغــاكار أنّ من بين قدراتنا البشــريّة أن 
نبني تجاربنا مع أكواننا أبنية مختلفة، ويسمّي هذه القدرة 
لا التمثّل بل التّصويريّة، وهذه قدرة عامّة يشــترك فيها كلّ 
البشر، تساعدهم على بناء الأكوان الخارجية بناء يتناسب 
وطريقة إدراكهم له وطرق إدراك الكون الواحد مختلفة بلا 

شكّ. 
كلنــا يحــبّ أولاده، ولكــنّ حبّــي أنا لولــدي مختلف 
بالضــرورة عن حبّ أمّه لــه ومختلف عن حــبّ جاري أو 
أخي لولده، نحن لا نبنــي ذهنيّا - حين نريد أن نصف هذا 
الحبّ- بنــاء واحدا، بل نحن نبني أبنيــة مختلفة، ولذلك 
ننتج جملا مختلفة. قولي: )أنا أحبّك يا ولدي( يبدو لي قولا 
موحّــدا يمكن أن يقوله أيّ أب، لذلك هــي لا تقنعني فأقول: 
)أنا لا أحبك يا بنيّ بل أعشــقك(، هذه طريقة في الاستدراك 
على المعنى المشــترك، بمعنى آخر مشــترك لكنّه يبني كون 

عشق البنوّة بطريقة متدرّجة. 
الــكلام الذي يبدأ فــي ذهني لا يبدأ كلامــا؛ صحيح أنّه 
ل بعدُ، لكنّه لا يســمّى كلاما  كلام في الغياب، لأنّه لم يتشــكّ
أو حروفا إلّا باعتبار ما ســيكون. أمّا ما يحدث فهو في هذا 
التصوّر أنظمة من التمثيل الخطاطــي أو التجريدي. يقول 
علماء النفس العرفانيّون إنّه يُشفع بشيء من البحث لهذا 
الشكل الخطاطي الذي اســمه تمثّل عن لباس من العناصر 

.Lemmas اللغويّة الذهنية التي يسموّنها لّمات
 إنّ الانتقال من التصوّر إلــى اختيار الوحدات المعجميّة 
والنحويّة المناســبة ذهنــا يكون بتنشــيطها وبانتخابها، 
واللّمّات هي عبارة تطلق على المعنى والخصائص النحويّة 
المخزّنة في الذهن. فحتى يُنشّط مدخل واحد، على الذهن أن 
يراجع المداخل المرتبطة به واحدا واحدا ليختار الأنســب، 
وعلى خوارزمات اســترجاع اللّمات أن تقــود إلى اختيار 
واحد منهــا هو المقصود. وهــذا يعني أنّ علــى أذهاننا أن 
تعالــج 60 ألفا أو 70 ألفا من الكلمــات المخزّنة وهي تختار. 
الكلام في الغياب يخزّن وينشّــط وينتخب وينطق بشكل 
أسرع مّما يتخيّل. حين أفكّر في العبارات التي عليّ أن أقولها 
لك يا بنيّ وحين تفكّر في العبارات التي ستقولها لي، نكون 
قد غرقنا فــي أذهاننا نبحث عن الوحدات المعجميّة نريد أن 
ننشطها لننطق بها، ولكنّها تكون قليلة إن تعلّق الأمر بما في 

وجدانك نحوي أو بما في وجداني نحوك.
هــذا ضرب من الكلام في الغياب فقــد أمارس ضربا منه 
آخــر حين أتحدث عنك في غيابك. أنــا لا أتحدث عنك إلّا مع 
من يحبّك أو أتصوّر أنّــه يحبّك، اطمئن بنيّ لم أتحدث عنك 
في غيابك بالاغتيــاب. الاغتياب حديــث لا يمكن أن يكون 
بالمحاسن لأنّه حديث ممزوج بالخوف من المواجهة. صحيح 
أنني أخشــى أن أواجهــك بخطاب بت لا تحبّــه في الحبّ 
الأبويّ، لكن لا يمكن أن يغتاب أب ولده. الاغتياب ضرب من 
الكلام في الغياب قد تولّده راحة وطمأنينة لا تشــفي غليل 
من يغتاب، بل من يلذّ له ســماع الاغتيــاب. أن تذمّ الغائب 
شيء وأن تكون وأنت تذمّه في حالة انتشاء شيء ثان؛ وأن 
تجد أذن مخاطبك في ذلك الذم ما تنتشــي به وتسكر شيء 
ثالث. في الحديث عن الآخر في غيبته بالســوء راحة كبرى 
من نوع التلذّذ بأذيّــة الآخرين ولولا هذه الراحة ما كان أن 

يوجد اغتياب.
كلام عنــك بنيّ في الغياب لم تســعفه اللغة باســم هل 
هو مــدح الغائب؟ وهل تطيــب نفس الممــدوح وفم المادح 
في الغياب. ترتاح النفوس المادحــة أن تتحدث عمّن تحب 
في غيابه وتزداد راحتها إن هي وجدت أذنا تشــاركها تلك 
النشوة. إنّها حالة ضدّ التلذّذ بأذية الآخرين: هي السعادة 
بقطف الثمار لمن لا يأكلها وبجمع الورد لمن لا يشمّه: سعادة 
من يشمّ بدل الغائب. أنا في كلام الغياب عنك أنا، وأنت أنت 
كبدي؛ وفي حديث الحضور قــد لا أكون أنا، ولكن قدرك أن 
تكون أنت عينك: ولدي فلــذة كبدي، كلام الغياب نفانا عن 
مواجهة من نَكره ثمّ نفانا عن مواجهة من نحبّ: لا تكن مثيلا 
لأبيك كن أنتَ لسانا طليقا بكل ما يريد أن يقوله الكلام وهو 

في الغياب.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

     اللون ودلالة الرمزية في قصيدة »أضاءت حياتي بكلام أزرق« لنامق عبد ذيب 
 

شكلت الألوان بكل تشكلاتها وتمثلاتها  فضاء دلاليا؛ للتعبير 
عن انفعالات وتفاعلات نفســية وفكريــة إرادية ولاإرادية، فللون 
أثــره وتأثيره الأكيد، الذي تتكشــف مــن خلاله تقلبــات النفس 
ومدى انجذابهــا وتجاذبها مع ما حولها، ســلبا أو إيجابا، ومن 
هنــا كان التفضيل اللوني عاملا مســاعدا لــدى علماء النفس في 
تحليل الشخصيات، وللون حضوره الواضح لدى الناس، قديما 

وحديثا، سواء بدلالته الانطباقية، أو بدلالته الرمزية. 
وقد اســتخدمت الألوان قديما وحديثا كرموز تعكس بدلالاتها 
التكوينات الإثنيــة والفكرية والتاريخيــة للمجتمعات، من خلال 
التشــكل اللوني للأعــلام والرايات، التي حرصت تلك الشــعوب 
على أن تمنح هذا التشــكل اللونــي نوعا من التقديــس، باعتباره 
رمزا محمــلا بدلالات تعكس التمثل الصوري لهذا الشــعب. ومن 
الطبيعي أن تختلف الشعوب في نظرتها للألوان ودرجة تفاعلها 
معهــا، متأثرة بالمــوروث التاريخــي والفكري، ســواء كان دينيا 
أم سياســيا أم فلســفيا أم ثقافيا، ومن الطبيعــي أن تكون هناك 
تحــولات في طبيعة التعامــل مع الألوان تبعا للتحــولات الفكرية 
والسياســية والثقافيــة، وتحت هــذه الإضاءة ننطلــق بقراءتنا 
لمجموعة الشاعر نامق عبد ذيب الموسومة »أضاءت حياتي بكلام 
أزرق« الصادرة عن مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العراقي عام 

2011. وقــد جاء غــلاف المجموعــة مغرقا في زرقتــه، تأكيدا 
للإشــارة الدلالية للعنــوان. ومن خــلال قراءتنا للقصيدة 

التــي حملــت عنوان المجموعة، ســنتعرف علــى طبيعة 
تعامل الشــاعر مع اللون ودلالاته الرمزية. واختيار 

الشاعر للون الأزرق كفضاء رمزي لشكل حياته، 
يتطلــب منا البحث في العلاقــة بين هذا اللون 

ودلالاته المتعارفة وماهية توظيف الشاعر 
لرمزيــة هــذا اللــون. والأزرق هــو أحد 

الألوان الأساســية الثلاثــة، وعرف 
بأنه: »مــن الألوان البــاردة، فهو 

بالاســترخاء  الشــعور  يثيــر 
يثيــر  الإثــارة،  ويناقــض 

بالراحــة  الشــعور 
الألوان  )دلالة  والســلام« 
في شــعر المتنبي- عيسى 

متقي زادة(. 
علــى  دلالــة  الأزرق  اللــون  وفــي 

الثقة والأمان ويشــجع على الإبداع، وبسبب تأثيره 
الإيجابي على تهدئة النفس اختير للاســتخدام في المستشفيات، 
ووفقــا للتــراث الهنــدي أن اللــون الأزرق لــه تأثيــر علــى بعض 
)التشــاكرات الســبع( والتشــاكرات: »هي أماكن تمركز الطاقة، 
وتمركزه يقع في تشــاكرا العــين الثالثة التي لهــا علاقة بالوعي 
والإدراك والإلهام، ويستخدم التشــاكرا المتنبئون والصوفيون، 

وتأثيره فــي المخ والجهاز العصبي، وكذلك له تأثير في تشــاكرا 
الحنجــرة، ولهذه التشــاكرا علاقــة بالتعبير والتعامل والســمع 
الداخلــي للإلهــام والإبــداع، ويــدل علــى التضحية وفقــا للفن 
المســيحي الذي اختــاره كرمز للابن )المســيح( وعنــد المتصوفة 
الأزرق هو ســماء جوبيتر المخلوقة من نور التأمل« )كتاب الألوان 
- كلــود عبيــد(. وقــد يدل اللــون الأزرق علــى الحــزن والعزلة، 
وربمــا دل في موروثنا العربــي على الخبث، أو الشــر كما يقال: 
)نــاب أزرق أو مــوت أزرق( وجاء فــي القرآن الكريم: »وَنَحْشُــرُ 
الْمُجْرِمِــيَن يَوْمَئِذٍ زُرْقًــا« فماذا أراد نامق عبد ذيــب أن يوحي لنا 
بعتبة مجموعته هــذه؟ يقول في قصيدته »أضاءت حياتي بكلام 
أزرق«: أيتها الحرب/ هؤلاء النسوة يبحثن في قبور/ عن قناديل 

مطفأة/أو قلوب لأبناء رضعوا النسيان.
وهذا أول تمثلات اللــون الأزرق بدلالاته الحزينة، »أيها البعيد 
الجميل مثل غيمة/أنا أتســرب/ هذا الشاعر/ وأنا روحه الزرقاء 
مثل دمعة/ يبتعد/ ولا أدري ماذا أفعل/لا أدري ماذا أفعل بدون 
جســده الأزرق/ الــذي ابتعــد 

مثــل 
 / غيمــة
أدري«.  لا 
تمثــل  وهــذا 
آخر يوحي أيضا 
والعزلة،  بالحــزن 
الشــاعر  أن  غيــر 
الانغماس  علــى  يؤكــد 
كليــا بهــذا اللــون، روحا 
وجســدا، وفي هــذا المقطع 
ثمــة تأكيد واضــح على حجم 

لة  لعز التــي يعيشــها الشــاعر، بدلالة ا
)لا  مقولــة  أدري(. تكــرار 

بيــد أننــا نلمــح ثمة خــروج عمــا يوحي بــه اللــون الأزرق من 
هدوء وســلام في هــذا المقطع: »المدينــة صغيرة أيتهــا الكلاب/ 
صغيــرة جــدا/ لا تكفــي لكي أهــرب بعيــدا/ لهذا ســأقف هنا/ 

أنــا  آخــر مؤخراتــك/  إلــى  ولتنبحــي 
الذئــب القــادم مــن أول العطــش/ إلى 
آخــر الدم«. ولنا ان نســأل: كيف انقلب 
ذلــك الهدوء والعزلة والبرود إلى ثورة، 
وتحد صارخ معزز بصفة ترهب المقابل، 

تتمثل بثنائية )الذئب/الكلاب(، هذا الذئب المدجج بأول العطش، 
وآخــر الــدم وكلا الســلاحين هما تعبيــر عن حجم اليــأس الذي 
يطوق الشــاعر المتحدي، والــذي أعلن عنه بقولــه: »لا تكفي لكي 
أهرب بعيدا«، إذن فإن هذا التحدي، وهذه الثورة، وهذا الانقلاب 
الخــارج باللون عن دلالته المعروفة، هــو نتاج هذا الحصار المطبق 

الذي أحاط بالشاعر من كل الجهات.
ثم نراه يعبر عن شــعور باليأس والقلــق من خلال التغيّر الذي 
يعكسه لونه الأصفر: »أستحي كثيرا/عندما أراك أيتها الشجرة/
أنت خضراء/ وأنا اصفر/أنت شــجرة/ وأنــا عمود رخام/أقف 
بدون أغصان/ أقف وترتفعين/ أقف وتثمرين/ أقف وترفرفين/
أســتحي كثيرا أيتها الشــجرة/أنا مجــرد عمود رخــام أصفر... 
إلى الأبد«. إن إحســاس الشــاعر بالعجز هو إحدى دلالات اللون 
الأزرق، وهــو يفضي أيضا إلى القلــق المتمثل باللون الأصفر، في 
مقابــل ذلك الأخضــر المثمر. ولكــي يعبر عن قلقــه بوضوح أكثر 
يضع هذا التســاؤل: »كلما تموت فراشــة أتســاءل: ماذا سيفعل 

ملاك الموت/ بكل هذه الألوان اليتيمة«.
أما المقطع الســابع الذي يكرر فيه الشاعر كلمة )فضة( إحدى 
عشــرة مرة و)اللون الفضي( هو المعبر عن النقاء، الذي سينتهي 
بنتيجــة الفقــدان )أضعتها(، والــذي سيتســبب بنتيجة أخرى، 
عبّر عنهــا باقتباس قوله تعالى: »واشــتعل الرأس شــيبا« مبدلا 
واو العطــف بفاء الســببية، والتكرار هنا جــاء؛ ليعبر عن فداحة 
الخســارة، التي ســتكون نتيجتها واقعة أيضا فــي دائرة رمزية 

اللون الأزرق التي اختارها. 
وفي المقطع التاســع يعود إلى اســتخدام اللون الأصفر، ولكن 
بتعبيــر مــزدوج الأول كعلامة للمــرض والفقــر، والثاني كدلالة 
للغنــى باعتباره لونــا للذهب »ألك كل هذه الصفــرة/ على وجوه 

أبنائك/ وتقولين لا ذهب عندي/ يا بلادي«.
ثــم يختتم نصــه بالتأكيــد على المتعاليــة النصيــة، جاعلا من 
الحرب الســبب الرئيس في طغيان هذا اللون الأزرق، والذي يبدو 
من خــلال هذا الترابط الســببي بينه وبين الحــرب، إن نامق عبد 
ذيب قــد اختاره بدلالات تجمــع بين الحزن والتضحيــة والتأمل 
والعزلة، وربما النبوءة بما ســتخلفه من آثار سلبية  تلك )الحرب 

القابلة غير المأذونة( كما يصفها.   

٭ كاتب عراقي

توفيق قريرة٭ 

أحمد الشطري٭

»الثمانينيات شكلت منعطفا مُهما في تاريخ المغرب الحديث«

الشاعر أحمد هاشم الريسوني: سؤال الذات في علاقتها بالوجود هو دافعي للكتابة

■ كيف دخل أحمد هاشــم الريسوني إلى الشعر، وتعلق 
به؟ 

□ كيف دخل الشعر إلى شرفة أحمد هاشم الريسوني.. 
لســتُ أدري صورة هذا الدخول.. لكنه في الواقع آتٍ من 
جهات عديدة؛ بعضها محســوس، وبعضها الآخر متعدد 
ـ خفي؛ فالمحســوس هو كوني.. ولدت فــوق ربوة مُطلة 
على البحر والمدينة الشــاعرية أصيلــة، من جهة الغرب، 
والطبيعة الجبليــة الحالمة من جهة الشــرق.. ولعل هذا 
الموقع المثالي لمســقط رأســي، وهو المــكان الذي ترعرت 
فيه، ســاهم في زرع بذرة الشعر في ثنايا روحي. أما جهة 
الدخول الخفي، فهي تمتد في التاريخ السري للذات، التي 
تُطل على شــرفة الشــعرية العربية منذ طرفة بن العبد، 
الذي ظل دائما مَثَلي الأسمى في الكتابة والحياة.. كما أن 
مرفأ هذه الذات يُطل على شُرفة رمزٍ باذخ ظل يحاصرني 
ويحثني علــى التقاط بعض ومضاته شــعريا، وهو رمز 

شخصية زعيم جْبالة المجاهد مولاي أحمد الريسوني.
■ صــار من الــدارج أن جيل الثمانينيات الــذي تمثل أحد 
شــعرائه حقق طفــرة أساســية في ســياق تحديث الشــعر 
المغربي. في نظرك، ولاســيما أنك أعــددت كتابا عنه بعنوان 
»الائتلاف والاختلاف في الشــعر العربي الحديث والمعاصر 
بالمغرب«؛ ما هي أهم المكاســب والآثار التي تنسب له، والتي 
ما زالت تفعل فعلها المؤسس؟ وما هي مرجعيات الكتابة التي 
اســتلهم منها ســبل إبداعه الجديد )مجلة أنفاس، تيل كيل، 

قصيدة النثر المشرقية، محمود درويش...(؟
□ أود الإشــارة باقتضــاب شــديد، إلــى أن فتــرة 
الثمانينيــات شــكلت مُنْعطفــا مهما في تاريــخ المغرب 
الحديث، ليس فقط على المســتوى الثقافــي/ الأدبي، بل 
على جميع المســتويات، من السياسة إلى الاقتصاد؛ نعلم 
أن الستينيات والســبعينيات من القرن العشرين كانت 
تنعت بوصفها ســنوات الرصاص، حيــث عرف الوطن 
انتكاسات سياســية وحقوقية فظيعة ســاهمت في وأد 
ثــورة التحديث والتطور، التــي كان يطمح إليها المجتمع  
المغربي، لكن الثمانينيات عرفــت تحولات إيجابية مهمة 
تتمثل في الانفتاح السياســي، وكذا المؤثــرات الثقافية 
والحضاريــة الآتيــة من جغرافيــات إنســانية كونية.. 
كما عرف تعــدد الجامعات المغربية فــي كل الجهات بدل 
مركــزيْ فاس والربــاط، وهذا التعدد هــو الآخر كان له 
تأثيرٌ إيجابي علــى الحركة الأدبية فــي المغرب، ومن ثَم 
ستنحو الكتابات الشعرية في ســياق هذا التأثير منحى 
خاصا، ولاســيما وهي تتفاعل مع هــذه الروافد الجديدة 
لتتجلى في طرائــق كتابتهم.. فلا يمكــن للمبدع أن يظل 
قابعــا في قمقمه، بــدون حراك، في الوقــت الذي يحس 
أن صــورة العالم من حواليه تتشــكل من جديد.. فالمبدع 
هو المثل الأســمى للتشــكلات التحديثيــة المتوالية. كما 
أن آليات المناهج النقدية الحداثية ســاهمت بشكل فعال 
في بناء شخصية الشــاعر الثمانيني، بدءا من البنيوية 

ووصولا إلى التفكيكية.. ولا شــك في أن النظرات الأدبية 
الآتية من الغرب بخاصة، أفرزت حساســية أدبية جديدة 
في هذه الفترة.. وأصبح رولان بارت وهنري ميشــونيك 
وجوليا كريســتيفا وغيرهم من الأقطاب الأدبية يُشكلون 
ملامح مفهوم جديد للكتابة الأدبيــة لدينا وقتئذ.. كما أن 
النص الأدبــي الذي صاحب هذه النظريات الذي ســمح 
لنــا بالتعرف على كتاب كونيين خالديــن أمثال مالارميه 
ولوركا وريلكه وأليكســندري وريتســوس وغيرهم من 

الشعراء المشائين في الأبدية.
كل هذا أســهم في بلورة رؤية جديدة لشخصية جيل 
الثمانينيــات.. لكن هــذا التحول نحو الأفــق الجديد لم 
يكن منفصلا عن الأصل، أقصد ذلــك الامتداد في الحداثة 
الغربية الذي ظل مشــدودا بوتد آخر هــو الامتداد نحو 
التــراث العربي الذي تركنا نقف فــي كتاباتنا على أرض 
صلبة، في زمن كثرت فيه الهــزات الكتابية ذات الأنفاس 
الموؤودة.. كُنا نســتلهم طرفة بن العبد والمعري والمتنبي 
والجاحــظ والســهروردي وابــن عربي وابــن خلدون 
وغيرهم كثير.. كما أن العــرب المحدثين كان لهم دور كبير 
في هذا التحول.. أذكر جبران والسياب وقباني ودرويش 
وأدونيس وســعدي وغيرهم، ممن ســاهم في بناء هذه 
الحساســية الإبداعية الجديدة.. أود أن أشير كذلك - من 
منظوري الخــاص- إلــى دور الأدب الأندلســي المتميز 
الذي عشــقت فيه تميزه الفني، ومن ثَــم كان المعتمد بن 
عباد وابن الخطيب وابن المرحل وابن زنباع،  قد شــكلت 
مُثُلا أدبية خالدة عندي.. وكذلك رموز الشــعرية المغربية 
المعاصرة مثل أحمــد المجاطي وعبد الكريم الطبال ومحمد 

السرغيني وغيرهم كثير.. 
■ أصــدرتَ باكورتــك الشــعرية »الجبل الأخضر« ســنة 
1997.. حدثنا عن هذه اللحظة وأنت تعلن توقيعك الشــعري؟ 

وكيف تستعيد حماسة الشاعر الأولى؟ 
□ صــدور هذا الديوان تحديدا جاء مــوازاة مع بداية 
العمــل في الوظيفــة العمومية بصفتي أســتاذا جامعيا، 
ولربمــا هذه الصفة، هــي التي منحتني حماســة إصدار 
»الجبل الأخضــر«؛ ذلك أننــي كنت قبل هــذا عازفا عن 
إصدار ديــوان.. كنت أعيش الشــعر وجوديا في الحياة 
اليوميــة إلى درجة البوهيمية، أو إلــى درجة الموبقة كما 
يحلو لمحمد الصباغ أن يقول.. كنت عصرئذ قد صرت أكتب 
الشعر لأكثر من عشرين عاما، وأعيشه يوميا، وأنشر في 
الملاحق والمجلات الثقافية، وكلمــا طُلب مني طبع ديوان 
إلا وفررت نحــو أعماق ذاتي.. وكأننــي أحمي القصيدة 
من دفنها بــين دفتيْ كتاب.. وهنا أســتحضر تجربتي مع 
نشر الشــعر، وأتذكر يوم كنت رئيسا لفترتين متواليتين 
الثمانينيات  أواخــر  الشــامخة  الأصيلي  الإمام  لجمعية 
وبداية التســعينيات من القرن الماضــي، حيث تم خلالها 
ولأول مرة فــي تاريخ الجمعية ولم يتكرر هذا لاحقا، طبع 
ديوانين لتجربتين استثنائيتين في تاريخ الشعر المعاصر 

في المغرب وهما؛ ديوان الشــاعر المرحوم كريم حوماري 
»تقاســيم على آلة الجنون«، ثم ديوان الشاعرة ابتسام 
أشــروي »لعبة الظل«.. ولم ألتفت إلى طبع ديواني حتى 
جاءت ســنة 1997، وكانت أول أجرة لي بصفتي أســتاذا 
جامعيــا أن طبعت بهــا ديوان »الجبــل الأخضر« كم هو 
جميلٌ وطفولي أن أتذكر الراتــب الأول الذي تكفل وأتاح 

لي طبع ديواني الأول.
■ مــن خــلال مجمــوع أعمالــك الشــعرية التــي انتظمت 
فــي الصــدور بعد ذلــك التاريخ، إذ أصــدرتَ »النــور« 1999، 
و»مرتيليــات« 2000، و»لا« 2012، ثــم أخيــرا »هــذا البيــت« 
2019، انحزتَ إلى صوتك الفردي عبر تجربة الكائن الشعري 
فــي علاقتــه المتوترة مع المــكان والذاكرة، وشــعرية الضائع 
والمفقــود.. في نظــرك ما معنى الشــاعر اليوم؟ وهــل ما زال 
لرســالته وقع وأثر في حياتنا المعاصرة، لاسيما بعد انطفاء 

الأيديولوجيات؟ 
□ مفهوم الشــاعر بالنســبة إليّ لم يتغير منذ الأزل.. 
كان الشاعر موجودا قبل الســرديات الكبرى، وعايشها 
بقــوة جبــارة، ثم تلاشــت هــي وذهبت إلى الشــتات 
والتحول، وظل الشــاعر هو هو.. لذلك أثر الشاعر سيظل 
ممتدا في الديمومة. قال أرســطو قديما الشاعر ينظر إلى 
الكُليــات، لذلك هو ممتد في الأزل، فــي حين ينظر المؤرخ 
إلى الجزئيات، ومن ثم يصير الشــاعر أسمى من المؤرخ.. 
ويقول هايدغر الشعر أسبق من الوجود، ولربما هذا الفهم 
الشــعري لكينونة الوجود يمنح الحياة معناها الخالد.. 
ومن ثَم أومن بأن الشــاعر ســيظل له أثرٌ بعد اندثار كل 
أثر.. فالشاعر هو مرآة الذات في كينونته السرمدية.. وما 

المكان واليومي سوى شظايا هذه المرآة البلورية. 
■ تتجــــــاور قصيدتــك صيــغ إيقاعيــة بــين التفعيلــي 
والنثــري، ومــن ثمــة تجتــرح أشــكالا مــن الــوزن والتقفية 
والتدويــر متنوعــة ومتراكبــة، هل هــو انتقال لزمــن الذات 
الشاعرة من ملفوظ إلى آخر؟ أم الرغبة في تجاوز دائم لشكل 

معطى ومقرر سلفا؟
□ من قراءاتي المتوالية، أدبا وتنظيرا وفكرا، تَشــكل 
عندي مفهوم موســع للإيقاع، وأصبحت أستوعب جيدا 
رأي ميشــونيك الذي يربط الإيقاع بالدال الأكبر.. بمعنى 
أن الإيقاع هو المشــكل لــكل الموجودات، بــل هو جوهر 
الوجــود.. معنى هذا أن الوزن لا مــكان له الآن في البناء 
الكلي للنص.. وقديما تم نقد أبــي العتاهية في ما يرتبط 
بالوزن، فرد بإشارة عميقة ودالة، حيث قال »أنا أكبر من 
العروض«؛ أي أن الشاعر من طبعه التمرد على النمطية، 
ولا يمكن وضعه داخل قوالب جاهــزة، كما يعني ذلك أن 
الشاعر في بحث دائم عن أشكال جديدة داخل هذا الإيقاع 
الأكبر اللامتناهــي.. الكتابة هي تجريبٌ مُتوالٍ لأشــكال 

إيقاعية ما تزال كل مرة ترسم ملامح متخفية لإيقاع الذات 
في حوارها مع إيقاع الوجود.

■ كان لــك مــن البــدء حــس نقــدي فــي مقاربــة المعرفة 
الشــعرية.. وصــدرت لك في هــذا الإطار كتــب نقدية.. كيف 
توازن بــين الفعاليتين؛ الشــعرية والنقدية؛ بــين رهافة اللغة 

وصرامتها التي لا تهادن؟
□ الشــاعر الجيد هو قارئٌ بالدرجة الأولى، وأفترض 
أن من طبعه الممارسة النقدية المواكبة للشعر.. كنت مُولعا 
بقراءة كل الموازنات الشــعرية والكتابــات التي واكبت 
التجارب الشــعرية قديمها وحديثها.. مذ كنت يافعا وأنا 
أحلم أن أصبح أســتاذا جامعيا لكي يتحقق لي هذا؛ وهو 
المواكبة النقدية العالمة والعارفة للنص الشــعري.. أردتُ 
هذا كي أعمق غرقي في بحر الشــعر، وقبل هذا كذلك كنت 
واعيا بتحقيق هذه المعادلة.. أعــود إلى تجربتي الممتعة 
في جمعيــة قدماء ثانويــة الإمام الأصيلــي، فحين كنت 
رئيسها قمت رفقة شــلة من أصدقائي؛ أذكر منهم الشاعر 
حسن الوسيني والناقد عبد المالك عليوي والشاعر محمد 
الجباري، إلى تنظيم ملتقى الشعر المغربي الذي وصل إلى 
خمس دورات من عام 1988 إلى 1993.. وحضره العديد من 
الأسماء الشعرية والنقدية اللامعة.. وكان هم هذا الملتقى 
هو هذا التصادي بين الشعري والنقدي في رحاب النص.. 
ولعل أطروحتي الأولى الموسومة بـ»الاختلاف والائتلاف 
في الشــعر العربي المعاصر بالمغرب« كانت مستوحاة في 
جوهرها من فكرة هذا الملتقــى.. علاقتي بالجامعة طالبا 
ثم أســتاذا عمقت لديّ صــورة هذا التصــادي.. وأعتقد 
أن تجربة الشــاعر الذاتية تتعمق وتتطور من خلال هذا 
التصادي.. الشــعر يقترب من الصفاء عبر تجلي صورته 
في المرآة.. اللغة هي الأخــرى تصبح أكثر نقاء واقتصادا 

وتوهجا.. 
■ فــي ســياق اهتمامــك الجمالــي والأكاديمي بالشــعر 
المغربــي المعاصر كيــف تنظر إلــى واقع الشــعر اليوم؟ وهل 
اســتطاعت القصيــدة المغربيــة المعاصــرة أن تتمم مشــروع 

التحديث والمغايرة في آن؟
□ في جملة واحدة بسيطة أقول إن الشعر المغربي الآن 
بخير في صورته العامة.. أعيــش دائما التفاؤل في باب 
الشــعر في المغرب الآن.. أقول هذا انطلاقا من نظرتي إلى 
الماضي والموازنة مع الحاضر.. وهو حاضر غني ومتنوع.. 
وقد استطاع الشــاعر المغربي الآن أن يطرق آفاقا جديدة 
في الكتابة؛ أذكر قصيدة النثر وشــعر الهايكو والابتداع 
في قصيــدة التفعيلة كما الإجادة فــي الوطنية.. كل هذا 
منحنا تراكما مهما وغنى لافتا في التجربة المغربية مقارنة 
بمثيلاتها العربية.. لكن الذي ســأقوله الآن وهو أهم من 
كل ما سبق هو أن الشعر المغربي في الوقت الراهن يعيش 
أروع وأبهى لحظاته التاريخيــة، من خلال كتابة مغايرة 
وجديدة، وهــي التي ستســاهم بقوة في خلــق التميز 
والفرادة للشعرية المغربية في صورة القصيدة/ الأنثى.. 
الشاعرات المغربيات الآن هُن اللواتي سيمنحن للشعرية 

المغربية فرادتها..
■ ما هي طقوســك الخاصة أثناء الكتابة؟ وهل تعود إلى 

تنقيح ما تكتبه؟ 
□ ليست عندي طقوس خاصة ثابتة في الكتابة.. فلكل 
قصيدة حالة.. كأن تأتي القصيدة وأنا غارق في الاستماع 
إلى أغنية، عادة ما أنســجم مع الكتابــة وأنا أمام البحر، 
أو في أثناء ســكون الليل.. أفر من الكتابة في الضجيج.. 
أفضــل الأوراق الخضراء والبيضــاء والأزرق يغويني.. 
أرتاح لسماع الموســيقى في أثناء الكتابة.. غالبا ما أنقح 

كتاباتي الأولى، وأحيانا أشذبها تشذيبا قيصريا.. 
■ لماذا تكتب؟ ولمن تكتب؟ 

□- ســـؤال الذات في علاقتها بالوجود والموجودات 
هــو الحافز الكبير الــذي يدفعني للكتابة.. والشــعر هو 
تعبيرٌ عن الذات في علاقتها بالوجــود.. معنى هذا أكتب 
أولا لذاتــي.. لأكــون أول قــارئ لتجليــات علاقة ذاتي 
بالوجــود.. ومن ثم أكتب لباقي الذوات الشــبيهة بذاتي 
وما أكثرها؛ لأن الفرادة المطلقة لا توجد ســوى في الذات 

الإلهية.. 

حاوره: عبد اللطيف الوراري 

من أصيلة الفاتنة الزرقاء التي تعانق »أزرق« المحيط الأطلســي ينحدر الشــاعر، وهو ســليل أســرة 
محافظــة وصوفيــة تنحدر إلى الجد المجاهد مولاي أحمد الريســوني، وســليل الحداثة الشــعرية في 
شــمال المغرب، التي بــادرت إلى تجديد القصيدة المغربيــة بحكم اتصالها المباشــر والمثمر مع الحركة 
الشــعرية الإســبانية، وكان للشــاعر محمد الصباغ دور حاســم فيها، إذ »اقتــرف« خاصية النثر في 

الكتابة فَعُد بحق رائد قصيدة النثر في المغرب. 
ولد الشــاعر عام 1960، وتابــع تحصيله الجامعي في تطوان حتى حصوله على شــهادة الدكتوراه 
حــول التحديث الشــعري عنــد  محمد الصباغ. ومــن خلال مجموع أعمال الريســوني الشــعرية التي 
انتظمت في الصدور، منذ أواخر التســعينيات إلى اليوم، نكتشــف انحيــاز تجربته إلى اجتراح صوته 
الشــعري الخاص، عبر تجربة الكائن في علاقته المتوترة بالمكان والذاكرة وشــعرنة الضائع والمفقود، 
مُزاوِجًــا بــين الفعاليتين الشــعرية والنقدية علــى نحو ما يخلق لديــه فهمًا خاصــا للكتابة في مجمل 

عناصرها الجمالية. 
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ثقـافـة

التشكيلي الفلسطيني محمد الجالوس: معادل بصري لمنظومة التذكار الَجمْعي
في »أبواب 48« يســعى محمد الجالــوس إلى ترويض 
تلك المقاربــة الفريدة، النبيلة والعذبة بقدر ما هي شــاقة 
وعسيرة، والتي تكاد أن تداني المحال حتى حين تتحقق في 
صيغة افتراضية، على هذا النحو أو ذاك: استعادة ما بعد 
الذاكرة، أو محاولة اســتذكار عنصر محوري ناظم، مادّي 
ل، فعليّ شــاهد ومجازي رامز، من ذاكرة لم يعشها  ومتخيَّ
شــخصياً )ولد الفنان في عمّان، ســنة 1960( وإن كان قد 
تمثّل الكثير من عناصرها ضمن انتماء بشــري وشعوري 

جَمْعي، مكانيّ وزمانيّ في آن.
الباب هنا ليس مجرّد معطى بصري وتشكيلي مشترك 
يوحّد خطوط الاستذكار ويسيّر عناصر الذاكرة في أقنية 
تتشــابك وتتقاطع لتنتهي عند المصبّ الأكبر، 1948، حيث 
النكبة والفقد والخســران والرحيــل والمجهول والحيرة 
والتيه، فحسب؛ بل الباب سكنى إنسانية في المقام الأول، 
وعمــارة وعمران، ومخزن وجود بالــغ الثراء والامتلاء، 
ســيق إلى خواء واغتراب وعدم. واســترجاعه هنا، كما 
يفعل الجالوس على ســطوح القماش ومنعرجات الكتلة 
وإيقاعات اللون واشــتباك المفردات التشكيلية، إنما يعيد 
تأثيث البيت من واقع أبوابه التي تنطق بمكوّناتها المختلفة 
)ألواح الخشب وثقوب الأقفال ورؤوس المسامير(، وكذلك 
ما يقع خلــف الباب من مظاهــر عيش وحيــاة )تبدأ من 
الأقمشــة والأواني، ولا تنتهي عند رفوف الكتب وزخارف 

الجدران(.
وأمّا الكائن البشــري، شاغل هذه الســكنى الحاشدة 
الذي طُرد منها، وفيها طاردته قطعان غربان البين الغازية 
المستبيحة، فإنه لا يغيب عن هذه الأبواب إلا لأنّ الجالوس 
استبعد التشخيص المباشــر، أو هو بالأحرى استقرّ على 
اللاتشخيص، لصالح تجريد تعبيري بالغ التعقيد ومتعدد 
السطوح، وهذا خيار أشدّ مشقة في التنفيذ، والأرجح أنه 
أسخى مثوبةً من الناحية الجمالية، وأرفع تأثيراً في نفس 
الناظر. ولعلّ بين أبرز فضائل أســلوبية الجالوس في هذا 
المعرض أنّ إكســاء ألواح خشــب الأبواب بمسحة نحتية 
شــبه نافرة مرّة، وشــبه تكعيبية مرّة أخرى، يسبغ على 
فضاء اللوحة دينامية حيوية تشارك في تحريكها الألواح 
المتعامدة أفقياً أو شاقولياً، وتزجّ الناظر في تعاقدات شتى 
من التأمــل والتبصّر والتأويل والتفكيــك؛ إذا وضع المرء 
جانباً إمكانية استدراج تلك الرياضة الحميدة التي تطمح 
إليها كلّ لوحــة: أن يعبّر الناظر إذْ يجــرّد، أو يجرّد حين 
تغويه نزعة التعبير، وكيف يمكن لهذه الثنائية التبادلية 

أن تتماهى في وعيه مع نظائر لها أو نقائض.
والحال أنّ تجريد الجالــوس، وما دامت أعمال معرضه 

ا  هذ
تتخذ الأبــواب علامة محورية، كونية علــى نحو ما لأنها 
تحكي ســردية اقتلاع واغتصاب واحتلال واســتيطان، 
لا يملــك الفكاك عن رفد الســطوح بفضــاءات تصويرية 
مصغّرة، ليست تشــخيصية تماماً )كما هي حال الغربان، 
على ســبيل المثــال الحصري(، بقــدر ما يُنشــئها تضادٌ 
ألوان مســتنيرة مشــرقة وأخرى كامدة  محســوب بين 
معتمــة، في منتصــف اللوحة تارة، أو في ثلثها الســفلي 
أو العلوي تارة أخــرى. وإذْ تقوم الألواح الخشــبية بما 
يشــبه »ترقيع« الفضاء، أو تشبيك مساحاته وفق هندسة 
متغايرة عالية التأثير من حيــث جاذبيتها البصرية، فإنّ 
اللون شــبه الموحّد هنا، فــي تدرجّات البنــيّ والرمادي 
والترابي، ينقلب إلى معادل بصــري صانع لمعنى مضاف 
في السياق الإجمالي للعمل؛ سواء احتوى على عنصر دالّ 
واقعي جزئياً، ما عدا الغربان بالطبع، أو اقتفى السيرورة 

ذاتها من مزج التعبير بالتجريد.
وفي بعض هــذه الفضاءات المصغّرة ســوف يبدو أنّ 
إشباع المســاحة، وخاصة لجهة معمار ألواح الخشب وما 
تتخذه من هندســة في تناظراتها طولًا وعرضاً، إنما يقوم 
على طراز مــن »التعريش« الذي ينفكّ عــن التجريد بهذا 
المقدار أو ذاك. وإذا صحّ انطبــاع كهذا لدى الناظر، فالأمر 

على  التحريض  لجهــة  خير 
أكثــر حيوية مع تلك  تفاعل 
الفضاءات المصغّرة، أو لجهة 
دفــع الناظر إلــى الاقتراب 
والحملقة  أكثــر،  ببصــره 
في حُســن ائتلاف الإنشاء 
بأســره، وأســرار تماسكه 
وليســت  وانســجامه. 
الجالــوس  أنّ  مصادفــة 
يتعمد مناقلة بؤرة الإبصار 

بين سطوح العمل يمنة ويسرة تارة، أو أعلى وأسفل طوراً، 
وأن يجعل من الباب اســتعارة مجازية مفتوحة يمكن أن 
توحي بالفجر أو المغيب، بجدار طيني أو بســياج خشبي، 
بحبل غســيل أو »نملية« أطعمة؛ ويمكن أن تحمل تخطيطاً 
بالســكين في جسم لوني عشــوائي، أو دراسة بالفرشاة 
الناعمة لتناغم عارضة خشــبية مع بقعة نارية دقيقة، أو 
انثيال لخطوط سوداء سائلة من ضربات فرشاة سميكة...
وقــد يصــحّ التذكيــر بــأنّ الجالــوس ليــس غريباً 
عــن مهارات التشــخيص، ومشــاقّ التصويــر الواقعي 
الانطباعــي، في علاقته بالمكان والبيوت والمدن؛ إذْ رســم 
العمران في الفحيص والســلط والقــدس ونابلس، ولم 
يكــن التجريد المحــض أو التجريد التعبيــري هو الخيار 

تلك.  أعماله  علــى  الطاغي 
وأشتبه شــخصياً، أو لعلي 
أتيح لباصرتــي أن تحدس 
إذْ  أيضــاً، بأنّ الجالــوس، 
»أبــواب  مشــروع  راوده 
48« فانخــرط فيــه بوتائر 
خضع  ومتقاربة،  متعاقبــة 
من  ممضة  لتجربــة  تلقائياً 
اســتذكار ذاكــرة الآخرين، 
أســلافه على وجه التحديد؛ 
من دون أن يمتلك خزيناً شــعورياً شخصياً حول إشكالية 
إغلاق الباب مع إيمان، وليس محــض أمل، بالعودة إليه 
قريباً؛ ثــمّ، بالطبع، محنــة تبدّد الأمــل تدريجياً، وبقاء 
المفتاح شــاهداً على غياب حاضر، أو العكس. ولعلّ هذا ما 
يفسّر إصرار الجالوس على الإكثار من فتحات الأقفال في 
الأبواب، مع تغييب تامّ للمفاتيح، وتشديد في المقابل على 
تأصّل المسامير في الأخشاب؛ كأنه يُسقط على باب جَدّته 
ما استولدته ذاكرته الشخصية عن نكبة لم يعشها، أو هو 
يستعيدها اليوم على هواه، طبقاً لما يجرّده منها وما يعبّر 

لنفسه عنها.
ولأنّ التشكيل لغة، ذات معجم ومفردات ودالّ ومدلول، 
فــإنّ الجملة في أبواب الجالوس ليســت البتة بســيطة 

البناء أو متعرجــة التركيب أو مبهمــة المعنى، وذلك رغم 
التنويع المدهــش الذي تتخذه الأعمال فــي هذا المعرض، 
لجهة المنظور والفضاء والعناصــر التي تتآلف، على نحو 
لا يقلّ إدهاشــاً وبراعة، كي تمنح بصمــة مميزة ومتميزة 
لكلّ هذا الاتساع البانورامي في معالجة موضوعة واحدة؛ 
يُنتظر منه أن يتماثل في قليل أو كثير، وأن يتكرر على هذا 
النحو أو ذاك. صحيح أنّ اللوحة التي تشهد غياب عنصر 
الغراب، وهو دالّ التشــخيص الوحيد كما ســلف القول، 
تميل عموماً إلى اســتنهاض المعنى، وتحريض الناظر على 
التأويل، عن طريق تكثيف الحسّ بالتجريد، والاشــتغال 
على تكوينات متداخلة مشــبعة بإيقاعــات اللون والخط 
والكتلة. وصحيح، كذلــك، أنّ اللون الناري يندر أن يغادر 
اللوحــة، موحياً بالحريق حتى في مســاحة ضئيلة أقرب 
إلى الطلس البســيط؛ بما يشكّل، في نهاية المطاف، مدلولًا 
منبثقاً عن الــدالّ. وصحيــح، أخيراً، أنّ معظــم الأعمال 
التي تشــهد غياب الغراب إنما يحتلّ فيها اللون الأبيض، 
ومشــتقاته الناصعة إجمالًا، مساحة واســعة تتيح أيضاً 
المزيد من ممارســة التجريــد البارع في قلــب اللوحة أو 
على أطرافها العليا والســفلى. إلا أنّ هذه كلها ليســت أقلّ 
من منظومة متغايرة الدلالة تتكامــل تأثيراتها عبر جولة 
الناظر في المعرض، واعتماداً كذلك على مفهوم »السلسلة« 
تحديــداً، حين تترابــط الأعمال خلــف موضوعة واحدة 

معلنة، ولكنها تتقاطع وتتباين وتتعدد.
أبواب الجالــوس)*( فلســطينية الأصل  أنّ  ويبقــى 
والمنشــأ، في الواقع كما في المجــاز؛ إلا أنّ الحصيلة التي 
تفضي إليهــا، وتوحي بها، ترتقي بالتشــكيل إلى مصافّ 
التســجيل الرفيع لذاكرة المكان الَجمْعية، حيث في الوسع 
اســتعادة طراز آخر من أبواب المقامات والزوايا ومعاصر 
الزيت والحمّامات التركية وآبار السبيل؛ أو: حيثما توجّب 
أن يكون الفلســطيني في حلّ من التذكار، كما شدّد محمود 

درويش.  
الأول  تشــرين   2  ،»48 »أبــواب  الجالــوس:  محمــد  )٭( 
)أكتوبــر( ــ 2 تشــرين الثانــي )نوفمبــر( 2019، غاليري بنك 

القاهرة عمّان، زارا سنتر، عمّان.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

حَول سؤال »هل لدينا 
سينما فلسطينية؟«

الفلســطينيين  إن  اليــوم،  القــول،  نســتطيع 
يصنعون أفلاماً تنافس عالمياً، بشــكل ســنوي 
فــي أكثر من مهرجــان، على جوائز المســابقات 
الرســمية وغيرهــا من البرامج، فــي مهرجانات 
كفينيســيا وكان وبرلــين وغيرهــا. لا يعني ذلك 
أن هناك ما يمكن تســميته باطمئنان بـ»السينما 
التكــرار  أرفــض  كذلــك  لكننــي  الفلســطينية«، 
الكســول للكليشــيه القائلــة »إن هنــاك أفلامــاً 
فلســطينية، ولكــن ليــس ســينما فلســطينية«، 
فمــا كان صحيحاً يوماً ما، ينبغــي الانتباه إليه، 
مراجعتــه، وعــدم ترديــده أو تثبيتــه كمســلمة 

متناقلة.
الفلســطينيون يصنعــون ســينماهم، وهــي 
مســألة تراكميــة )نوعية كما هــي كمية(، هناك 
ثيمات واضحــة لهذه الأفــلام، لعمومها. هنالك 
مُشــتَرَك اجتماعي/سياســي/فني لهــا، هناك 
انســجام بينها يجعل غيرها قابلًا لإحالته إليها، 
كأنهــا تيار متعلــق ببلــد، كـ«الموجــة الجديدة« 
الفرنســية الســابقة لثــورة 1968، أو »الواقعية 
الجديــدة« الإيطاليــة اللاحقــة للحــرب العالمية 
الثانية، أو »الانطباعية« الألمانية اللاحقة للحرب 
العالميــة الأولى، إذ يمكن اليوم الإشــارة لأي من 

هذه التيارات في الحديث عن فيلم من العالم.
الحديــث عــن »ســينما فلســطينية« يتخطى 
الأفــلام إلــى الصناعة  الســينمائية، مــن كتابة 
الســيناريو إلــى توفــر التقنيــين إلــى صناديق 
مــروراً بوجــود  العــرض،  التمويــل وصــالات 
ســينماتيك ومعهد أكاديمي. أفلامنا المعروضة 
صناعــة  ليســت  العالميــة،  المهرجانــات  فــي 
فلســطينية بالمعنــى التــام، يعود ذلــك من جهة 
إلــى صناديق التمويل العالميــة )عموماً، يصعب 
اليوم إيجاد فيلم بتمويل صندوق واحد أو دولة 
واحدة( ومن جهــة ثانية )مرتبطة بالأولى( إلى 
ندرة التقنيين الفلســطينيين، والعمل مع أجانب 
فــي جميــع التخصصــات التقنيــة. وهــذا حال 
العديد مــن الأفلام في العالم، إنمــا لا خيار آخر 
للفلســطينيين، هو تنوع مفروض عليهم للغياب 
النســبي لصناديــق الدعــم أولًا )هو غيــاب تام 

فلسطينياً( وللتقنيين ثانياً.
العناصــر الأخــرى المؤسســة لمــا يمكــن أن 
يكون »الســينما الفلســطينية«، لا يتــم الالتفات 
كافيــاً إليها، فهل يمكن لمتابع لأفلام فلســطينية 
مــن الخــارج، أن يصــدق أن لا ســينماتيك فــي 
البلــد، أن لا صالات ســينما مســتقلة/فنية، أن 
الكليــة الوحيدة الموجــودة تأسســت منذ أعوم 
قليلــة فقــط، أن لا تخصــص لكتابة الســيناريو 
أو المونتــاج بــين العاملــين، أن صانعــي الأفلام 
الفلســطينيين يفضلــون، أو يضطــرون لإنجاز 
أفلامهــم في الخارج أو بفريق من الخارج وليس 
مــن فلســطينيي الخــارج! إضافــة إلــى الأفلام 
الجيــدة، هنالك عنصــر واحد مهــم وضروري، 
متواجد في فلســطين والشتات، هو مهرجانات 
الســينما الفلســطينية، قد يكون أهمها، لمواقعه 
»أيــام  المعنويــة، مهرجــان  وبرامجــه وقيمتــه 
فلسطين الســينمائية« المقام على كامل التراب، 
بعــروض فــي مــدن هــي رام اللــه )الافتتــاح( 
والناصرة والقدس وغــزة ونابلس وبيت لحم. 

إلــى جانبه توجد مهرجانات أخرى، داخل البلد 
فهي مهرجانات فلســطينية لأفلام من فلسطين 
والعالــم، وخارج البلد فهــي مهرجانات أجنبية 

للسينما الفلسطينية.
للفيلم الفلســطيني إذن مســاحاته الســنوية 
داخــل البلــد وخارجــه، وهو كذلــك حاضر في 
عروض تجاريــة عالمية، وباحتفاءات كالبرنامج 
الاستعادي الذي ستقيمه السينماتيك الفرنسية 
فــي باريــس، الجهة الأهــم التي يمكــن أن تقدم 
عروضاً اســتعادية، لإليا ســليمان هذا الشتاء، 
مســتبقين خــروج فيلمــه »إن شــئت كمــا فــي 
السماء« إلى الصالات الفرنسية في4 ديسمبر/
الفلســطينية، عمومــاً،  كانــون الأول. للأفــلام 
مساحاتها التي تصل بها إلى جمهور فلسطيني، 
لكنها مساحات سنوية تكون، عموماً، من خلال 
مهرجانــات، أو بعروض خاصة ووحيدة، وهذا 
مــا يأخذنا إلى عنصــر آخر )ثالث( لمــا يمكن أن 
يؤســس لـ»الســينما الفلســطينية« هــو توفيــر 
صالات ســينما في المدن المذكــورة وغيرها، كي 
لا يكون تلقي الفيلم الفلســطيني ســينمائياً في 
فلسطين، محصوراً بأيام معدودة لهذا المهرجان 
أو ذلــك، بعرض واحــد أو اثنين خــلال عام، أو 

بعروض استثنائية في مراكز ثقافية.
الذهــاب إلــى الســينما، لذلــك، ليــس عــادة 
عند شــعبنا داخــل الوطــن )لا تعنينــي الأفلام 
التجاريــة وصــالات المــولات التــي تكســب من 
البوب- كورن أكثر من التذاكر(. شعبنا بحاجة 
إلى صالات ســينما مستقلة وفنية )بالفرنسية: 
 )Arthouse وبالإنكليزيــة:   ،Art et Essai
تصنــع، مُضافةً إلــى المهرجانــات والأفلام، ما 
يحتاجــه الفلســطينيون مــن ممارســة يمكن أن 
تكون يومية، في بناء العلاقة مع السينما خارج 
أطر المهرجانات الســنوية، فيكــون الذهاب إلى 
الســينما ســلوكاً ثقافيــاً اجتماعيــاً حاضــراً، 
لمشــاهدة فيلــم أو جلســة نقــاش أو »ماســتر 
كلاس«، لعروض اســتعادية أو ثيمية أو لأفلام 
شــاركت مؤخراً في مهرجانــات، وتنال توزيعاً 
في الضفــة وغزة، وفي أراضي الـــ 48 لصالات 
عربيــة بترجمات عربية للأفــلام. قد لا يكون من 
الســهل تحقيق ذلــك، لكنه في ســلم الأولويات 
يأتــي قبــل كل مــن صناعــة الأفــلام وإقامــة 
المهرجانات، فهي التي تصنع ثقافة  ســينمائية، 
وسلوكاً سينمائياً، هي التي تؤسس )افتراضاً( 
لصناعة الأفــلام وإقامة المهرجانــات. الاهتمام 
المجتمعي بمهرجان »أيام فلســطين السينمائية« 
يدل على العلاقة الجيدة بين الفلسطينيين داخل 
البلد وبين الســينما، يدل على رغبة هذا المجتمع 
بعلاقة أكثر صحية مع الســينما. والحديث هنا 
عن مهرجان ســيفتتح بعد أيــام )2 - 9 أكتوبر/
تشرين الأول( دورته السادسة، مهرجان فني، 
وهــو إضافة نوعيــة للائحــة نحتــاج لملئها كي 
نحقــق، أكثر، مقولــة أن لدينا ثقافة ســينمائية 
وصناعة ســينمائية، إننا نســتطيع أن نؤســس 
كذلك لـ»سينما فلســطينية«، هذه أفلامها وتلك 

مهرجاناتها. 

٭ كاتب فلسطيني ـ سوريا

سليم البيك٭

المرأة في أدب زكي مبارك: في كل بلد ليلى والحب أكثر الأمور جدية
■ المرأة في أدب زكي مبارك هي ليلى، وليلى هي كل شــيء، الخيال والحقيقة، الغزل والحب 
والجمال، الكلمة التي يحيا بها ويعيش من أجلها، اللغة الأم والوطن الأصلي والأوطان الأخرى، 
كتب عنها وعن الحب بوعي عميق وإصرار صادق وجدية شديدة، منذ أواخر عشرينيات القرن 

الماضي وحتى وفاته في يناير/كانون الثاني عام 1952 الحزين، 
وكان طوال هذه الســنوات يخشــى ويرفض أن يتبلد أو يموت 
الوجدان المصري، وكم أقلقه هذا الأمر وأرّقه وأثار مخاوفه، كأنه 
أحسَّ بأنه سيأتي يوم تكون فيه الغاية الأسمى للفن والأدب هي 
قتل المشــاعر والأحاسيس وتشويه العقول والنفوس، وتحويل 
البشــر إلى وحوش تكره الحرية وتنبذ الحب وتنفر من الجمال، 
فأخذ يدافع عن أفكاره ومشــاعره ويقف شــجاعاً في وجه من 
يهاجمونه باســم »الأخلاق« ويعيبون على أزهري مثله الكتابة 
عن الحب، وكان أولهم بكل أســف طه حسين الذي رد عليه زكي 
مبارك في مقالة بعنوان »إلى الدكتور طه حســين بك« نُشــرت 
في مجلة »الرســالة« بتاريــخ 19-2-1940 قائلًا: »فأنا أتحدث 
عن الحب بصفــة جدية، وأتعقب أخباره وآثــاره في كل ما أرى 
وأسمع، وآية ذلك أنني لم أنته ولم أنزجر، بعد أن رأيت غضبتك 
في جريدة »السياسة« يوم ظهر كتاب »مدامع العشاق« وقد قلت 

إنه يحرض على الشهوات، سامحك الله وغفر لك«. 
كما واجه جماعة الأكاديميين الذين يرون أنه لا يصح لأكاديمي 
رصين حاصل على ثلاث شهادات دكتوراه من مصر وفرنسا، أن 
يكون إنســاناً رقيقاً لديه حس وشعور، وإنما يجدر به أن يصير 

إلهاً يتنكر لقلبه ويتعالى فوق بشــريته، وأن يكون ذلك الأديب الجامد 
المتحجر، الذي يخشاه القارئ، ولا يفهم منه كلمة، لكنه لم يخضع لأي 
من هؤلاء أو أولئك، ولم يتبع ســوى قلبه وإن طاله الضرر، فلم يتعال 
على القارئ، ولم يرسم لنفسه صورة إلهية تدعي الكمال المصطنع، بل 
أخذ يفتح قلبه ويســكب روحه ويرتمي بنفســه على الأوراق بعيوبها 
ونقائصها، قبل مميزاتها ونبوغهــا، وفي كتبه لا وجود لحروف باردة 
وجمل متحجــرة وتعبيرات متجمدة، ولم يكن يســتنكف عن الضحك 
والمــزاح، فهو قادر على أن يملأ الفم بالضحكات، كما يســتطيع أن يملأ 
العين بالدموع وأن يجعل القلب يخفق مرات ومرات، بأسلوبه المتمكن 
من العربية التي أحبها وأحبته، فمنحته أســرارها ووهبته قوة اللغة 
وجمال الألفاظ وشــاعريتها، وحيوية الكلمة النابضة بحســه، وفيها 
تتكثف كل مشــاعره، فها هو غارق في نشــوة الحب والغرام: أحبك يا 
ليلى، أحبك يا روحي وأشتهي أن أخاصرك مرة ثانية تحت ضوء القمر 
وفي سكون الليل، وها هو غاضب من ليلى، تائه ويائس من كل شيء: 

إلى أين؟ وهل لك وطن أيها القلب؟
فقد كان قادراً طوال الوقت على صياغة الجمل السلسة والتعبيرات 
الواضحة التي تتصل مباشــرة بوجدان القارئ، فهذه الكتابة ليســت 
ميتة، وهذا الكاتب ليــس ميتاً، إنه حي تمام الحياة وقريب إلى النفس 
يؤنســها ويخفف من غربتها، وهو إنســان لم يعــرف الجمود قلبه أو 

قلمه، ولم يتخذ من الأدب ســلطة يتسلط بها على عباد الله، وإنما كان يحب القارئ ويحترمه 
ويخاطبه مباشــرة فيقول: »ولولا الثقة بك أيها القارئ لكســرت قلمــي ورجعت إلى صحبة 
الفأس والمحراث في ســنتريس«، وســنتريس هي قريته في محافظة المنوفية، ومنها اكتسب 
زرقة العينين المنتشــرة في قرى دلتا النيل، ونرى في وجهه ملامح الفلاح والأجنبي في الوقت 
نفسه، زكي ومسيو مبارك »من ســنتريس إلى باريس« كما كان يقول، فقد ذهب إلى فرنسا في 
العشــرينيات للدراسة في جامعة السوربون بعد أن درس في الأزهر الشريف، ثم في الجامعة 
المصريــة، وكانت إقامته في القاهرة في منطقة مصر الجديدة، وكان من أوائل قاطني هذا الحي 

حيث شيد منزله بعيداً على تخوم الصحراء آنذاك.
ومن أهم ما قــام به أدبياً أنه نقل الغزل من الشــعر إلى النثر بصورة لم يســبق لها مثيل، 
وابتكــر بذلك فناً جديداً كما قال علي الجارم، ويعد إنتاجــه الأدبي من أجمل ما كُتب في الغزل 
نثراً، فهو يعرف كيف يغازل المرأة ويناكفها ويستفز مشاعرها بأسلوب لطيف، وكما نقل الغزل 
من الشــعر إلى النثر فقد نقل »ليلى« كذلك من الشعر إلى النثر، ويمكن القول إنه كتب نسخته 
الخاصة من مجنون ليلى نثراً، مع الفارق الكبير بالطبع، الذي يذكره بنفسه واضحاً جلياً حين 
يقول: »كان المجنون يحب ليلى واحدة بســبب احتجازه في البيــداء، أما أنا فصريع الليليات 
في الحواضــر والبوادي«، وكان مجنوناً بأكثر من ليلى فنقرأ عــن ليلى في العراق، وليلى في 
لبنان، وليلى في دمشــق، وداخل مصر هناك أكثر من ليلى أيضــاً، في الزمالك ومصر الجديدة 
والمنوفية والمنصورة ودمياط، وعن ليلى في الزمالك التي كان يشتاق إليها حتى أثناء وجوده 
في العــراق كتب: »متى أراك يا ليلى؟ ومتى تســكنين إلى صدري بمصر الجديدة أســبوعاً أو 

أسبوعين لحظة أو لحظتين؟«، ونراه وقد كتب الغزل في أجنبيات 
كثيــرات كالفرنســيات والإنكليزيات والنمســاويات، إلا أنه لم 
يمنح إحداهن أبداً اســم ليلى واختص به المــرأة العربية وحدها 
دون ســواها، وعندما نقرأ في كتبه 
عن امرأة عربية لا تحمل اســم ليلى 
كجميلة أو ظمياء على سبيل المثال، 
ندرك علــى الفور أن هــذه التي لم 
يسمها ليلى إنما هي بعيدة تماماً عن 
قلبه وخياله وقلمــه الأدبي ونثره 
وشــعره، فمــن المعــروف أنه كان 

شــاعراً أيضاً، ويظن القارئ أحياناً أنه كان في صراع بين الشعر 
والنثر يتنازعه كل منهما، فينتصر الشــعر فــي جولة وينتصر 
النثر في أخرى، ونرى آثار ذلك النزاع في كتبه النقدية وإبداعه 
الأدبي على الســواء، وهو وإن كانت دراساته في الشعر تفوق 
دراســاته في النثر، فإنه ألف أحد أهم المراجع على الإطلاق التي 
تتناول فن النثر بالدراسة والتحليل، وهو كتاب »النثر الفني في 
القرن الرابــع« وبالطبع يفوق إبداعه النثري إبداعه الشــعري 
ويمكن القول أن النثر استحوذ عليه بدرجة كبيرة وأخذه كثيراً 
من الشعر، لكنه رغم ذلك لم يتوقف عن نظم الشعر، وكان يضمن 
نثره بالشعر في كثير من كتبه، ونشعر أحياناً أثناء القراءة بأنه 
لم يســتطع أن يكمــل التعبير نثراً عما يعتمل في نفســه فأكمله 

شعراً.
وحدها ليلى فــي العراق حظيت بكتاب كامل، أمــا الباقيات فتفرق 
ذكرهن وتناثر بــين أوراقه، حيث أصدر عام 1938 كتابه »ليلى المريضة 
في العراق« بشكله الروائي المنفتح المتحرر من القيود والتقاليد الأدبية 
والاجتماعية، وفيه نقرأ إلى جانب المذكرات واليوميات والآراء الأدبية 
والفنية والسياســية، حكاية حبه لليلى ونتبع السرد المتقطع لحكاية 
حب ليلى وعبد الحسيب في الســابق والتي يتتبعها الكاتب، ويسعى 
إلى معرفة كافة تفاصيلها، ووســط كل ذلك نقرأ عبارات الغزل والحب 
كقوله: »وطال حنيني إلى كلمــة كانت تقولها ليلى في لحظات الصفاء 
وهي كلمة »تعال« فكنت أهوي إلــى صدرها كما يهوي الطفل إلى صدر 
أمه الــرؤوم، وما كان أدبي يســمح لي بأن أقترح شــيئاً على ليلاي، 
وإنما كنت أنتظر عطفها في صمت، كما ينتظر العشــب جود السحاب« 
ثم يقول بعد ذلك: »ورضيت بالقليل فقبلتني ليلى قبلة كادت تشــوي 
جبيني«، وقد عاش زكي مبارك لفترة طويلة في العراق، بعد أن أغلقت 
مصر أبوابها في وجهه بأمر من طه حســين، وأحب العراق حباً لا مثيل 
له وجعلنا نحبه أيضاً، فمن الصعب أن يقرأ أحد ما كتبه عن هذا البلد، 
خصوصاً في كتــاب »وحي بغداد« ولا يقع في غرامــه، وكان يحب أن 
يقترن اسمه بالعراق حتى بعد موته، كما قال في أشعاره: سيسأل قوم 
من زكي مبارك/ وجسمي مدفون بصحراء صماءِ/ فإن سألوا عني ففي 

مصر مرقدي/ وفوق ثرى بغداد تمرح أهوائي. 
ونرى أنه رغم عيشه في باريس لفترة طويلة أيضاً وتردده الدائم عليها بعد ذلك، ومؤلفاته 
عنها وأهمها كتاب »ذكريات باريس«، إلا أنه لم يحب فرنســا كما أحب العراق، ولا شك في أنه 
كان لفرنسا الدور الكبير في تحرره الفكري، ويبدو ذلك في أسلوبه وكتابته، فنراه على سبيل 
المثال يصف لقاء جمعه بإحدى زميلات الدراســة في جامعة الســوربون سنة 1927 كالتالي: 
»وكانت لحظة ستنصب لها الموازين يوم يقوم الحســاب« ثم نرى بعد ذلك تغير مفهوم الذنب 
لديه عندما يقول: »وقفت بجانبها كالتمثال وكنت من الآثمين«، كما كتب عام 1938: »إن القاهرة 
ليس فيها مشــرب أمــين يلقى فيه الرجل حبيبتــه وهو في أمان من عيــون الرقباء، ومع ذلك 
يقولون إن مصر تحضــرت، كذبوا«، ورغم أفكاره المتحررة التــي كان يعبر عنها بلا خوف إلا 
أنه كان يصدمنا أحياناً ببعض التناقضات ومنها على ســبيل المثال، الغيرة وفرض السيطرة 
على المرأة والرغبة في حجبها عن العيون، وعدم اصطحابها إلى الحفلات الســاهرة، خوفاً من 
الرجال، فيقول: »ولنفرض بأنك تلزمين الصمت ويلزم الناس الأدب فكيف تخفين هذه المشية؟ 
إن مشــيتك يا ليلى فضيحة ولو لبست ثياب الجاحظ، والســامرون ينظر بعضهم إلى بعض، 
وأنت ستخطرين حتماً بين السامرين، وما أضمن أن يتأدب الجميع فلا تطرق سمعك كلمة نابية 
أقع بسببها في معركة تطنطن بها الجرائد في مصر والشام والعراق«، يزعجنا بالطبع مثل هذا 

التناقض لكنه التناقض المعهود لدى الرجل العربي على كل حال.  

٭ كاتبة مصرية 

من سيرة الغزالة 
للغزالة ساقان قصيرتان تتعثّران في المجاز 

لا يهبط النعاس على الثّائرين والسكارى
لكنّه قلق ينسج وشائجه بِليلٍ

تنبلجُ ترّهاتهم وقيعــةً أو أيقونةً تترنّح معلّقةً بين 
صندوق الدنيا وسفينة.

لّما انتحبتِ الغزالة؛ أدركــتِ الغابة أن لا مناص من 
الاستسلام للأخضر 

علّمتها السنونوات الأبجديّة ودهشة مزج الألوان 
انبجست عن ربيعٍ وخريف 

طيفٌ بين رِعدةٍ ورعشــةٍ فصل ســلالة الأصفر من 
نافذة الإيقاع 

استقرت الألوان في هواءٍ يعلو ويهبط  بين طبول 
بينــا رغيــفٌ ينبس بشــهقة الخميرة راحــت تربّي 

أفراخ الحيّات والسلاحف 
انفرط عقد الرّمل عن جحورٍ وأوكار

يشقّ اللّحاءَ وريدُ الأشجار
تفتح جوفها للرّيح

تســتمطر الوداعةَ والحلمَ من شــتاءٌ قــد يروي ما 
جعدّته الذّكريات دون أن يبتلّ 

لا يستفيقُ اللّقلق من مولويّته حتّى تخرَّ شمسٌ بين 
يديه 

شــعاعٌ من طرف العزلة يتوسّطه صيفٌ يلوي ظهر 
البرّ بقبلةٍ وثلاثة أرباع بحر.

٭  مصر  

 ديمة محمود٭

مروة متولي٭

زكي مبارك

صبحي حديدي٭

بعض أعمال الفنان
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منوعــات

 

الحمل
تنتقل إلى مرحلة التنفيذ والمباشرة. 

تتمتع بطاقة كبيرة تخولك قلب 
المعطيات والمسار إذا أردت

الثور
تعيش في دوامة من الكآبة أو 

الإحباط. إنها فترة إرهاق وتقاعس

الجوزاء
تطالعك تأثيرات لطيفة نسبيا وتعقد 

صداقة جديدة او تفرح لتفهم ودعم 
لقضيتك.

السرطان
أنت في حاجة إلى الخروج للقاء 

الآخرين وللترفيه عن نفسك
  

الاسد
سوف تتعرض للكثير من الأسئلة 

اليوم، وسوف يُطلب منك النصح 
ويتطلب ذلك أن تحافظ على السلام

العذراء
تكثر وتسهل حركة التواصل مع 

الآخرين. استغل كل الفرص لإنجاح 
أعمالك

الميزان
هنا يتحقق التوازن بين الأخذ 

والعطاء ويقترب الجميع من أهدافهم

العقرب
تفتقد إلى برودة الأعصاب وتتعرض 

لتحديات متنوعة وقد توقع نفسك في 
مأزق كبير. تطالع فترة متوترة

القوس
تكثر الانشغالات في اليومين 

الأخيرين وقد تقلق بسبب تزامن 
البعض منها

الجدي 
يرتفع رصيدك العاطفي والشخصي 

وتميل إلى التعرف إلى هواية جديدة

الدلو
كن أكثر اقتراباً من منزلك وعائلتك. تشعر 

بالحاجة إلى دفء العلاقات الشخصية 
والابتعاد عن الصخب

الحوت
تكثر التنقلات والأحاديث. قد تضطر 

للانتقال إلى موقع آخر. دافع عن 
قضيتك

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

أفلام سودانية تفاجئ دورة هذا العام... حضر النجوم وغابت أعمالهم

مهرجان »الجونة« يعزز مكانة السينما العربية
ويفشل مع السينما المصرية

الجونة – »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

بعد أن قدمت عددا قياســيا من الأفلام في أهم المهرجانات الدولية على 
غرار برلين وكانّ وفينســيا وتورنتو، ونالت عدداً قياســيا من جوائزها 
القيمــة، تعود الســينما العربية الى بيتها في مهرجــان الجونة المصري 
لتشارك في منافســاته المختلفة. تلك المنافسات شارك فيها ثمانون فيلما 
من أربعين دولة. غالبية تلك الأفــلام عُرضت في مهرجانات دولية، وفاز 

بعضها بجوائز قيمة، لكن الجونة محطتها الأولى في المنطقة العربية.
من المدهــش أن المنتصر الأكبر هذا العام كانت الســينما الســودانية 
المتواضعة، التي اســتمرت بحصد أبرز الجوائز، بعد أن فاز »حديث عن 
الأشجار« لصهيب قســم الباري بجائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان 
برلين العالمي بداية هذا العام وتلاه »ســتموت في العشــرين« لأمجد أبو 

العلاء، باقتناص جائزة »أسد المستقبل« في مهرجان فينسيا الإيطالي. 
كلا الفيلمين، عادا الى الجونــة ليحصدا أهم جوائزه. فجائزة الجونة 
الذهبية لأفضل فيلم روائي طويل ذهبت لـ«ستموت في العشرين«، بينما 

فاز »حديث عن الأشجار« بجائزة الجونة الذهبية لأفضل فيلم وثائقي.

الأفلام العربية تهيمن على الجوائز

الأفلام العربية هيمنت على معظم الجوائز. فجائزة النجمة البرونزية 
ذهبت لفيلم المخرجة المغربية مريم توزاني »آدم«، بينما مُنح فيلم المخرجة 
الجزائريــة مونيا مدور »بابيشــا« جائزة أفضل فيلــم عربي طويل. كلا 
الفيلمين شاركا في منافســة »نظرة ما« في مهرجان كانّ الأخير.  أما فيلم 

اللبناني وليــد مؤنس »1982« فنال جائزة تحكيم فابريســي. ويذكر أن 
»1982« فاز قبل أسبوعين بجائزة نيتباك لأفضل فيلم أسيوي في مهرجان 

تورنتو الدولي.
وعلى صعيد التمثيل، نالت النجمة هند صبري جائزة أفضل ممثلة عن 
دورها في الفيلم التونسي »حلم نورا« للمخرجة هند بوجمعة. بينما كرّم 
البولندي بارتوز بيلينيا بجائزة أفضل ممثل عن دوره في »عيد القربان«.

الأفلام العربية الوثائقية أيضا كُرّمت بجوائز المهرجان. فيلم الجزائري 
حسام فرحاني »143 طريق الصحرا« نال النجمة الفضية، بينما فاز فيلم 
الفلسطينية لينا العبد »إبراهيم إلى أجل غير مسمى(  بجائزة أفضل فيلم 

عربي وثائقي طويل.
منــذ تأسيســه، على يد رجلــي الأعمــال المصريين ســميح ونجيب 
ســاويرس، بات مهرجان الجونة أهم حدث سينمائي في جدول السينما 
العربية، يستقطب نجوم السينما والمشــاهير العرب وعددا من النجوم 
العالميين، من ضمنهم هذا العام الكندي - المصري مينا مسعود، بطل فيلم 

ديزني »علاء الدين«، الذي حصد أكثر من مليار دولار في شباك التذاكر.
كما أن فعالياته لا تقتصر على عرض الأفلام ومنح الجوائز، إذ تشــمل 
ندواتٍ وورشَ عملٍ وتدريبًا للســينمائيين العــرب، ومنحًا للدعم الفني 
أو المالي لاســتكمال إنتاج مشاريعهم، ســواء كانت في مرحلة التطوير 
أو مراحل ما بعد الانتاج. ثلاثة من المشــاريع التــي نالت تلك المنح العام 
الماضي حققت نجاحا عالميا ومحليا وهي السوداني »حديث عن الأشجار« 

والتونسي »حلم نورا« واللبناني »1982«.
وفي حديث مع مخــرج »1982«، وليد مؤنس، أكد أن الجونة المهرجان 
العربي الوحيد، الذي يقدم منح استكمال انتاج وبدونها لما كان في امكانه 

أن ينهي العمل على فيلمه.
»1982« يدور حول تلميذ مدرســة في شــرقي بيــروت يخطط للبوح 
لزميلته بمدى حبه لها، لكن خُطته تفشل عندما تعلّق الدراسة إثر اجتياح 
إســرائيل للبنان.  وما يميزه هو مشــاركة النجمة اللبنانية نادين لبكي 
ببطولته من خلال تجســيد دور مدرّسة أيضا تتوتر علاقتها الرومانسية 

مع زميلها بسبب اندلاع الحرب. 
ويكشف مؤنس أن تلك المشــاركة عززت من اهتمام الجمهور اللبناني 

بالفيلم وترقبه له. وربما ساهمت في اختياره لتمثيل بلده في منافسات 
الأوسكار.

هند صبري والحضور القوي للمرأة العربية

لبكي غابــت عن المهرجان، لكن نجمة لامعة أخــرى وهي هند صبري، 
حضرت مع فيلمها »حلم نورا«، الذي تــؤدي فيه دور أم من طبقة كادحة 
تخطط للطلاق مــن زوجها المدان بجريمة ويقبع في الســجن، والزواج 
من حبيبهــا. لكن الأمور تتعقد عندما يحصل زوجهــا على العفو ويُطلق 

سراحه.
من المثير للدهشــة، أنه رغم الحضور القوي للنجــوم العرب على 
بســاط مهرجان الجونة الأحمر، لم يشارك أحد منهم في أفلامه. وتُعد 
هند حالة فريــدة، إذ فضلا عن »حلم نورا«، شــاركت في بطولة عدة 
أفلام، مصرية وتونســية، منذ بداية مسيرتها المهنية على غرار »زهرة 
حلب«، و»عمارة يعقوبيان«، و»أســماء«، بجانــب أفلام تجارية كان 
آخرها الجــزء الثاني من فيلــم »الفيل الأزرق«، الــذي يتصدر قائمة 
الأفلام الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، بدخل قدره 97.277 

مليون جنيه مصري.
»كأمرأة عربية تعيش الواقع العربي ومشاكله أشعر أنه واجب علي 

أن أشارك في أفلام فنية تعالج قضاياه«. 
تقــول صبري. »وأرى أن في العالم العربي لا نتحدث بســهولة عن 
مشــاكلنا في السينما ولا نطرح تساؤلات، على سبيل المثال، عن كيفية 

التعامل مع المرأة، وذلك ما يجذبني لأفلام نسائية.«
ومع ذلــك فالفنانة لا تلوم النجوم العرب على عدم مســاهمتهم في 
تلك المشــاريع، بل تلقي اللوم على مخرجي الأفلام الفنية »المخرجون 
والمنتجون المستقلون يخافون النجوم. فكان علي أن ألاحقهم من أجل 
المشــاركة في أفلامهم لأنهم يعتقدون أنني نجمة مدللة ســوف تكون 
مســيطرة ورافضة لتوجيهاتهم وإدارتهم. وهذا يحدث فقط في العالم 

العربي لأننا نشاهد نجوم هوليوود يشاركون في مثل هذه الأفلام«.

هذا الفصــل بين النجوم والســينما الفنية، ربما يفســر عــدم اقبال 
الجماهير العربية للأفلام المســتقلة. »طبعا، النجوم يجذبون الجماهير 
لأفلامهم. وفي امكانهم أن يكونوا جسرا بين الأفلام العربية وجماهيرها«، 
تعلق هنــد. الأفلام العربية الفنية ليســت الخاســرة الوحيدة من ذلك 
الفصل بل أيضا النجوم أنفســهم، لأن مشاركة الممثلين في الأفلام الفنية، 
التي تعرض في مهرجانات دولية وتحقق جوائز عالمية قيمة وتشارك في 
منافسات جوائز الأوســكار وأحيانا ترشح لها، تفتح أبواب العالمية لهم. 
فعدد منهم شارك لاحقا في أفلام هوليوودية وعالمية. أما النجوم العرب، 
الذي يشــاركون في الأفلام التجارية المحلية وحســب، فتبقى شهرتهم 

محصورة في العالم العربي ولا يحققون العالمية.

غياب السينما المصرية عن المهرجانات العالمية

وذلك ما نلاحظة في الســينما المصرية، التي تعتبر أكثر سينما رابحة 
في العالــم العربي. لكن أفلامها غابت تماما عــن المهرجانات العالمية ولم 
تشــارك في منافســات مهرجان الجونة.  ولم يعرض إلا فيلمين مصريين 
خارج المســابقة وهما فيلم الرســوم المتحركة »الفارس والأميرة« و«لما 
بنتولد«، رغم أن مؤســس المهرجان، ســويرس، صــرح  أن أحد أهداف 

تأسيسه كان دعم وتطوير السينما المصرية.
وفــي حديــث معــه، لام ســاويرس القيــود السياســية والدينية 
والاجتماعية على خنــق الابداع الفني في مصر »عندما يضعون عليك كل 
تلك القيود لا يبقى لك شــيء تطرحه في فيلم. لهذا بدون حرية مطلقة لا 
يمكن تطوير فن أو ســينما«. ومع ذلك، أثبت مهرجــان الجونة أنه ليس 
موضة تجارية عابرة كما وصفه مشــككون عشــية انطلاقــه قبل ثلاثة 
أعوام، بل هو ســند مهم للسينما العربية، التي حققت هذا العام إنجازات 
قياسية، على مستوى الحضور والجوائز، في أهم المناسبات السينمائية 
العالمية. كما أن الجونة يعتبر قصة نجاح عربية، إذا لا يعتمد على خبرات 
شركات أجنبية كأغلب المهرجانات العربية الكبرى، بل إن كل طاقم إدارته 

من طاقات عربية ومصرية.

كرم ذكرى أم كلثوم »كوكب الشرق« في حفل الافتتاح

»بينالي الرباط« صوت فن المرأة: أعمال 63 مبدعة من 27 دولة
الرباط – »القدس العربي« 

 من سعيد المرابط:

فــي المغرب تظهــر أحياناً مفارقــات كبيرة 
تعكــس تناقض المجتمــع، ففي يــوم الإثنين 
الماضي، وهو اليوم نفسه الذي تم فيه الإعلان 
عــن البيــان الصــادر عــن 490 امــراة ورجلا، 
أعلنــوا أنهــم خارجون علــى القانــون؛ لأنهم 
يفهمــون أن المادة 490 على وجــه التحديد من 
القانــون الجنائــي المغربــي تعاقب بالســجن 
لمــن يمارســون علاقات خــارج إطــار الزواج، 
وكذلك النساء اللائي يقمن بالإجهاض، وفي 
اليوم نفســه، تم تقديم »بيينالي الرباط« للفن 
المعاصر، الأول للصحافــة، والذي تحول إلى 

فن النساء.
ويقــدم »بينيالي الرباط« أعمــال 63 مبدعة 
مــن 27 دولــة، فــي قصبــة الأودايــة، وفــي 
المجموع، هناك 106 من بينهم مغاربة ومخرجو 

الأفلام المعروضة، أمام 21 رجلًا.  
أي أن النســاء يمثلن 83 ٪ من المشــاركين، 
دون احتســاب قائمة المشــاركات في ندوات 
الأدب؛ لأنه خلال الشــهرين اللذين سيســتمر 
فيهمــا الـ»بينيالــي«، الــذي يتــم الاحتفال به 
تحت شــعار »لحظة قبــل الكون«، والمســتمر 

حتى الـ18 ديسمبر/ كانون الأول.
وبالإضافة إلى معارض الرســم والتماثيل 
والمعــارض الفنيــة فــي الشــوارع ومعــرض 
الأفلام، ستكون هناك مناقشات وندوات يتم 

تنظيمهــا فــي 11 مكانا مختلفــا، وقال رئيس 
المؤسســة الوطنيــة للمتاحف، مهــدي قطبي، 
»المدينة ســتكون معرضاً في الهــواء الطلق«، 
مشيراً إلى أن جميع معارض الرباط ومرافقها 

الثقافية ستكون مشاركة.
وعلى واجهة متحف محمد الســادس للفن 
المعاصر، موقــع المعرض الرئيســي للبينالي، 
يمكنــك أن تقرأ من يوم الاثنــين عبارة مكتوبة 
باللغتــين العربية والإنكليزية تقول: »من المهم 
اتباع قواعدنا بــدلًا من اتبــاع قلوبنا«، والتي 
أثارت ترجمتها إلــى العربية عن طريق محرك 
البحث »غوغل« سخرية رواد مواقع التواصل.
رغم أن النســوية طعن عليه، إلا أن المندوب 
العــام ومصمــم بينالــي الرباط، رجــل، وهو 
مؤرخ الفن الفرنســي من أصــل جزائري عبد 
القــادر داماني، الذي يعتبــر أن هذه التظاهرة 
تحملــن  اللواتــي  النســاء  كل  »بينالــي  هــي 
التوازنات، وترســمن من أجلنا عالم نستحقه 
بفضلهــن«، مضيفــا أنه »يجمع بــين العصور 
الماضيــة والحقبة المعاصرة، كما أنها تســلط 

الضوء على حب القصة والتاريخ«.
وكــرم البينالــي اســم المطربــة المصرية أم 
كلثوم، أعظم شخصيات الأغنية العربية، التي 

توفيت عام 1975 عن عمر يناهز 76 عامًا.  
وتم عرض حفلها التاريخي الذي احتضنته 
الربــاط ســنة 1968 كديباجة للمعــرض، أمام 
جمهــور وقــف مــرارًا وتكــرارًا مــن  مقاعــده 
للتصفيق، علــى نغمات كوكب الشــرق، التي 
رفعــت عقيرتهــا في الربــاط تغنــي »قصيدة 

الأطــلال«، ذات زمــن صــار من الطلــل. ضمن 
فقرته الرئيســية، والتي ســتكون في متحف 
محمــد الســادس للفــن الحديــث والمعاصر، 
كـ«بطاقــة  مســاحات  ثــلاث  هنــاك  توجــد 
بيضاء«، حيــث يمنح البينالــي الحرية لثلاثة 
فنانين لتنظيم معــارض جماعية للفن المغربي 
مــن ثلاثــة تخصصــات؛ الفنــون التشــكيلية 

والسينما والأدب.
ويرنوا البينالي إلى أن يكون أكثر من مجرد 
مجموعة من المساحات التصويرية، لأنه يريد 
إعطاء الكلمــة - المنطوقة والمرئيــة - للكتاب 

ســيظهرون  الذين  الســينمائيين  والمخرجــين 
أعمالهــم بانتظام فــي أوقــات مختلفة خلال 
هذين الشــهرين، والذين دائمًا ما ســيكونون 
منفتحين دائمًــا الجمهور. بالإضافة إلى ذلك، 
أشــار الجزائري عبــد القادر دامانــي، إلى أن 
البينالــي لا يرغب في الوقوع في أي شــرقية، 
بــل العكس، هو للمســاهمة فــي التوضيح أن 
الرباط، مثل المغرب عمومًا، »ليس من الشرق« 
كما هو متصور بشــكل خاطئ فــي أوروبا أو 
أمريــكا، ولكنــه »غرب آخــر«، غــرب منطقتنا 

»الغرب الأقصى«.

فيلم كوميدي مغربي 
يتناول طرائف مشجعي ريال مدريد وبرشلونة 

الرباط – »القدس العربي«:

القاعات السينمائية المغربية، يوم  تُشرع 
غد الأربعــاء ، في عرض الفيلــم الكوميدي 
المغربي الجديد »هالا مدريد فيســكا بارصا« 
للمخــرج عبــد الإلــه الجوهــري، ويلتقي 

اليــوم  الصحافيــون 
الفيلم  طاقم  مع  الثلاثاء 
الأول  قبل  ما  العرض  في 
الســينمائي  المركب  في 
الــدار  فــي  ميغارامــا 

البيضاء.
ويحكــي فيلــم »هالا 
مدريــد فيســكا بارصا« 
دقيقة،  و35  ساعة  خلال 
»بولحواجــب«،  قصــة 
وهــو رجــل ذو نفــوذ 
مناصري  من  وســلطة، 
فريق ريــال مدريد، دأب 
بهذا  شــغفه  فرض  على 
على  ولاعبيــه  النــادي 
ومنع  القريــة،  ســكان 
الانتمــاء لأي نــاد آخر، 

خصوصا فريق برشلونة، الخصم التاريخي 
لفريقه المفضل الريال.

الدين  أيضــا  »بولحواجــب«  ويوظــف 
والقوة والمال من أجل التأثير وخدمة أهدافه 

الشخصية.
بظهــور  ســيتغير،  الوضــع  لكــن   
برشلونة  نادي  مناصري  أحد  »الأخــضر«، 
المقيم فــي الديار الاســبانية، بعــد عودته 
للقرية بســبب وفاة والدتــه، ويحاول كلا 

الرجلين اســتقطاب أكبر عدد من المشجعين 
لصالح ناديه المفضــل. وتنتصب خلف هذا 
سياســية  طبيعة  ذات  أخرى  دواع  الصراع 

ودينية.
وجسد أداور هذا الفيلم، كل من عبد الحق 
بلمجاهد، الذي حظي بتنويه خاص من لجنة 
الرسمية  المسابقة  تحكيم 
الدولي  تــازة  لمهرجــان 
لســينما التنوع، ولطيفة 
أحرار، والسعدية أزكون، 
وهدى صدقي، وعبد الإله 
اللطيف  وعبد  رشــدي، 
الإله،  عبد  ورشيد  شكرا، 
التحفي،  الطيــف  وعبد 
ومحمد  بوشان،  وفاطمة 
حميمصة، وحسن بديدا، 

وعبير الكراوي.
الفيلــم  ويســلط 
اختياره  تم  الذي  الجديد 
 20 الدورة  في  للمشاركة 
الوطني  المهرجــان  مــن 
للفيلم في طنجة، الضوء 
على العديــد من القضايا 
والدين  القــدم  بكرة  المرتبطة  الاجتماعيــة 

والسلطة والمال والمخدرات.
ضواحي  فــي  أحداثه  تــدور  الشــريط 
مدينة مراكش وتتخلله العديد من المشــاهد 
الكوميديــة. ويعتبــر »هالا مدريد فيســكا 
بارصــا«، الذي يُصنف ضمــن خانة الأفلام 
الموجهــة للجمهور الواســع، الفيلم الطويل 
الثاني لعبد الإله الجوهري بعد فيلمه الأول 

»ولولة الروح«.

متحف محمد السادس للفن المعاصر

بوستر الفيلم 

هند صبري

المخرجة مريم توزاني والمنتج نبيل عيوش 
المخرج السوداني أمجد أبو العلا )يمين( 

وفريقه يحتفل بجائزة عن فيلمه »لا تموت في سن العشرين«
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منوعــات

فضائيات

راشد عيسى٭

وأرضيات

فنانة غرافيتي تقول إن السيسي لم يعتقل 
فناناً... شماتة الممانعة بموت »المستقبل«… 

ما هي شروط ميادة الحناوي لمسلسل عن حياتها؟

في برنامجها »عالم الظهيرة« استضافت »بي بي سي« خبيرةَ المناخ 
الأردنية صفاء الجيوســي عبر الســكايب. اعتذرت الضيفة، في بداية 
حديثها، عن بكاء طفلها بقربها، بل واستسمحت أن تحمله أثناء اللقاء، 
فكان لها ذلك. تابعت الجيوســي تتحدث عن أحوال المناخ والطفل على 
كتفها. تماماً كما يحدث في الحياة عندما نتحدث في مختلف الشــؤون، 
بل عندما نتجادل فــي أكثرها تعقيداً فيما نقوم بعمل أشــياء جليلة أو 

تافهة.
تعاطي المذيعة الودود والتلقائي مــع الحادثة كان رائعاً. بل إن »بي 
بي ســي« حولت الأمر إلى قصة طريفة بثّتها بشكل منفصل على موقعها 

الإلكتروني لقيت كثيراً من الإعجاب.
بــدت القصة هنا كما لو أنها ردّ على تلــك المنخوليا التي نلاحظها في 
عدد من حوادث تلفزيونية مشــابهة، خصوصاً في حادثة شهيرة عندما 
كان أحــد الضيوف يتحدث من بيته لإحدى القنــوات إذ دخل طفل إلى 
الغرفــة ووراءه امرأة، لم نعرف إن كانت زوجته أو شــغالة في المنزل، 
تركض مذعورة تردّ الطفل عن المكان، فيما الضيف نفســه يحاول حجز 
الطفل بعيداً بذراعــه. تعلّمنا قصة »بي بي ســي« أن تلك الحادثة كان 

يمكن أن تمر من دون ذعر، بل وبشيء من الفكاهة، الضرورية أحياناً. 
مذيعــو التلفزيون ليســوا روبوتــات أو كائنــات إلكترونية، لذلك 
بالإمكان أن يســتجيبوا، وأن يســتجيب الناس معهــم بلطف ومودة، 
لقبلة يطبعها عابر ســبيل على خدّ مراســلة في الشارع، لمذيعة تباغتها 
هزة أرضية في الاســتوديو فتنزل تحت الطاولة على الهواء، وبالطبع 

لحالات بكاء أو موت على الهواء مباشرة!

فنان أم دهّان؟
في ختــام مقابلتها مع فنانــة الغرافيتي المصرية آية طارق ســألت 
مذيعة »فرانــس24« ليانا صالح ضيفتها: »فن الشــارع في مصر خفّت 
وتيرته بســبب حالة القمع والتخويف التي يتعــرض لها الفنانون في 
مصر. برأيك هل انتهى هذا الفن من الشــارع، كما عرفناه مع بداية ثورة 
ينايــر؟«. أجابت الفنانة »الموضوع انتهى مــن 2013 . منذ ذلك الحين لم 
يعد هناك نزول قوي للفنانين في الشارع. توقفوا. )ذهبوا( كل واحد في 

مسار مختلف«. 
وهنــا تتلكأ طارق قليــلًا في الجــواب: »مثلًا، أنا مــا عنديش.. كي 
أكــون منصفة، ما فيش حدّ تقبض عليه، فنــان، لغاية ده الوقت. ممكن 

مصورين، صحافيين. ممكن حاجات ترتبط مباشرة..«.
إذا أردنا الحديث عن فن الشــارع فهو يشمل عدداً من الفنون أحدها 
فقــط الغرافيتي، وعلى ذلك فإن من المؤكد أن نظام السيســي قد اعتقل 

فنانين »شارعيين«. 
لكن من قال إن المســألة هنا، وما هذا التحايل على الحقيقة! لنفرض 
بالفعل أن النظام لم يســجن فناناً فما الســرّ إذن فــي التوقف المفاجئ 
لجميع الفنانين عن الرســم على حيطان المقهورة فــي الوقت ذاته؟ ثم 
ألا يكفــي أن يُظهِر النظام العنف والإجرام فــي مكان حتى يرتدع عموم 
الشــعب في مختلف الأمكنة؟ مع أن نظام السيســي لم يترك شــريحة 
وفئة مصرية إلا وروّعها بما يكفي لنرى كم بات مســتحيلًا الخروج إلى 

الشارع، حتى لأغراض أقل من الرسم على الحيطان.
تذاكي طــارق يذكّر بمحــاولات بعض »المبدعين« الســوريين عندما 
يجهــدون في إنصاف حافظ الأســد فيقولون إن من بــاب الموضوعية 

الاعتراف أنه كان ذكياً بما يكفي كي لا يعتقل كاتباً أو صحافياً. 
إنها تزعم الإنصاف في ما تقوم بالضبط بمحاولة تزوير مكشــوفة. 
لم يسجن السيســي فنان غرافيتي، هل هذا ما تودين قوله؟ لكنه وضع 
الشــعب كله في ســجن، يكفي النظر إلى الاعتقالات الأخيرة، عشــية 
الدعوة إلى مليونية الخــلاص، وكيف قطّع الشــوارع وأغلق الميادين 

لنعرف أن المصريين كلهم مساجين.
الغرافيتــي فن خَطِــر، يصعب أن يكــون مــن دون دون متاعب مع 

السلطات، حتى في بلاد الحرية.
يمكن للمرء بالطبع أن يختار بين أن يكون دهاناً يرســم صوراً لعمر 
الشريف على حيطان سويســرا أو أن يكون فنان غرافيتي بحق يطمح 

لأن يترك أثراً هائلًا على الجدار.
لا شك أن الفنان شيء آخر غير الدّهان.

خطوط ميادة الحمراء
لا تمانع المطربة الســورية ميادة الحنــاوي تحويل قصة حياتها إلى 
مسلســل تلفزيوني، مع اشتراط أن لا يتم تجاوز الخطوط الحمراء، كما 

قالت في مقابلة.
 كذلــك فإن الحناوي »تعتبر أن الســير الذاتية التي جســدت حياة 
الفنانين، لم تكن بالمســتوى المطلوب«، لكنها لم تنكر أن »الأفضل بينها، 

كان العمل الذي  تناول قصة حياة الراحلة أم كلثوم«.
مشكلة أعمال الســيرة الذاتية هي أنها لا تظهر للجمهور، وخصوصاً 
نظارة الشاشــة الصغيرة، إلا مصفّاة بعدد كبير مــن الفلاتر، صاحب 
الســيرة، أو ورثته، القبيلة، الطائفة، الســلطة السياســية، المحاذير 
الدينية المختلفــة. وربما لو تمت مراعاة كل تلك الرقابات في مسلســل 
عــن الحناوي لم يبق ما يعرض للناس إلا أغانيها لنظام الأســد، وعلى 
رأســها بالطبع »يا حافظ العهد«، قصيدة الشاعر العراقي محمد مهدي 
الجواهري، المتملقة الشــهيرة المكتوبة والمزخرفة على ســقوف »مكتبة 

الأسد« بدمشق.
يصعب أن تجد صاحب ســيرة يقول، على طريقة المغنية الفرنســية 

العظيمة اديت بياف »تلك هي حياتي«، دائماً الخطوط الحمر.

في رثاء »المستقبل«
ســوريون كثر تحسّــروا على انطفاء شاشــة تلفزيون »المستقبل« 
اللبناني أخيراً. على نحو ما كانت الشاشــة ســورية أيضاً، اســتغنوا 
بها عن محطاتهم البليدة. دعك من السياســة، فهــي كانت في وقت من 
الأوقات كالجميــع متحكم بها من قبل عهد الوصاية، فقد كانت شاشــة 
للعائلة، تقــدم برامج حيوية للغاية، وقد بلغت شــهرة بعض برامجها 
أقصى المجتمعات الناطقة بالعربية. ولعلها اشتغلت على ذلك، على الأقل 

كنوع من توسيع سوق المشاهدة.
»المستقبل« كانت، كما أراد الراحل رفيق الحريري لتياره، ولو كحلم، 
أن تكــون للجميع، لبنانيــين بمختلف طوائفهــم، وللناطقين بالعربية 

بمختلف انتماءاتهم ولهجاتهم. 
أســوأ ما يمكن أن تلاقي فــي رثائها اليوم إعلاميــة لبنانية ممانعة، 
تمجّــد، على الأرجح، قنــاة الحزب الواحد، قناة »حــزب الله« الضيقة 
ومثيلاتهــا، التي بالكاد تتســع لطائفة، تعلن شــماتتها بتغريدة تقول 
»تلفزيون المســتقبل رحل وبقي الرئيس الأســد«. ولكــن للحق، ليس 
هناك أصدق تعبيراً عن واقع الحال من هذه العبارة. فلقد رحل المستقبل 
شخصياً، وبقي الماضي الرهيب نفسه، يحكم ويتحكّم برقاب الطامحين 

إلى الحياة. 

شبيحة للأبد!
ذات مرة هتف مؤيدو رئيس النظام السوري في دار الأوبرا السورية، 
وبحضوره، إثر أحد خطاباته: »شبيحة للأبد، لأجل عيونك يا أسد«. لقد 
جاء الشــعار بهذا الوضوح، تماماً مثل تغريدة مذيعة تلفزيون »المنار«: 

»تلفزيون المستقبل رحل وبقي الرئيس الأسد«.

٭ كاتب فلسطيني سوري

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

بــات مــن المؤّكــد أنّ محطــة »أم تــي 
فــي« تنشــغل بالتحضير لموســم جديد 
مــن برنامج الرقص الأشــهر فــي العالم 
»الرقــص مع النجوم«، الذي  ســيعرض 
على شاشتها في شهر نوفمبر / تشرين 

الثاني المقبل.
وقــد اســتحوذ  البرنامج على نســبة 
مشــاهدة عاليــة فــي مواســمه الأربعة 
السابقة، وهي تنشط حالياً  بالتفاوض 
مع المشــاهير في مجالات عدّة سياسية 
ودراميــة وإعلاميــة واجتماعيــة لأخــذ 
موافقتهــم علــى المشــاركة في الموســم 
الخامــس مــن البرنامج الذي ســيقدّمه 
كالمعتــاد الإعلامــي وســام بريــدي الى 
جانــب الإعلاميــة أنابيلا هــلال بدلًا من 

كارلا حداد التي انتقلت الى شاشــة »أل 
بي ســي« العام الماضي. أمّا أبرز أسماء 
المشــاهير الذين تأكدّت مشــاركتهم في 
هذا الموســم مــن البرنامج فهــم النجمة 
ومقدّمــة  الراســي،  ناديــن  اللبنانيــة 
فقــرة الطقس فــي »أم تي فــي« جينيفر 
عازار، والممثلة وعارضة الأزياء ســينتيا 
صموئيل، والوصيفة الأولى لملكة جمال 
لبنان الســابقة ميــرا الطفيلــي، علماً أن 
البرنامج يعتمد على الكشف عن مواهب 
رقصهم  وتطويرها والمنافســة بالرقص 
بــن بعضهــم البعــض أســبوعياً ضمن 
لوحــات راقصــة بحضور لجنــة تحكيم 

متخصّصة في الرقص على أنواعه.
تجــدر الإشــارة الــى أنّ البرنامج من 
إخراج باسم كريستو وسيتّولى انتاجه 
هــذا الموســم ميشــال ســنان بــدلًا مــن  
المنتجــة جنان مــلاط، التــي انتقلت الى 

محطة »أم بي سي.

تجسيد معاناة اللاجئ العربي »فنيا«  ضمن معرض الكتاب في إسطنبول
■ إسطنبول – الأناضول:  تجسدت معاناة اللاجئ العربي في أعمال معرض 
فني نفذته جمعية شــام للفنون التشــكيلية، بالتعاون مع الجمعية العربية، 

ضمن فعاليات معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي. 
والســبت انطلق معرض إســطنبول الدولــي للكتاب العربــي، في دورته 
الخامسة تحت شــعار »الكتاب يجمعنا«، في مركز أوراسيا للمؤتمرات بمنطقة 
»يني كابي« وسط إســطنبول، وتتواصل فعاليات المعرض حتى السادس من 

الشهر الجاري. 
ويرعى معرض الكتاب كل من اتحاد الناشــرين الأتراك، وجمعية الناشرين 
الأتراك، والجمعية الدولية لناشري الكتاب العربي، بدعم من وكالة الأناضول 

وإذاعة »مسك«. 
وقال مدير جمعية شــام عمر النمــر، إن المعرض الفني الــذي حمل عنوان 
»خواطر لونية« اشترك فيه 52 فنانا من خمس دول عربية، هي سوريا والعراق 

والأردن وفلسطين واليمن، بعدة لوحات زيتية وفنون تطبيقية. 
ولفت أن المعرض ضم عدة تقنيــات إلى جانب اللوحات الفنية، مثل النحت 

على الخشب والحفر على الزجاج والنحت على العظم. 
وأوضح أن عنوان المعرض، جاء من منطلق أنه يأتي ضمن معرض الكتاب، 
فالخاطرة تأتي على ذهن الأديب فيكتبها بالقلم، وكذلك الفنان يجسد خواطره 

ويترجمها بالألوان والفن. 
وعن نشــاطات الجمعية خلال معــرض الكتاب، قال النمر، »ســيتم تكريم 
الفنانــين في اليــوم الأخير، إضافة إلــى تقديم محاضرة عن الدعم النفســي 

الاجتماعي عن طريق الأنشطة الفنية وليس عن طريق المحاضرات والإلقاء«. 
وأشار أن المعرض تناول مواضيع متنوعة، أهمها أعمال تعكس حال اللاجئ 

العربي. 
وأضاف »من أكثر ما جذب الزوار، لوحة فنية عن لاجئ ســوري، خلفه دمار 
ونيران وأمامه أســلاك شــائكة، تعكس وقوفه بين نارين، حتى أن أحد رواد 

المعرض طلب شرائها لأنه رأى فيها تجسيد لمعاناته، قائلًا إنها تمثلني«.

بحضور الإعلامي في »بي إن سبورت« محمد سعدون الكواري سفير العلامة التجارية للشركة

»فودافون« قطر تكشف عن شبكتها للجيل الخامس تحقيقا لرؤية 2030 واستعدادا لمونديال 2022
الدوحة – »القدس العربي«

 من نورالدين قلالة:

كشــفت فودافون قطر النقاب عن مدى توسع 
شــبكتها للجيــل الخامــس 5G في قطــر، والتي 
باتــت تغطي معظــم المناطــق الرئيســية وتصل 
إلــى 70% من مدينة الدوحــة. كما لا تزال عملية 

التوسع بنشر شبكة الجيل الخامس مستمرة.
وجاء الإعــلان عن الدور الريــادي الذي تلعبه 
فودافون في قطر في النشر السريع للتكنولوجيا 
الحديثة في قطــر خلال فعالية حصرية حضرها 
كبار مســؤولي فودافون قطر وشركائها وبعض 

وسائل الإعلام. 
وكشف الإعلامي في قنوات »بي إن سبورت« 
محمد ســعدون الكواري، باعتباره سفير العلامة 
التجاريــة للشــركة، النقــاب عن خريطــة تغطية 
5G فــي قطر، كما أعلنت فودافــون عن أول باقة 
5Gالجديــدة الغيــر محــدودة في الدولــة لتوفر 
لمســتخدمي الجوال تجربة 5Gمتكاملة وتسمح 

لهم بالإستفادة من سرعتها غير المسبوقة.
وخلال كلمة له قال الشــيخ حمــد بن عبد الله 
آل ثاني الرئيس التنفيذي لفودافون قطر إن هذه 
الأخيرة »برهنت عن التزامها بتشييد بنبة تحتية 
ذات مســتوى عالمي مــن أجل دعــم تحقيق رؤية 

قطــر الوطنيــة 2030« وأضــاف أنه »منــذ تفعيل 
الجيل الخامس قبل عام، تســلط خريطة تغطيتنا 
الضوء على تقدمنا السريع في نشر هذه الشبكة 
في قطر«. وأضاف أن »هذا التوســع ســيعزز من 
مرتبــة قطــر عالميا من ضمــن قائمة أكثــر الدول 

تطورا في مجال الإتصالات«.
وقــال الرئيــس التنفيــذي لفودافــون قطر إن 
تقنيــة الجيل الخامس هي أحد أساســات البنية 
التحتية للمدن الذكية، وهي خدمة ستكون متاحة 
في ظرف قياسي في قطر التي تستعد لاستضافة 
بطولــة العالم لكــرة القدم فــي 2022. كما قال من 

جهــة أخــرى، أن أهمية وميــزة هــذه التقنية أنها 
متوفــرة فــي كل مــكان وبســرعات قويــة، وهذا 
ما يتيــح - كمــا يقول- ســرعة اتخــاذ القرارات 
والتحكــم في تكنولوجيا الاتصالات، مشــيرا إلى 
أنه بدون تقنية الجيل الخامس لا ســبيل للحديث 
عــن الطائرات بــدون طيــار والتحكم في تســيير 
العديد من المسائل التي تتطلب تكنولوجيا بحاجة 
إلى سرعات قوية ومتوافقة مع زمن الولوج وزمن 

الوصول. 
وفي هذا الشأن أشار أحد المسؤولن المختصن 
في فودافون قطر إلى الســؤال الــذي يطرح دائما 

حول الجوانــب الأمنية في تقنية الجيل الخامس، 
وأكــد أن هذه الخدمة آمنة تمامــا وتتوفر على كل 
مبــادئ الأمن والســلامة التــي يريدهــا المتعامل، 
بالأمــن  المتعقــة  الخدمــات  كل  أن  إلــى  مشــيرا 
والســلامة المتوفــرة في الجيــل الرابــع موجودة 

أيضا في الجيل الخامس.. ليس هناك أي فرق. 
وقال حمــد بن عبد اللــه، إن فودافون قطر منذ 
تحولها إلى شــركة قطرية 100فــي المئة، وضعت 
اســتراتيجية متكاملــة لريــادة العصــر الرقمــي 
وتكنولوجيا الاتصالات ليس في قطر فحسب بل 

في كل المنطقة. 
تكــون  أن  كبيــرا  إنجــازا  كان  أنــه  وأضــاف 
فودافون قطر في طليعة شركات الاتصالات حول 
العالم في تفعيــل تقنية الجيــل الخامس تجاريا. 
وأنــه بعد ذلــك أصبحــت فوافون قطــر رائدة في 
عــدد كبير من الإنجازات مثل توصيل أول العملاء 
بشبكة الجيل الخامس، إجراء أول اتصال خلوي 
في المنطقة، تقديم أول بث مباشــر ثلاثي الابعاد، 
توفيــر أول هواتــف الجيــل الخامــس للعمــلاء، 
بالإضافــة إلى كــون فودافــون قطر أول شــركة 
اتصــالات في قطــر تطلــق المنتجــات والخدمات 
التجاريــة للجيــل الخامــس، كما أنهــا كانت أول 
شــركة توفــر تقنية الجيــل الخامــس للمنازل من 
خــلال حلــول »جيغاهــوم« التــي توفــر خدمات 

الانترنت المنزلية فائقة السرعة.

برنامج »الرقص مع النجوم« 
يعود على » أم تي في« وأبرز الوجوه نادين الراسي

فيلم الرسوم المتحركة »رجل الثلج«
يتصدر إيرادات السينما في أمريكا 

– رويترز: تصدر  ■ لوس أنجليــس 
فيلم الرســوم المتحركــة الجديد »رجل 
الثلج« )أبومينابول( إيرادات الســينما 
في أمريكا الشــمالية في مطلع الأسبوع 

محققا 20.9 مليون دولار.
وتراجع فيلم الدراما )داونتاون آبي( 
من المركــز الأول إلى المركــز الثاني هذا 
الأســبوع بإيرادات بلغــت 14.5 مليون 

دولار.
والفيلم بطولة هيــو بونفيل وماثيو 
جوود وماجي سميث وإميلدا ستونتون 

ومن إخراج مايكل إنغلر.
والدرامــا  الجريمــة  فيلــم  وتقــدم 
المركــز  مــن  )هســتلرز(  »المحتــالات« 
الخامــس إلــى المركــز الثالــث محققا 

إيرادات بلغت 11.5 مليون دولار.
والفيلــم بطولة كونســتانس وو وجنيفــر لوبيز 
وجوليا ســتايلز وكيكي بالمر وليلــي راينهارت ومن 

إخراج لوريني سكافاريا.
واحتفظ فيلــم الرعب »إت: الفصــل الثاني« )إت: 
تشابتر تو( بالمركز الرابع للأسبوع الثاني محققا 10.4 

مليون دولار.

والفيلم بطولة بيل سكارسجارد وجيمس مكافوي 
وفين ولفهارد وجيديــن ليبرهير ومن إخراج أندريس 

موشيتي.
وتراجع فيلم الخيال العلمي )أد اســترا( من المركز 

الثاني إلى المركز الخامس مسجلا 10.1 مليون دولار.
والفيلم بطولة براد بيت وجيمــي كنيدي ودونالد 
ســثرلاند وكيمبرلــي إليز ولورين ديــن ومن إخراج 

جيمس جراي.

صوفيا العاصمة البلغارية ملتقى الديانات والحضارات
■ صوفيا - د ب أ: تجمع العاصمة البلغارية صوفيا 
بين حضارتين حيث تعانق ســحر البســاطة والحنين 
لأوروبا الشــرقية والمنــاخ الباعث على الاســترخاء 
لأوروبــا الجنوبيــة. ورغــم أن صوفيا هــي عاصمة 
بلغاريــا، فإنها لا تحصل على الانتبــاه الكافي مقارنة 

بالمدينتين الساحليتين بورجاس وفارنا.
تعد العاصمة نقطة انصهار للماضي والحاضر، في 
ظل وجود تأثرات الرومان والعثمانيين والســوفييت 
على مــدار عصور كثيرة. والمدينة ثرية بالتاريخ ولكن 

ليس بطريقة متفاخرة أو اقتحامية.
صوفيا هي إحدى العواصم الأوروبية القليلة التي 
لا تطل على واجهة مائية ولا تمتلك نهرا ولا بحرا كبيرا. 
ولكن لديها ينابيع معدنية حارة. وكانت هذه الينابيع 
الجوفية الحارة السبب وراء تشييد الرومان مدينتهم 

هناك بعيدا عن الممرات المائية.
وما زالت هذه الينابيع المعدنية موجودة في المدينة، 
متاحة للجميع. ويملأ السكان المحليون حاويات كبيرة 
بالمياه المعدنية. ولكن هناك ســببا وراء سير السكان 
عبر المدينة حاملين أباريق المياه، فبلغاريا هي أحد أفقر 
الدول في الاتحاد الأوروبي وهي حقيقة لا يمكن إغفالها 
في صوفيا. وتعتبر المطاعم والغرف الفندقية الفاخرة 

أرخص بشكل ملحوظ عنها في أوروبا الغربية.
تمتلــئ صوفيــا بالمخاطــر الصغيــرة المتمثلة في 
الأحجار المتصدعة والنقر والقطع المعدنية البارزة وهو 

ما يحول السير إلى مسار من العقبات. ولكن الأرصفة 
الوعرة تلائم نوعا ما الصورة الهزيلة للمدينة. ويجب 

أن تحبها كما هي؛ بذيئة وقديمة ونابضة بالحياة.
وهؤلاء الذين ينظرون بانتظام إلى الأسفل لتجنب 
التعثر ســوف يلاحظون المتاجر الصغيــرة والملونة 
ونصفية الارتفــاع. هــذه المتاجر التي يطلــق عليها 
»متاجر الركبة« هي من بقايا العصر الشــيوعي، حيث 
يقدم صناع الأحذية والأكشاك وباعة الكتب خدماتهم 

من الأقبية.
ومن جميع أنحــاء صوفيا، تبعث جبال فيتوشــا 
هدوءا على المدينة. ويستغرق الأمر نحو نصف ساعة 
للوصول إلى المنحدرات الجبلية العريضة الشــديدة 

الانحدار بوسائل النقل العام من وسط المدينة.
ولا تنس زيارة كاتدرائية أليكســندر نفسكي ذات 
القبــاب الذهبية اللامعة، قبل فتــرة صغيرة من غلق 
أبوابها في السابعة مســاء. وحينها يمكن أن تستمتع 

بمناخ ناعم مع قليلين حولك.
لا تعد صوفيا مركز الديانة الأرثوذكسية البلغارية 
الســائدة فحســب، ولكن وســط المدينة هــو ملتقى 
للتســامح الدينــي. ويقــف الميدان المحاط بمســجد 
»بانيا باشي« وكنيسة »ســانت ندليا« الأرثوذكسية، 
والكنيــس اليهودي »صوفيــا« وكاتدرائية »القديس 
جوزيف« الكاثوليكية شــاهدا علــى التنوع المجتمعي 

الذي تفتخر به صوفيا للغاية.

الكواري رفقة الرئيس التنفيذي لفودافون

جانب من  معرض الكتاب في إسطنبول

لقطة من الفيلم
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اقتصاد ومـال

■ لندن - رويترز: أظهر مسح لرويترز أمس الإثنين ان أسعار النفط 
ســتظل على الأرجح مســتقرة هذا العام، حيث أخفقت صدمة تشوش 
إمدادات السعودية في رفع الأسعار في سوق تعاني من ضعف الطلب، 

مع تنامي التحذيرات من تباطؤ اقتصادي عالمي.
ويتوقع المسح، الذي شمل آراء 53 خبيرا اقتصاديا ومحللا، ان يبلغ 
سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 65.19 دولار للبرميل في المتوسط 
في 2019، دون تغير يذكر عن 65.02 دولار في توقعات الشــهر الماضي. 
إلا أنه أعلى قليلا من متوســط ســعر خام برنت منــذ بداية العام عند 

64.76 دولار للبرميل.
ومن المنتظر أن تبلغ العقود الآجلة لخام غرب تكســاس الوســيط 
الأمريكي 57.96 دولار في المتوســط للبرميل، مقابــل 57.90 دولار في 
توقعات الشــهر الماضي. وبلغ متوسط سعر الخام الأمريكي منذ بداية 

العام 57.11 دولار للبرميل.
وقال كارستن فريتش، كبير محللي الســلع الأولية لدى »كومِرتس 
بنك« الألماني »تواجه ســوق النفط أوقاتا صعبة. أوضح الهجوم على 
منشــأتين للنفط في الســعودية مؤخرا ..المخاطر التي تتهدد إمدادات 
الخــام، وهذا هــو الســبب وراء إمكانية حدوث قفزات للأســعار في 
أي وقت علــى الأمد القصيــر«. وتابع »من جهة أخرى، فــإن العوامل 
الأساســية في ســوق النفط تتدهور، فنمو الطلب يضعف، وإمدادات 
النفط من خارج منظمة أوبك ترتفع بشكل كبير، والالتزام بالإنتاج لدى 
أوبك وحلفائها انحســر مؤخرا...لذا لا نرى أن قفزة الأسعار في الآونة 

الأخيرة ستكون مستدامة«.
وسجلت أسعار النفط أكبر قفزة لها في يوم واحد خلال ثلاثين عاما، 
بعد الهجوم على منشأتين لأرامكو السعودية في وقت سابق هذا الشهر 
تســبب في توقف نصف إمدادات النفط من أكبــر بلد مصدر للخام في 

العالم.

وأدى الهجوم إلــى ضبابية في الســوق وزاد التوترات في منطقة 
مضطربة بالفعل، نظرا للخلافات المستمرة بين الولايات المتحدة حليفة 
المملكة وإيران. وقال كالين بيرتش، المحلل لدى »وحدة الإيكونومســت 
للمعلومات«، »فــي نهاية المطاف، يتوقف تأثيــر الهجمات بالطائرات 
رة على أســعار النفــط على عاملــين رئيســيين: الوقت الذي  الُمسَــيَّ
سيستغرقه إعادة الســعودية المنشــآت المتضررة إلى العمل، وما إذا 

كانت ستقع هجمات أخرى مباشرة«.
ورغــم الهجوم، قــال معظم المحللــين ان منظمة »أوبك« تســتطيع 
مواصلة خفض الإنتاج حتى نهاية العام المقبل، كما استبعدوا تخفيف 

العقوبات على إيران وفنزويلا قريبا.
ورغــم أن هناك طاقة فائضــة كافية لتعويض نقــص الإنتاج، قال 
محللون ان النــزاع التجاري بين الولايات المتحــدة والصين، وزيادة 
الإنتــاج من دول خارج أوبك، ســيكبحان أســعار النفــط على المدى 
الطويل. ويتوقع المحللون نمو الطلب العالمي على النفط بين 0.9 مليون 
و1.3 مليون برميــل يوميا في 2019، و0.8 مليــون و1.5 مليون برميل 

يوميا العام المقبل.
وخفضــت »إدارة معلومات الطاقة« الأمريكية توقعاتها لنمو الطلب 
العالمي على النفط في ســبتمبر/أيلول لثمانية أشهر متتالية إلى 0.89 
مليون برميل يوميا. ومن جهة الإمدادات، قال المشــاركون في المســح 
ان الإنتاج من خارج »أوبك« ســيواصل الارتفاع مــع هيمنة الولايات 
المتحدة على نمو الإمدادات العالمية، وسط زيادة متواضعة من البرازيل 

والنرويج والمكسيك.
وقال إدوارد مويا، كبير محللي الســوق لــدى »أو.إيه.أن.دي.إيه« 
الاسستشــارية »إذا بقى ترامب المرشــح الأوفر حظــا، فمن المتوقع أن 
يســتمر إنتاج الولايات المتحدة في الارتفاع إلى مســتويات قياســية 
جديدة، حيث من المحتمل أن يتجاوز 13.5 مليون برميل يوميا. وستظل 

سياســات ترامب الداعمــة للطاقة معــززة إلى حد كببــر لأن تصبح 
الولايات المتحدة أكبر بلد مصدر للنفط في العالم«.

على صعيد آخر هبط سعلر النفط أمس، مع بقاء الآفاق الاقتصادية 
للصين ضعيفة، رغم تحســن بيانات التصنيــع، في ظل ضغط الحرب 
التجاريــة الجاريــة مع الولايات المتحــدة على نمو الطلــب لدى أكبر 

مستورد للنفط الخام في العالم.
وبحلول الساعة 1107 بتوقيت غرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام 
برنت 85 ســنتا، أو 1.4 في المئة، إلــى 61.06 دولار للبرميل. وتراجعت 
العقود الآجلة لخام غرب تكســاس الوسيط الأمريكي 59 سنتا، أو 1.1 

في المئة، إلى 55.32 دولار للبرميل.
وارتفع المؤشــر الرسمي لمديري المشــتريات في الصين إلى 49.8 في 
سبتمبر/أيلول، بتحســن طفيف عما كان متوقعا وبزيادة عن 49.5 في 
أغســطس/آب. لكن بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات أظهرت أنه 
ظل دون مســتوى الخمســين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش على 
أســاس شــهري. وحذرت الصين أمس من ان أي فك ارتباط بين الصين 
والولايات المتحدة ســينجم عنه عدم اســتقرار في الأسواق الدولية، 
وذلــك بعد أن قالت مصادر ان إدارة الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب 

تدرس إلغاء قيد شركات صينية فن البورصات الأمريكية.
في غضون ذلك، اســتعادت الســعودية أكبر مصدري النفط طاقة 
الإنتــاج إلى 11.3 مليــون برميل يوميــا بعد هجوم علــى اثنتين من 
منشــآتها النفطية هذا الشــهر، وذلك حســبما أبلغت مصادر رويترز 
الأسبوع الماضي، لكن »أرامكو« السعودية لم تؤكد حتى الآن استعادة 

عملياتها بالكامل.
وبينما تحافظ الســعودية على الصادرات من خلال الســحب من 
المخزونات والطاقــة الإنتاجية الفائضة، لا يزال من غير الواضح حجم 

ما تمت استعادته بالفعل من إنتاجها.

إستطلاع: توقع استقرار أسعار النفط هذا العام 
بسبب توترات الشرق الأوسط وتباطؤ اقتصادي عالمي

السعودية تطالب وكالة »فيتش« 
بإعادة النظر في خفض تصنيفها الإئتماني

■ دبــي - أ ف ب: أعلنــت وكالــة »فيتش« أمس الإثنــين تخفيض التصنيــف الإئتماني 
للسعودية درجة واحدة بســبب »التوتر الجيوسياسي والعسكري في منطقة الخليج«، بعد 

هجمات غير مسبوقة طالت منشأتين نفطيتين في المملكة.
وكما هو متوقع رفضت الســعودية التخفيض داعية الوكالة إلى »أن تعيد نظرتها«، بينما 
أكد ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن ســلمان في مقابلة بُثّــت أمس الأول ان الحرب مع 
إيران ســتدمّر الاقتصاد العالمي، وأنّه يفضّل حلًا غير عسكري للتوتّر معها، مضيفا قوله »إذا 
ا وحازمًا لردع إيران، فسنشــهد مزيدًا من التصعيد الذي ســيُهدّد  لم يتّخذ العالم إجراءً قويًّ
المصالح العالميّة...وســتتعطّل إمدادات النفط، وســترتفع أســعار النفط لتبلغ أرقامًا عالية 

خياليّة لم نشهدها في حياتنا«.
وقالت وكالة »فيتش« في بيان أنها خفضت تصنيــف المملكة من »إيه إيجابي« إلى »إيه«، 

مع نظرة مستقبلية مستقرة.
واستهدفت هجمات في 14 سبتمبر/أيلول المنصرم حقل خُرَيص الواقع في شرق السعودية، 
وأضخم معمل لمعالجة النفط الخام بفي العالم في بقيق على بعد نحو مئتي كيلومتر شــمالًا. 
وأدت الهجمات إلى خفض الإنتاج الســعودي بمقدار 5.7 مليون برميل يوميا. وجاء في بيان 
الوكالة »رغم ان إنتاج النفط اســتؤنف بشكل كامل بحلول نهاية ســبتمبر، نعتقد أن هناك 

خطرا ازاء وقوع هجمات إضافية على السعودية ما قد يؤدي إلى أضرار اقتصادية«.
وأضافت »راجعنا تقييمنا بشأن مدى هشاشــة البُنى التحتية الاقتصادية في السعودية 

ومدى تعرضها لتهديدات عسكرية إقليمية نتيجة للهجوم الأخير«.
وقالت الوكالة »من وجهة نظرنا، فإن الســعودية عرضة لتوترات جيوساسية متصاعدة 
نظرا لمكانتها البارزة في السياســة الخارجية بما في ذلك ارتباطها بالسياسة الأمريكية حول 

إيران واستمرار انخراطها في حرب اليمن«.
وأضافــت »نرى خطرا من حيــث امكانية انجرار الولايات المتحدة والســعودية إلى نزاع 

أعمق مع إيران«.
وقالت أيضا أنها راجعت تقييمها بشــأن اســتمرار تدهور الوضع المالي العام والخارجي 

للرياض، بالأضافة إلى امكانية تعرضها لتهديدات عسكرية إقليمية بعد الهجمات.
لكن الريــاض عبرت عن »تحفظها« إزاء تقرير الوكالة، مؤكدة أنه لا يعكس الرد الســريع 

للمملكة للتعامل مع الأحداث، وحضتها على إعادة النظر في تقييمها.
وقالت وزارة المالية الســعودية في بيان نشــرته وكالة الأنباء الرســمية ان »ما تضمنه 
تقرير فيتش لا يعكس دلالات الاســتجابة السريعة للمملكة في التعامل مع مثل هذه الأحداث 
الخطيرة«. وأضافت »المملكة تمكنت من استعادة الطاقة الإنتاجية والوصول إلى 11.3 مليون 
برميل يوميًا خلال الشهر نفسه«، مؤكدة أنها ستبلغ 12 مليون برميل يوميا مع نهاية  نوفمبر/

تشرين الثاني المقبل.
وحضت الــوزارة »فيتش« على »أن تعيــد نظرتها - التي يبدو عليها الاســتعجال - في 
التصنيف، وأن تأخذ بعين الاعتبار اســتمرار واســتقرار العرض الــذي يعكس ثقة المجتمع 

الدولي في قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأسواق العالمية«.
وأشارت الوكالة أيضا إلى اســتمرار العجز المالي السعودي الذي بدأ عام 2014 مع انهيار 

اسعار النفط، يشكل عاملا أضافيا لخفض التصنيف.
وسجلت الرياض عجزا ماليا في الســنوات المالية الأخيرة، بلغ أكثر من 300 مليار دولار، 

حسب أرقام حكومية.

»أرامكو« تعتزم زيادة توزيعات 
الأرباح لجذب المستثمرين للطرح العام الأولي

■ الرياض - د ب أ: كشــف بيان نشرته شركة النفط الســعودية العملاقة »أرامكو« على 
موقعها الإلكتروني اعتزامها زيادة التوزيعات النقدية للمســاهمين عــن العام المقبل إلى 75 

مليار دولار.
ووفقا لقيمة التوزيعات، المعلنة، والســعر المستهدف لبيع ســهم الشركة في الطرح العام 
الأولي، فإن العائد على الاســتثمار في الشــركة ســيكون أقل من العائد الذي توفره أســهم 
الشركات المنافسة مثل »إكسون موبيل« الأمريكية و«رويال داتش شل« الهولندية البريطانية.

يذكر أن الحكومة الســعودية تستهدف الوصول بقيمة »أرامكو« خلال الطرح العام الأولي 
المنتظر إلى تريليون دولار، لتصبح أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، ومن حيث 

عائد الطرح العام الأولي.
وتعتــزم »أرامكو« المملوكة للدولة والتي تنتج حوالــي 10% من إجمالي إنتاج النفط في 
العالم إعلان خطة الطرح العام الأولي خلال الأســابيع المقبلة، على أن تبدأ بيع الأســهم في 

بورصة الرياض للأوراق المالية في نوفمبر/تشرين ثاني المقبل.
وفــي ضوء الأرقام الحالية، فإن التوزيعات النقديــة المقترحة للعام المقبل تعادل %3.75 
من قيمة السهم وهو ما يقل عن معدل الربحية لأســهم الشركات المنافسة الذي يبلغ %6.22 

بالنسبة لسهم شركة »شل« و4.9% لسهم »إكسون موبيل«.
في الوقت نفســه فإن المســتثمرين في أسهم »أرامكو« ســيحصلون على عائد أعلى قليلا 
مما يحصل عليه المســتثمرون في ســنداتها، حيث يصل العائد على السندات العشرية التي 

تستحق السداد عام 2029 حوالي %3.
من ناحية أخرى يمكن لشــركة »أرامكو« أن ترفع قيمــة التوزيعات النقدية من خلال المنح 
غير المتكررة للمســاهمين، حيث صرفت خلال النصــف الأول من العام الحالي 20 مليار دولار 
للمســاهمين نتيجة »الأداء المالي القوي الاستثنائي« خلال 2018، حسب ما ذكرته الشركة في 

آب/أغسطس الماضي.
وفي محاولة لجذب المســتثمرين، قالت الشركة أنه إذا قلت قيمة التوزيعات النقدية خلال 
الفتــرة من 2020 إلى 2024 عن 75 مليار دولار ســنويا، فإنها ســتعطي للمســاهمين من غير 
الحكومة الســعودية التي تمتلك حصة الأغلبية الساحقة من أســهمها الأولوية في الحصول 

على أرباحهم.

مسح: 209.6 مليار دولار 
قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطر

■ الدوحة - الأناضول: أظهر مســح حكومي أمس الإثنين ان قيمة الاستثمارات الأجنبية 
في قطر سجلت 758.6 مليار ريال )209.6 مليارات دولار( في نهاية الربع الثاني من عام 2019. 
وحسب المســح الذي نفذته وزارة التخطيط القطرية ومصرف قطر المركزي، ارتفع الاستثمار 
الأجنبي في قطر بنســبة 11.3 في المئة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، 

مقارنة بنحو 681.6 مليار ريال )188.3 مليار دولار( في الفترة المماثلة من 2018.
وعلى أســاس ربعي، نمت الاستثمارات الأجنبية لقطر بنســبة 5 في المئة، من 722.6 مليار 

ريال )199.6 مليار دولار( في نهاية الربع الأول 2019.
واعتمد المســح على بيانات كبرى شــركات القطاع الخاص القطرية، وبعض الشــركات 

المملوكة للدولة شكلت نسبة 84 في المئة من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للبلاد.
ونوه المسح إلى ان نتائجه لم تغط المعاملات المالية الدولية التي يقوم بها الأفراد.

وحســب المســح، شــكلت الاســتثمارات الأجنبية الأخــرى 69.8 في المئة مــن إجمالي 
الاستثمارات في البلاد بما يعادل 529.3 مليار ريال )146.2 مليار دولار(، فيما سجل الاستثمار 
الأجنبي المباشــر 125.2 مليار ريال )34.6 مليار دولار( أي بنســبة 16.5 في المئة، بينما بلغت 
الاســتثمارات في المحافظ المالية 100.1 مليار ريال )29.2 مليار دولار( أي ما نســبته 13.1 في 

المئة.
وشكلت الاستثمارات الأجنبية في المشتقات المالية نحو 4 مليارات ريال )1.1 مليار دولار( 

بما يمثل 0.5 في المئة، حسب المسح.

وزير كويتي يدعو الأسرة الأميرية
إلى طرح شركاتها للتداول في البورصة

■ الكويــت - د ب أ: قال خالد الروضان، وزير التجارة والصناعة الكويتي، ان شــركات 
الأسرة الأميرية في البلاد يجب أن يتم تشجيعها من أجل بيع أسهم في سوق الأسهم الوليدة 

التي تحاول اجتذاب استثمارات أجنبية في محاولة للتوسع.
وأضاف فــي مقابلة »إننا نعتقد أن لدينا القوة، والمعرفــة، وكل الفرص لأن نصبح محورا 
تجاريا...نحن نحاول تحسين بيئتنا التجارية ليس بالنسبة للأجانب فحسب بل وللكويتيين 

أيضا«.
وذكر الروضان أن الكويت تعمل من أجل مســاعدة البورصة على النمو، وتروج لعمليات 
اكتتاب مرتقبة، باعتبارها برنامجا تنمويا »طموحا للغاية« من جانب هيئة أسواق المال التي 

تركز على تيسير الدخول للمستثمرين الأجانب وكذلك انتفاء القيود على ملكية الأجانب.
يذكر ان هيئة أسواق المال ستبدأ طرح عام لحصتها البالغة 50 في المئة في بورصة الكويت 
الشهر المقبل، ما يجعلها ثاني بورصة يتم تداول أسهمها في الخليج بعد دبي. ووفقا الروضان  

»سيحسن ذلك من صورتها بشكل أكبر ويزيد من قدرتها على المنافسة«.
من جهة ثانية من المقرر ان تضيف »مورغان ســتانلى كابيتال إنترناشــونال )إم إس سي 
آي(« الكويت إلى مؤشــرها الرئيسي للبورصات في الأســواق الصاعدة في يونيو/حزيران 
عام 2020، بمجرد أن تتحســن بعض آليات التداول، في عملية تحديث توقع مســتثمرون أن 

تؤدى إلى تدفقات بمليارات الدولارات.

المركزي اللبناني يصدر اليوم تعميما جديدا لتخفيف الضغط على طلب الدولار

دبي لصناعات الطيران تتراجع عن خطط طلبية طائرات كبيرة وتستهدف صفقة استحواذ

■ بيــروت - رويترز: قــال حاكم مصرف لبنــان المركزي رياض 
ســلامة أمس الإثنين ان المصرف سيواصل تأمين احتياجات القطاعين 
العام والخاص بالعملات الأجنبية وفقا للأســعار الثابتة التي يعلن 
عنها بدون تغيير، وســيتم إصــدار تعميم اليوم الثلاثاء ســيخفف 

الضغط على طلب الدولار.
وأوضح في بيان، بعد أن اجتمع مع الرئيس اللبناني ميشيل عون، 
ان التعميم سينظم توفير الدولار »للمصارف بالسعر الرسمي لتأمين 
استيراد البنزين والأدوية والطحين«. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل، 

لكنه قال ان الآلية سيرد شرحها في التعميم. 
وجاء اجتماع سلامة مع الرئيس عون في أعقاب احتجاجات على 
نطاق واســع أمس الأحد حول الأوضاع الاقتصادية في بلد يعاني من 
ركود الاقتصاد وقيود ماليــة مرتبطة بتباطؤ تدفقات رؤوس الأموال 
من الخارج. وبــدأت هذه القيود تطفو على الســطح فــي الاقتصاد 
الحقيقــي مؤخرا، حيــث يواجه بعض المســتوردين، بمــا في ذلك 
مســتوردي الوقود وأصحاب المطاحن، صعوبات في استبدال الليرة 
اللبنانية بالدولار بســعر الصرف الرســمي عند 1507.5 ليرة مقابل 

الدولار.
ويشــكو هؤلاء من دفع أســعار أعلى للحصول على الدولارات من 
السوق الموازية، حيث بلغ سعر الدولار الأسبوع الماضي 1600 ليرة أو 

أكثر، لكن مصدرين قالا أمس الإثنين ان الســعر تراجع إلى 1570 ليرة 
مقابــل الدولار. والليرة اللبنانية مربوطة بســعر صرف عند 1507.5 

للدولار منذ أكثر من عشرين عاما.
وتســببت مظاهرات الأحد في شــلل العاصمة بيروت بعدما أغلق 
محتجون طرقا رئيســية بإطارات سيارات مشــتعلة. وكذلك أغلقت 
بعض الطرق فــي أنحاء متفرقة فــي البلاد. وقال ســلامة ان علاقة 
مصرف لبنــان »هي مــع المصارف فقــط«، ولا يتعامل مباشــرة مع 

المستوردين.
وقال وزير المالية اللبناني علي حســن خليل في وقت ســابق هذا 
الشهر أنه لا توجد سيولة دولارية كبيرة في أيدي الناس، ورغم ذلك 

تُبقي البنوك على سعر الصرف الرسمي.
وتعاني قطاعات عديــدة من أزمة توفير الدولار بالســعر الثابت 
الذي أعلــن عنه مصرف لبنان، مــن بينها قطــاع المحروقات وقطاع 
الدواء إذ تشتري الشــركات الخاصة بهذه القطاعات المواد بالدولار، 
وتبيعها بالليــرة اللبنانية، ولا يتوفر الدولار لدى المصارف اللبنانية 

لتأمين حاجات هذه الشركات، فتضطر لشراء الدولار من الصيارفة.
في هذه الأثناء كثرت الســيناريوهات عن الأسباب التي أدت إلى 
أزمة تذبذب وفرة الدولار في لبنان، من بينها ما كشفته وكالة الأنباء 
المركزية اللبنانية، عن أن »شبكة منظمة مؤلفة من لبنانيين وسوريين 

وفلسطينيين وجنسيات آخرى مقربة من النظام السوري، تُقدم على 
عمليات غير سليمة«.

وحســب الوكالة فإن تلك الشــبكة تســحب الدولار مــن أجهزة 
الصراف الآلي  )إيه.تي.إم( الموزعة في الشــوارع، من أجل تحويلها 

إلى سوريا.
وذكرت وســائل إعلام لبنانية، أنه بعد تعقبات لعمليات السحب 
النقدي المشــبوهة في فتــرات متقاربة، منعت جمعيــة المصارف أي 
مودع من سحب الدولار من أي مصرف لا يتعامل معه، وإنما يسمح له 

بالسحب بالليرة اللبنانية فقط.
وأكد النائب هادي أبو الحســن على الرابط بين أزمة شــح الدولار 
والتهريــب عبر المعابر غير الشــرعية من وإلى ســوريا، وقال »يبدو 
ان هنــاك عمل ممنهج من الداخــل والخارج، لعمليــات التهريب من 
ســوريا إلى لبنــان، ويُدفع البدل بالــدولار، ويبدو أيضــاً أن هناك 
تهريبا معاكسا«. وأضاف ان هناك بعض التقارير والملاحظات بشأن 
التهريب، باتت بحــوزة المعنيين، وبناءاً عليها ســتُتحذ الإجراءات 

الضرورية من البنك المركزي، الأسبوع المقبل.
وقال أيضا »لا أريد ذكر أســماء في قضايا التهريب، الجهة التي لها 
مصالح مع ســوريا وتقوم بالتهريب معروفة، وهي من تحتاج اليوم 

للسيولة النقدية«، في إشارة إلى حزب الله.

■ دبــي - رويتــرز: قــال فيــروز تارابور، 
الرئيــس التنفيذي لـ«شــركة دبــي لصناعات 
الطيران«، ان الشركة تميل إلى توسعة أسطولها 
من خلال الاستحواذ على شركة منافسة، وذلك 
بعدما لم تتمكن الشــركة من الاتفاق على طلبية 

كبيرة من »إيرباص« و«بوينغ«.
وكانت الشــركة، التي باتت في مصاف كبار 
الطائرات، بعد اســتحواذها في 2017  مؤجري 
على »أواس« ومقرها دبلن، مهتمة بطلب شــراء 
شــبه قياســي يضم 400 طائرة من »إيرباص« 

و«بوينغ«.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة »من الصعب 
أن ترى كيف ســتتمكن دبي لصناعات الطيران 
مــن إيجاد طريقــة لقبــول الأســعار والبنود 
والشــروط التــي تطرحها الشــركات المصنعة 

للمعدات الأصلية«.
يذكر ان تارابور قال في مقابلة جرت معه في 
مايو/أيار 2018 بأن »دبــي لصناعات الطيران« 
كانــت مهتمــة بالطلبية، لكن كانــت هناك أزمة 
ناجمة عــن خلاف بشــأن التســعير، مما دفع 
الشــركة إلى البحث عن خيارات أخرى لزيادة 

محفظتها.
وكانت قيمة طلبية شــراء 400 طائرة أحادية 
الممر ســتتجاوز 40 مليار دولار وفقا للأســعار 

المعلنة، لكن الحصــول على خصم بما لا يقل عن 
خمسين في المئة أمر شائع للطلبيات الكبيرة.

وكان من شــأن ذلك أن يمنح »دبي لصناعات 
الطيــران« خط إمــداد من الطائــرات المطلوبة 
مباشــرة من الُمصنعين بمــا يضعهــا على قدم 
المســاواة مع منافســيها، على الرغم من أن أكبر 
عــين للطائرات في العالم باعــا تقريبا كل  مُصَنِّ
إنتاجهمــا من الطائرات أحاديــة الممر حتى عام 

.2024
ولم يكن طول الانتظار مبعث قلق بالنســبة 
للشــركة التي تمولها حكومة دبي، والتي ترغب 
في مضاعفة محفظتها إلى 800 طائرة خلال فترة 

من ست إلى ثماني سنوات مقبلة.
لكن تارابور قال ان الفارق بين سعر الطلبية 
وعمليــات الإيجــار المتاحة في ســوق التأجير 
»كبير جــدا لدرجة أنــه لن يكون مــن المنطقي 
التحلي بأي أمل في تضاؤل الفجوة في المستقبل 

القريب«.
وقــال أيضا »إذا كنت قد بعــت إنتاجك لأربع 
سنوات فما هو الحافز لديك لبيع أول وحدة من 
الســنة الخامسة بأي ســعر بخلاف أعلى سعر 

على الإطلاق يمكنك الحصول عليه«.
لصناعات  »دبــي  فــإن  تارابــور  وحســب 
الطيــران« قد تعيــد النظر في طلبية الشــراء 

عين  المباشــر في غضون عامين مع تخلص الُمصَنِّ
البنود بالنسبة  المتراكمة، لكن  التســليمات  من 

للوقت الحالي »تسعيرها خاطئ تماما«.
وبدلا من ذلك، ســتتجه أنظار الشــركة التي 
مقرها دبي نحو التوسع من خلال النمو الذاتي، 
بما في ذلــك إبرام صفقات بيع وإعادة تأجير مع 
شركات طيران، وكذلك اســتحواذ محتمل على 

منافس كبير.
وقــال تارابور »أعتقد أن تكويننا الأساســي 
أكثر تماشــيا مع القيام بعملية كبيرة غير ذاتية 

واستكمال عملية غير ذاتية بنمو ذاتي«.
وأضاف »إن هدف الاستحواذ المثالي سيكون 
تقريبا من 100 إلى 200 طائرة في أسطولها دون 
أن يكــون أي منها قيد طلبيات، لكن هناك القليل 

من هذا«.
»وتابع القول »أيا ما كان سنخلص إليه، يجب 
أن يعزز الشــراء أهدافنا الاســتراتيجية. طالما 
يقوم بذلك، فإن الســعر مقابل ذلك يُمكن وضع 
سياق له بسهولة. لا يعني ذلك أننا سندفع ثمنا 
جنونيا. إنه فقط يعني أننا ســنكون مستعدين 

لدفع سعر السوق مقابل الأصل المناسب«.
وتم تأســيس دبــي لصناعــات الطيران في 
2006 بهــدف أن تكون واحدة من أكبر شــركات 
تأجيــر الطائرات في العالــم، لكنها بدأت إلغاء 

طلبيات في 2010 مع نضوب التمويل في أعقاب 
أزمة ديون دبي.

وتضاعفت محفظة الشــركة بعد الاستحواذ 
على »أواس« في 2017، التي كانت عاشــر أكبر 
شــركة في القطاع في ذلك الوقت، لثلاثة أمثالها 
لتضم أســطولا من نحــو 400 طائــرة مملوكة 
ومدارة وقيد الطلــب بقيمة تتجــاوز 14 مليار 

دولار.
وفي الأســبوع الماضي، أعلنــت أنها كانت قد 
تلقت تفويضا من أحد مديري الصناديق لتدبير 

وإدارة محفظة طائرات بقيمة 1.4 مليار دولار.
»إيرباص  طائرات  على  التفويض  وســيركز 
إيه320نيو« و«بوينغ 737إن.جي«، يتم تدبيرها 
من خــارج المحفظة الحاليــة لـ«دبي لصناعات 

الطيران.
وتخطط الشــركة أيضا لجمــع أكثر من 500 
مليون دولار فور حصولها على تصنيف إئتماني 

من وكالتي »ستاندرد آند بورز« و«موديز«. 
يذكــر ان الشــركة حاصلــة علــى تصنيف 
إئتمانــي لدرجة جديرة بالاســتثمار عند »بي.

بي.بي ناقص« من وكالة »فيتش«
وقــال تارابور ان جــزءا من هــذه الأموال 
سيســتخدم في تغطية دين بقيمــة 500 مليون 

دولار يُستحق في أغسطس/آب 2020.

إيران تتقدم في مشروعها تصدير النفط عبر مرفأ آخر على بحر عمان بدلًا من الخليج

■ طهــران -  ف ب: تواصــل إيــران التقدم في 
مشــروعها لتصدير النفط عبر مرفــأ آخر على بحر 
عمان، وليس عبر الخليج بشكل أساسي، وذلك وفق 

معلومات رسمية نشرت أمس الإثنين.
ووقعت الشــركة الإيرانيــة الوطنية للنفط أمس 
عقــوداً مع ثلاث شــركات محلية، بنحــو 48 مليون 
يورو، تنص خصوصاً على تأمين 50 مضخةً لمشروع 
خط أنابيب النفط في منطقة بوشــهر، على الخليج، 
وبندر جاســك على الجهة الأخرى من مضيق هرمز، 

وفق وكالة »شانا« الإيرانية.

وتضيف الوكالة الرسمية لوزارة النفط الإيرانية 
»إن بناء خط أنابيب غرة-جاســك ومحطة تصدير 
الخام على ميناء جاســك، هما من بين المشاريع التي 

تشكل أولوية بالنسبة لنا«.
وسيبلغ طول هذا الخط نحو 1000 كلم، وسيسمح 
بنقل نفــط غرة في محافظة بوشــهر إلى جاســك، 
و«سيكون ذا أهمية اســتراتيجية بالنسبة للبلاد«، 
وفق الوكالة. وحســب وكالة »إرنا« الرســمية، فمن 
المقــرر أن تبدأ أولــى عمليات التصديــر انطلاقاً من 

جاسك خلال »18 شهراً«.

وفي ســبتمبر/أيلول 2018، أكد الرئيس الإيراني 
حســن روحاني أن بــلاده قررت شــحن »غالبية« 
صادراتها النفطية من جاسك بدل شحنها حصراً من 
المحطة النفطية في جزيرة خرج شمال شرق بوشهر. 
وأعلن حينها ان هذا المشــروع ســيبصر النور قبل 

نهاية ولايته أي في صيف 2021.
وللوصول إلــى جزيرة خرج فــي الخليج، على 
الناقلات النفطية عبــور مضيق هرمز، الذي تمر منه 
معظــم الصادرات النفطية من الخليــج، ما قد يؤخر 
لأيام تســليم الشــحنات بالمقارنة مع نقلها من بحر 

عمان. وهددت إيران أكثر من مرة بقطع الوصول إلى 
السعودية،  الذي تستخدمه خصوصاً  مضيق هرمز، 
خصم إيران الإقليمي، وذلك في حال قامت الولايات 
المتحدة بــأي خطوة عســكرية تجاههــا. واقتربت 
الولايــات المتحدة وإيران من مواجهة عســكرية في 
في  العسكري  التصعيد  خلفية  على  يونيو/حزيران، 
الخليج، والتوتر بين البلدين منذ أن قررت واشنطن 
في مايو/أيار 2018 الانســحاب من الاتفاق النووي 
الإيراني وفرضهــا عقوبات جديدة على إيران تهدف 

خصوصاً إلى منعها تصدير نفطها.

الموقع الذي سيتم فيه إنشاء ميناء جديد في شبه جزيرة جاسك الإيرانية لتصدير النفط



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9681 الثلاثاء 1 تشرين الأول )أكتوبر( 2019 - 2 صفر 1441 هـ Volume 31 - Issue 9681 Tuesday 1 October 2019

17 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

عمليات الإعمار في حلب تحقق نتائج متواضعة رغم إعادة فتح بعض المصانع

■ حلــب - أ ف ب: تنتصب لوحــة كتب عليها 
»مدينة حلب الصناعية تشــكرك على زيارتك«، بين 
حاجزي تفتيش للجيش وسط مبان مدمرة، لتحية 
الزوار القادمــين إلى ما يفتــرض أن تكون واجهة 

إعادة إعمار المدينة الثانية في سوريا.
وشهدت حلب، التي كانت رئة البلاد الاقتصادية 
،أســوأ معارك النــزاع الدامي الــذي اندلع في عام 
2011 وأســفر عن تدمير ما يقارب من نصف المدينة. 
وتمكنت القــوات الحكومية من اســتعادة المناطق 
التي تســيطر عليها الفصائل المقاتلة في المدينة في 
نهاية عام 2016 ، إثر هجوم دام بمساندة من القوات 

الجوية الروسية.
إلى جانب مســاعدة دمشق  وترغب موســكو، 
عسكريا ضد الفصائل المقاتلة والجهادية، المشاركة 

بقوة في إعادة الإعمار في سوريا.
وتبدو مدينــة حلب الصناعية التــي عانت من 
القصف، اليــوم وكأنها تعود إلى عجلة الإنتاج، مع 
إعادة فتح بعض المصانع بعد نحو ثلاث سنوات من 

خروج المقاتلين.
وتعد »مجموعة قاطرجي للصناعات الهندســية 
والميكانيكية« إحدى هذه الشــركات، والتي ســمح 
بزيارتهــا لفريــق إعلامي فــي إطار رحلــة نظمها 

الجيش الروسي.

ويملك القسم الأكبر من أسهم المجموعة الشقيقان 
حسام وبرّاء قاطرجي المقربان من النظام السوري، 
واللذيــن يخضعــان لعقوبــات فرضهــا الاتحاد 

الأوروبي وواشنطن.
ويقول المهندس الذي يشرف على إدارة المصنع 
»لقد اســتأنفنا العمل منذ عــام، ولدينا الآن أربعة 
عنابر تقــوم بالخدمة، ونأمل في توســيع الإنتاج 
لنصل إلى إلى أحد عشر عنبرا بحلول عام 2020«، 
فيما ينشــغل العمــال مــن حوله في المســتودع 

الشاسع.
ويعمــل فــي المجموعة التــي كانــت مصانعها 
خاضعة لسيطرة الفصائل المقاتلة، وتوقف إنتاجها 
خلال النزاع، نحو ألف عامل بينهم مئتا لاجئ عادوا 

إلى حلب.
ويلقي مســؤول المصنع باللوم علــى العقوبات 
الغربية التي تمنعه من استيراد الآلات المتطورة من 

الخارج.
وعلى الرغم مــن ذلك، يقول العامــل خالد )38 
عاما( وهو أب لخمسة أطفال إنه يحصل على راتب 
جيد منذ ثمانية أشــهر، لكنه يشــكو من »الأسعار 
المرتفعــة للغاية فــي المدينة«، فيمــا تعاني العملة 
المحلية من الإنخفاض في ســعر الصرف إلى جانب 

تفاقم التضخم.

كما يعد الســوق في المدينة القديمــة رمزا آخر 
لجهود إعــادة الإعمار في هذه المدينــة الواقعة في 
شــمال ســوريا، والمدرج في قائمة التراث العالمي 

لليونسكو.
وشــكلت المنطقة، بين عامي 2012 و 2016 ، خط 
التماس خلال النزاع. وتمت اســتعادة أجزاء كاملة 

من المدينة القديمة بالتتالي.
وفي بعض الأزقة، لا يزال العمال يقومون بإزالة 
الأنقــاض، في حين تنتظر بعــض المقاهي مرتاديها 

والمتاجر وصول أول دفعة من البضائع.
وقال عبد الرحمن محمــود )59 عام( الذي يملك 
متجرا لبيع الصابون والتوابــل منذ عام 1998 في 
السوق القديم »الزبائن عائدون، أنا متأكد من ذلك، 

ما علينا سوى الانتظار قليلًا«.
وأضاف هذا الأب الذي فقد ابنه خلال النزاع »لقد 
تغيرت حياتنا كثيرا في العامين الماضيين« لافتا إلى 
أن »الوضع الآن أفضل بكثيــر: لدينا كهرباء ومياه 

جارية«.
يذكر ان التدخل الروســي في ســبتمبر /أيلول 
ــر مــن موازيــن القوى لصالح الســلطة  2015 غَيَّ
السورية، وتمكنت دمشق من مضاعفة الانتصارات 
واســتعادة ما يقرب مــن 60 في المئة من مســاحة 

البلاد.

وتسلط السلطات الروسية الضوء على جهودها 
في إعادة الإعمار، حيث مكــن تزويد آلاف الأطنان 
من أنابيــب الميــاه المعدنية ومئــات الكيلومترات 
من خطوط التوتر العالي مــن إعادة بعض مظاهر 
الحياة الطبيعية للسكان، كما ساهم وجود الشرطة 

العسكرية الروسية في وقف عمليات السرقة.
كما اقترح الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، 
من جانبه، تمويل ترميم الجامع الأموي الشهير في 
حلب، الذي دمره القتال وكان يعد جوهرة معمارية 

منذ قرون.
ورغــم هذه النتائــج المبدئية، ماتــزال الأحياء 
الفصائل  التي كانت خاضعة لســيطرة  الشــرقية 
المعارضة على حالها من خراب ودمار، حيث المباني 
التي ســويت بالأرض والأحياء المقفرة التي تحيط 

بها حواجز التفتيش.
وما يزال خطر القتال يهدد المدينة التي يبعد عنها 

خط التماس بنحو 10 كلم.
وتقع المدينــة بالقرب من محافظــة إدلب، آخر 
معقل رئيســي للفصائل المعارضــة والجهادية في 

شمال غرب البلاد.
ويقول محافظ حلب حسين دياب إن أكثر من 123 
شخصا أصيبوا بســبب المعارك في أيلول/سبتمبر 

في المحافظة.

مخاوف الحرب التجارية تكبح
نشاط الاندماج والاستحواذ عالميا 

■ لندن/نيويورك - رويترز: أفادت بيانات من »رفينيتيف« للبيانات الاقتصادية ان عمليات الاندماج 
والاســتحواذ تراجعت عالميا بنســبة 16 في المئة على أساس سنوي إلى 729 مليار دولار في الربع الثالث 
من العام، وهو أدنى حجم فصلي منذ 2016، إذ كبحت الضبابية الاقتصادية المتزايدة الشهية للمخاطرة 

لدى الشركات التي تدرس إبرام الصفقات.
وتأثــر إبرام الصفقــات بالمخاوف من أن الحــرب التجارية بين الولايات المتحــدة والصين تدفع النمو 
الاقتصادي العالمي نحو أدنى مســتوياته في عشــر ســنوات، وذلك بالرغم من أن تمويل الدَين لعمليات 

الاستحواذ مازال منخفض التكلفة ولاتزال أسواق الأسهم متينة.
وقال مايكل كار، الرئيس المشــارك العالمي لشــؤون الاندماج والاســتحواذ لــدى مجموعة »غولدمان 
ســاكس« الأمريكية »تتضاءل أحجام الاندماج والاســتحواذ لأن هناك مخاوف من أن المخاطر قد تكون 

في ارتفاع في عدة نقاط.. في الأسواق وغيرها«.
وكان التأثر الأبرز في الولايات المتحدة، حيث ارتفع إنفاق المستهلكين بشكل هزيل في فصل الصيف، 
وظل اســتثمار الشركات مكبوحا بفعل التوترات التجارية. وتراجعت عمليات الاندماج والاستحواذ في 
الولايات المتحدة بنســبة 40 في المئة على أساس سنوي إلى 246 مليار دولار في الربع الثالث، وهو أدنى 

مستوى ربع سنوي منذ 2014.
وجــاء الأداء أفضل في آســيا، المتضــررة جراء المخــاوف حيال مســتقبل هونغ كونــغ كمركز مالي 
عقب موجة مــن الاحتجاجات المناصرة للديمقراطية، لكن بفارق ليس بالكبير. وتراجع نشــاط الاندماج 
والاســتحواذ في المنطقة 20 في المئة على أســاس ســنوي إلى 160 مليار دولار، وهو أدنى مســتوى منذ 
2017. وكانت أوروبا هي النقطة المضيئة الوحيدة في الربع الثالث، حيث بلغ نشاط الاندماج والاستحواذ 

249 مليار دولار، بزيادة أكثر من 45 في المئة مقارنة بنفس الفترة في العام السابق.

الصين: تحسن طفيف للنشاط الصناعي
لكن التوقعات تظل قاتمة

■ بكين - رويترز: أشــارت مسوح أنشطة المصانع في الصين إلى تحسن طفيف في سبتمبر/أيلول مع 
زيادة الطلب المحلي، لكن المحللين يعتقدون أن المكاســب لن تستمر طويلا في ظل تباطؤ السوق العقارية 

واستمرار التوترات الشديدة في محادثات التجارة بين الصين والولايات المتحدة.
وعزز الضعف المســتمر في القطاع الصناعي الضخم في الصين توقعات السوق بأن بكين تحتاج إلى 
تبني مزيد من إجراءات الدعم لتخفيف أثر أســوأ تباطؤ اقتصادي تشــهده البــلاد، حتى لو قاد لتراكم 
مزيد من الديون. وحســب مكتب الإحصاءات الوطني، صعد مؤشر مديري المشتريات الرسمي إلى 49.8 
في سبتمبر/أيلول، في تحســن طفيف عن المتوقع، ومرتفعا من 49.5 في أغسطس/آب، لكنه يظل أقل من 
مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. وتوقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز استقرار 

المؤشر.
لكن الاقتصاديين حذروا من أن التعافي لن يدوم على الأرجح وتوقعوا مزيدا من الضعف في المستقبل.

وقال الاقتصاديون لدى »نومورا« للخدمات المالية في مذكرة »نعتقد أن مؤشــر مديري المشتريات في 
قطاع الصناعة الرسمي سينخفض مرة أخرى وسيعود التباطؤ الاقتصادي للظهور وستصبح الأسواق 

)المالية( أشد تقلبا في الأشهر المقبلة«.
وخفضــت »نومورا« توقعات النمو للصين في الربع الثالث إلى 5.9 في المئة وفي الربع الأخير إلى 5.8 
في المئة، مقارنة مع 6.2 في المئة في الربع الثاني، مشيرة إلى استمرار ضغوط الرسوم الأمريكية وتباطؤ 

الإنتاج الصناعي ودلائل على أن الاستثمار في العقارات والبناء قد يبدأ في التباطؤ.
وعاد إجمالي طلبيــات التوريد الجديدة، الذي يشــمل الطلب المحلي والخارجــي، إلى الصعود في 

سبتمبر للمرة الأولى في خمسة أشهر، وفقا للمؤشر الرسمي لكن الزيادة كانت هامشية.
فضلا عن ذلك، كان الطلب للتصدير ضعيفا وتراجعت الطلبيات للشــهر السادس عشر على التوالي 
لكن بوتيرة أقل. وأظهر مسح منفصل لأنشطة قطاع الخدمات استمراره في النمو. وسجل مؤشر مديري 

المشتريات للقطاع غير الصناعي 53.7، بانخفاض طفيف عن مستوى أغسطس/آب البالغ 53.8.

منتجات »صنع في ألمانيا« تتمتع بأفضل سمعة بين المستهلكين على مستوى العالم
■ برلين - د ب أ: كشف استطلاع حديث للرأي أن سمعة المنتجات 
المصنوعة في ألمانيا تحتل المرتبة الأولى بين المستهلكين على مستوى 

العالم.
وأظهر الاســتطلاع، الذي نُشــرت نتائجه أمس الإثنين، ان نحو 
50% ممن تم اســتطلاع آرائهــم لديهم انطباع جيــد عن المنتجات 

المصنوعة في ألمانيا.
وفي المقابل، فإن 6% فقط من الذين شــملهم الاســتطلاع لديهم 

انطباع سلبي عن المنتجات الألمانية.
ووفقا لنتائج الاســتطلاع، حصلت المنتجات الألمانية في التقييم 
على 45 نقطــة، تليها في المرتبــة الثانية المنتجــات الإيطالية )38 
نقطة(، ثم البريطانية والفرنســية )كليهما 34 نقطة(، ثم اليابانية 

)33 نقطة(، ثم منافستها كوريا الجنوبية لكن بفارق كبير )5 نقاط(.
وفي المقابل، أشــار الاســتطلاع إلى أن 44% من المشــاركين فى 
الاستطلاع في 23 دولة في المتوسط لديهم آراء سلبية عن المنتجات 
المصنعة في الصــين. وتزيد نســبة أصحاب النظرة الســلبية عن 
المنتجــات الصينية بمقــدار ثلاثة أضعــاف عن أصحــاب النظرة 
الإيجابيــة )15%(، ما يجعل تقييم المنتجات الصينية عند ســالب 
29 نقطة، وبالتالي أدنى ســمعة بين سمعة منتجات 12 دولة شملها 

الاستطلاع.
وقال فيليب شنايدر، مدير التســويق لدى فرع معهد »يوغوف« 
في ألمانيا لقياس مؤشرات الرأي »دراستنا تبين أن أصل المنتجات لا 

يزال يلعب دورا مهما في تقييمها«.

وأضاف ان شــعار »صنع فــي ألمانيا« لا يزال لديــه أهمية كبيرة 
على المســتوى الدولي، مشــيرا إلى ان المثير هو تطور شعار »صنع 
في الصــين« الذي يقل تقييمه الإيجابي، فــي الوقت الذي تلقى فيه 
الصناعــات الإلكترونيــة الترفيهية للعلامــات التجارية الصينية 

رواجا بين المستهلكين.
ويســتند الاســتطلاع، الذي أجراه معهد »يوغوف«، إلى بيانات 
اســتطلاعات جرت خــلال الفترة مــن 28 فبراير/شــباط حتى 26 
مارس/آذار الماضيــين في 23 دولة، وهي: فرنســا وألمانيا وإيطاليا 
وإسبانيا والسويد والدنمارك وبولندا وبريطانيا وأستراليا وكندا 
واليابان والبرازيل والمكســيك وتركيا ومصر والســعودية والهند 

والصين وإندونيسيا وتايلاند ونيجيريا وجنوب أفريقيا.

البورصة المصرية تتراجع تحت ضغط البنوك ... والسعودية ترتفع
■ القاهرة/دبــي - رويتــرز: أغلقــت البورصــة المصريــة علــى 
انخفاض أمس الإثنين تحت ضغط خســائر أســهم البنوك، لتتوقف 
مكاسب استمرت ثلاثة أيام، بينما ارتفعت البورصة السعودية بدعم 

من مكاسب القطاع المالي.
وهبط المؤشــر الرئيسي للبورصة المصرية 0.4 في المئة، مع تراجع 
ســهم »البنك التجاري الدولي«، أكبر بنك مُدرج في مصر، واحدا في 

المئة، بينما انخفض سهم »الشرقية للدخان« 2.6 في المئة.
وقفز ســهم »القاهرة للاســتثمار والتنمية العقارية« 6.3 في المئة، 
محققــا أداء أفضل من ســائر الســوق، بعدمــا وافق مجلــس إدارة 
الشركة على اتفاق قرض بقيمة 25 مليون يورو )27.27 مليون دولار( 

لتمويل المرحلة الأولى من بناء جامعة في أسيوط.
وارتفــع المؤشــر المصري بمــا يزيد عن تســعة في المئة منــذ بداية 
العام. وفي تلك الأثناء، زاد المؤشــر الرئيســي للسوق السعودية 0.5 
في المئة، مواصلا مكاســبه من الجلســة الســابقة، مدعوما بصعود 
ســهمي »مصرف الراجحي« و«ولاء للتأمين التعاوني« 0.6 و4.3 في 

المئة على الترتيب.
وأمس الأول، قالت »ولاء« إنها دخلت في اتفاق مُلّزِم للاستحواذ 
على »متلايف إيه.آي.جي للتأمين« في صفقة مبادلة أسهم بالكامل.

وأغلق ســهم »متلايف« منخفضا 2.8 في المئة، بينما ارتفع ســهم 
»البنك العربي الوطني«، أحد مساهميها الرئيسيين، 3.2 في المئة.

وقالــت وكالــة »موديــز« للتصنيــف الإئتماني ان ضعــف ربحية 
شــركات التأمين الســعودية والضغوط المتعلقة برأســمالها سيدفع 

نحو المزيد من الاندماج في القطاع.
وهبط المؤشــر العام لســوق أبوظبي 0.3 في المئة، مع تراجع سهم 

»بنك أبوظبي الأول« 1.1 في المئة، بينما انخفض ســهم »بنك أبوظبي 
التجاري« واحدا في المئة.

وأغلق مؤشــر ســوق دبي مســتقرا، مع صعــود ســهم »العربية 
للطيــران« 3.3 فــي المئة، بينما هبط ســهم »دامــاك« العقارية 4.1 في 
المئــة. وقالت وكالة »فيتــش« للتصنيف الإئتماني الأســبوع الماضي 
ان مــن المرجح أن يضغط ضعف الســوق العقارية في دولة الإمارات 
العربية المتحدة، حيث انخفضت الأسعار بما يزيد عن 20 في المئة منذ 

ذروتها في 2014، بدرجة أكبر على جودة أصول القطاع المصرفي.
وتوقعت »فيتش« أيضا أن »جزءا كبيرا من الديون المستحقة على 
كيانات مرتبطة بالحكومة في دبي وقدرها 23 مليار دولار وتُستحق 

بنهاية 2021، ربما يُعاد هيكلته مرة أخرى«.
وأغلــق مؤشــر بورصــة قطــر منخفضــا 0.3 فــي المئــة، مواصلا 
خســائره لثــلاث جلســات متتالية، مــع هبوط ســهم »مصرف قطر 
الإسلامي« 2.1 في المئة، بينما تراجع سهم »البنك التجاري القطري« 
3.4 في المئة. وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أسواق الأسهم 
في الشــرق الأوسط أمس: في مصر انخفض المؤشر 0.4 في المئة إلى 

14258 نقطة.
وفي السعودية زاد المؤشر 0.5 في المئة إلى 8092 نقطة.

وهبط مؤشر أبو ظبي 0.3 في المئة إلى 5057 نقطة، في حين استقر 
مؤشر دبي عند 2781 نقطة.

وتراجع المؤشــر القطري 0.3 في المئة إلى 10367 نقطة. كما تراجع 
المؤشر الكويتي 0.4 في المئة إلى 6175 نقطة.

ونزل المؤشــر البحرينــي 0.1 في المئــة إلى 1517 نقطــة. كما نزل 
المؤشر العُماني 0.4 في المئة إلى 4018 نقطة.

وزير مالية تركيا: هناك احتمالات قوية
 لتحقيق نمو إيجابي في نهاية العام الحالي

■ أنقرة - د ب أ: قــال وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيراق، أمس الإثنين ان هناك 
احتمالا قويا بأن يحقق اقتصاد بلاده نموا إيجابيا في نهاية العام الحالي.

ونقلت وكالة »الأناضول« التركية عنه القول في فعالية، أعلن خلالها البرنامج الاقتصادي 
الجديد »رغم توقعات انكمــاش الاقتصاد التركي، بعد تقلبات قيمة الليرة في أغســطس/آب 

2018، إلا أن هناك احتمالات قوية بأن يحقق الاقتصاد نموا إيجابيا هذا العام«.
وأضاف ان عامي 2019 و2020 يعتبران فترة توازن بالنســبة للاقتصاد التركي، وأن بلاده 

استطاعت النجاح في الفترة التي شهدت فيها الأسواق العالمية تخبطات.
وأشار إلى متانة البُنية التحتية للاقتصاد التركي وقدرته على استعادة توازنه بسرعة بعد 
الهجمات التي تعرض لها. وأضاف »هدف النمو فــي البرنامج الاقتصادي الجديد لعام 2019، 

هو 0.5%، و5% لأعوام 2020 و 2021 و 2022«.
واستطرد  »عبر البرنامج الاقتصادي الجديد، نهدف إلى خفض البطالة خلال العام الحالي 

إلى 12.9% وخلال العام المقبل إلى 11.8% وخلال 2021 إلى %10.6«.
ولفت إلى أن الهدف الأساســي لتركيا في هذه المرحلة هو خفض نسب التضخم إلى ما دون 

.%5
وأوضح ان »التضخم المســتهدف فــي البرنامج الاقتصادي الجديد هــو 12% لعام 2019، 

و8.5% لعام 2020، و6% لعام 2021، و4.9% لعام 2022«.
مــن جهة ثانية أظهرت بيانات مــن معهد الإحصاء التركي صدرت أمــس ان عجز التجارة 

الخارجية لتركيا ارتفع 1.2 في المئة على أساس سنوي في أغسطس/آب إلى 2.5 مليار دولار.
وقال المعهد ان صادرات تركيا زادت 1.6 في المئة إلى 12.52 مليار دولار وإن الواردات بلغت 

15.02 مليار دولار بارتفاع 1.5 في المئة مقارنة مع أغسطس/آب 2018.

تراجع معدل البطالة مؤشر 
مشجع للنمو في منطقة اليورو

■ بروكســل - رويترز: أظهرت بيانات رســمية صدرت أمس الإثنين ان معدل البطالة في 
منطقة اليورو انخفض في أغســطس/آب إلى أقل مستوى فيما يزيد عن 11 عاما، فيما يدل على 

ان قطاع الخدمات عوض الضعف في قطاع الصناعة، وهو مؤشر مشجع للنمو في المنطقة.
وذكر مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي »يوروســتات« ان معدل البطالة في المنطقة التي 
تضــم 19 دولة نزل إلى 7.4 في المئة، وهو أقل مســتوى منذ مايو/أيــار 2008 حين بدأ اقتصاد 

منطقة اليورو يعاني من تداعيات أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة.
وانخفــاض معدل البطالة من 7.5 في المئة في يوليو/تموز يُعد اســتمرارا للاتجاه النزولي 
الذي بدأ في أغسطس/آب 2014، حين بلغ المعدل 11.5 في المئة. ومنذ ذلك الحين، انخفض معدل 

البطالة أو استقر في كل شهر على مدى خمس سنوات.
كما يمثل الرقم تحديا لتوقعات الســوق بأن يظل معدل البطالة مســتقرا عند مســتواه في 

يوليو/تموز.
ويتباطأ معــدل النمو الاقتصادي في منطقــة اليورو، ويرجع ذلك فــي معظمة إلى تراجع 
الإنتاج الصناعي بســبب توترات التجارة العالمية. إلا أن قراءة البطالة هدأت المخاوف جزئيا 

بشأن امتداد تباطؤ الإنتاج إلى قطاع الخدمات الأكبر.

وزير المالية البريطاني: لا أحد يعرف 
حقيقة كلفة »بريكسِت« دون اتفاق

■ لندن - أ ف ب: قال ســاجد جاويد، وزير المالية البريطاني، أمس الإثنين أنه لا يعتقد ان 
»أحدا يعرف حقيقة« كم ستبلغ كلفة انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي »بريكست« 

دون اتفاق على الاقتصاد البريطاني، معتبرا أن هذا السيناريو يبقى »احتمالا« مطروحا.
وأضــاف، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية »بي.بي.ســي«، ان الخروج من الاتحاد 
الاوروبي دون اتفاق »ليس الســيناريو المفضل لدينا«، و«نحــن نعمل للتوصل إلى اتفاق مع 

شركائنا الاوروبيين«، لكن »لا يمكن أن نؤجل مجددا« موعد بريكست.
ورغم إقرار قانون يحظر خروج المملكة المتحدة مــن الاتحاد الاوروبي دون اتفاق، وينص 
علــى ضرورة أن يطلب رئيس الحكومــة في هذه الحالة تأجيل »بريكسِــت«، فان الوزير كرر 

القول دون اعطاء تفاصيل أنه »لا يمكننا أن نؤجل مجددا«.
وأضاف »إن المراد من إقرار هذا القانون واضح، وصعب أكثر ســعي الحكومة للتوصل إلى 
الاتفاق الذي نريد«، مؤكدا »أن الحكومة ســتحترم القانون«. وتابع أن الشركات »تريد معرفة 

موعد انتهاء حالة الشك«.
وقال أيضا »هناك احتمال لخروج دون اتفاق، ولهذا نواصل اســتعداداتنا باقصى سرعة« 

لهذا الاحتمال.
وردا على سؤال بشأن ما يتردد عن أن الكلفة على المالية العامة في حال الخروج دون اتفاق 
قد تبلغ 30 مليار جنيه استرليني سنويا، قال وزير المالية »لا أعتقد أن أحدا يملك جوابا حقيقيا 
كاملا على هذا الســؤال )لكن( لكني لم أدّع يوما ان الخروج )من الاتحاد( دون اتفاق لن يكون 

صعبا«.
وأضاف »لمــن لديه تجارة مع الاتحــاد الاوروبي، لا بد أن يتأثر«، مشــيرا إلى أنه في هذه 
الحالة سيكون للندن »رد اقتصادي مهم« على مستوى الميزانية، وأيضا على المستوى النقدي 

في تلميح إلى تدخل محتمل للبنك المركزي.

افلاس »توماس كوك« البريطانية
يهدد 500 فندق في اسبانيا بالإغلاق

■ مدريد - أ ف ب: حذّر خوان مولاس، رئيس »اتحاد الفنادق والمســاكن الســياحية« في 
إسبانيا أمس الإثنين بأن نحو 500 فندق في البلاد ستغلق أبوابها »على الفور إثر إفلاس شركة 

»توماس كوك« البريطانية للرحلات السياحية.
وأضاف في مقابلة مع صحيفة »سينكو دياس« الإسبانية ان الوضع يمكن ان يسوء أكثر إذا 

لم تتخذ الحكومة إجراءات فورية.
وقال مولاس، الذي يمثّل الاتحاد الذي يرأسه 15 ألف شركة في القطاع في إسبانيا، ان قيمة 
الفواتير غير المدفوعة من »توماس كوك«، التي اعلنت افلاسها في 23 سبتمبر/أيلول المنصرم، 

يمكن أن تتجاوز الرقم التقديري الأول )200 مليون يورو( الذي أشار إليه القطاع.
وأكد ان »الفاتورة ســتكون أكبر من ذلك بكثير. إن فاتورة ثماني سلاسل من الفنادق فقط 

تساوي تقريباً 100 مليون يورو«.
وبين الفنادق الـ500 التي ستغلق في إســبانيا، مئة فندق اعتمد فقط على »توماس كوك«، 

أما الفنادق الأخرى فقد وفرت »توماس كوك« 30 إلى 70% من زبائنها وفق خوان مولاس.
وذكر على سبيل المثال فندقاً في فويرتيفينتورا في جزر الكناري الذي دفع مؤخراً 20 مليون 
يورو في عمليات تجديد، والذي ستكون غرفه الـ700 »فارغة بعد7 أكتوبر الجاري«، وسيتعين 

عليه تسريح 200 شخص يعملون هناك.
وكانت »توماس كوك« ثاني أكبر شــركة سياحية بالنسبة لإسبانيا، حيث أرسلت شركاتها 
7.3 مليون سائح إلى هذا البلد عام 2018، أي 9% من عدد زائري إسبانيا، وفق تعداد انطلاقاً 
من بيانات المطارات. وفي جزر الكناري، أكثر منطقة متضررة من الإفلاس في إسبانيا مع جزر 
البليــار، فقد تكون الآثار كبيرة خصوصــاً ان هذا الأرخبيل وجهة مفضلة للســياح في فصل 

الشتاء.

مسؤولون أمريكيون يقللون من أهمية
تقارير عن فرض قيود على الاستثمار في الصين

■ واشنطن - د ب أ: نفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل جزئي ما تم الكشف 
عنه بشأن مناقشتها فرض قيود على الاستثمارات الأمريكية في الشركات الصينية والأسواق 

المالية، في الوقت الذي تعهدت فيه الصين بفتح أسواقها للاستثمار الأجنبي.
وكانــت أنباء قد أفادت يــوم الجمعة الماضي بأن لاري كودلو، رئيــس المجلس الاقتصادي 
الوطني في إدارة ترامب، يقود مشــاورات داخل البيت الأبيض بشأن ما أسماه بعض الصقور 

بـ«فصل مالي« محتمل بين أكبر اقتصادين في العالم.
وأفاد أشــخاص شــاركوا في المناقشــات بأن الخيارات التي تمت مناقشتها شملت شطب 
شركات صينية من البورصة الأمريكية، وفرض قيود على استثمار صناديق التقاعد الأمريكية 
في الأســواق الصينية، ووضع حد أقصى لقيمة الشركات الصينية الُمدرجة في المؤشرات التي 

تديرها شركات أمريكية.
وفي بيان صدر في عطلة نهاية الأسبوع، قالت متحدثة باسم وزير الخزانة الأمريكي ستيفن 

منوتشين أنه لا توجد خطط حاليا لمنع ادراج الشركات الصينية في البورصات الأمريكية.
وقالت المتحدثة باســم وزارة الخزانة مونيكا كرولي إن »الإدارة لا تدرس منع الشــركات 

الصينية من إدراج اسهمها في البورصات الأمريكية في الوقت الحالي«.
ولم تتطرق كرولــي إلى أي من الخيارات الأخرى التي تم ذكرها ورفضت تقديم أي تفاصيل 

أخرى بشأن المناقشات.

تراجع حصة الدولار في 
الاحتياطيات العالمية إلى 

أدنى مستوى منذ 2013
■ لنــدن - رويتــرز: أظهرت بيانــات صدرت عن 
»صندوق النقــد الدولي« أمس الإثنــين تراجع حصة 
الــدولار الأمريكي فــي احتياطيات العمــلات العالمية 
في الربع الثاني مــن العام إلى أدنى مســتوياتها منذ 
نهاية 2013، بينمــا زادت حصة الين الياباني إلى أعلى 

مستوى في نحو 20 عاما.
 6.79 الأمريكــي  بالــدولار  الاحتياطيات  وبلغــت 
تريليــون دولار بما يعادل 61.63 فــي المئة من إجمالي 
الاحتياطيــات المرصودة في الربــع الثاني، مقارنة مع 

6.74 تريليون دولار أو 61.83 في المئة في الربع الأول.
وهــذا أقــل نصيــب للاحتياطيــات الدولارية من 
الإجمالي منــذ الربع الأخيــر مــن 2013 حينما بلغت 

النسبة 61.27 في المئة.
وزاد إجمالــي الاحتياطيات المرصــودة إلى 11.02 
تريليون دولار في الربع الثاني من 10.90 تريليون في 

الربع السابق.
والاحتياطيات العالميــة هي أصول تحوزها البنوك 
بعملات مختلفة، تســتخدمها بشــكل رئيسي في دعم 
البنوك  تســتخدم  الأحيان  بعــض  وفي  التزاماتهــا. 

المركزية الاحتياطيات في دعم عملاتها.
وفي حين انخفضت حصة الــدولار من احتياطيات 
النقــد الأجنبي، فقد زادت حصة كل مــن اليورو والين 

واليوان الصيني مقارنة مع الربع السابق.
ويظل الدولار عملة الاحتياطي المهيمنة، لكن البنوك 
المركزية في أنحاء العالم تواصــل على ما يبدو تنويع 

احتياطياتها بدلا من الاقتصار عليه.

سكان يزيلون الأنقاض بوسائل بدائية في حي مدمر في حلبعمال في إحدى ورشات »مجموعة قاطرجي« في حلب 
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توتنهام يسعى إلى مواصلة تصحيح المسار
■ لنــدن - د ب أ: قبل أقــل من أربعة 
أشــهر، كان توتنهام الإنكليزي على بعد 
90 دقيقــة مــن التتويج بطــا لأوروبا 
للمرة الأولى في تاريخه، لكنه فقد فرصة 
التتويج إثر هزيمته أمام ليفربول صفر/2 
في  الخالصة  الإنكليزيــة  المواجهــة  في 

نهائي دوري أبطال أوروبا.
ومع ذلك، انتعشت أمال توتنهام بشكل 
كبير فــي أن يمثل الموســم الماضي بداية 
الفريق  يحققــه  الإنجازات  من  لســجل 
الشاب والمتطور. والآن يأمل توتنهام في 
أنه لا يزال على الطريق الصحيح  إثبات 
ميونيخ  بايرن  ضيفــه  أمام  المباراة  عبر 
بطل ألمانيا اليوم فــي الجولة الثانية من 
المجموعة الثانية بالموسم الجديد لدوري 
الأبطال. وكانت الشــائعات حامت حول 
رغبة عدد من لاعبي توتنهام في الرحيل 
عــن الفريــق خــال ســوق الانتقالات 
الصيفية، ثم حقق الفريق بداية مترنحة 
مســتوى  على  الجــاري  الموســم  فــي 
المنافسات المحلية في إنكلترا. وفي بداية 
مشــواره بدوري الأبطال، فرط توتنهام 
أولمبياكوس  أمــام  بهدفــن  تقدمــه  في 
اليونانــي وتعادل معه 2/2 في مباراتهما 
بالجولة الأولى، لتحوم الشائعات حول 

إمكانية رحيل ماوريســيو بوتشــيتينو 
عن تدريب الفريــق. لكن الانتصار المثير 
الذي حققه توتنهام أمام ســاوثهامبتون 
1/2 الســبت فــي الدوري الممتــاز، رغم 
النقص العددي فــي صفوفه طوال ثلثي 
الثقة من  المباراة، رفع المعنويــات وعزز 
جديد. وقال بوتشيتينو إن الفريق أظهر 
الروح الجماعية الازمة لتحقيق النجاح 
»قبل  وأضاف:  الموسم.  هذا  خال  مجددا 
أشــهر قليلة، خضنا نهائي دوري أبطال 
أوروبــا، ولم يكن ذلــك بالصدفة، وإنما 
لأن فريقنا كان يســتحق ذلــك تماما... 
ولا يمكن التغير كثيرا خال هذه الأشهر 
القليلة.« وقال هــاري كاين نجم هجوم 
توتنهــام إن الفريــق قــدم هــذا الأداء 
والإصرار فــي مواجهة ســاوثهامبتون 
من أجل الدفاع عن شــعار النادي. وقال 
بوتشيتينو إن الفوز على ساوثهامبتون 
قد يشكل نقطة تحول في موسم الفريق، 
وأضــاف: »إذا كنا بحاجــة للإثناء على 
شيء، فعلينا الإثناء على روح الفريق.« 
وأضــاف: »أنا فخــور وســعيد للغاية 
باعبينــا وبفريقنــا وكذلــك بالعاملن 
هنــا والجماهيــر. إنه انتصــار مهم لنا 
لاستعادة أفضل المشــاعر.« وتابع: »هذا 

ما كنا بحاجة إليه. هذا هو أسلوب اللعب 
المفتــرض تقديمــه وهذه هــي قدراتنا، 
نحن نمضــي قدما نحو النجــاح.« ولم 
يلتق توتنهام البايرن منذ نحو 37 عاما، 
وكان الفريق الألماني تغلب على توتنهام 
بنتيجــة إجمالية 2/5 ضمن منافســات 
الكؤوس«.  أبطال  »كأس  الملغاة  البطولة 
خال  واحدة  نقطة  حصد  توتنهام  وكان 
مبارياته الثــاث الأولى بدوري الأبطال 
الفريق  ما يدفــع  الماضي، وهو  الموســم 
للتمســك بالأمل وعدم المعاناة من القلق 
إزاء تعادله مــع أولمبياكوس في مباراته 
الأولى بنسخة هذا الموســم. وقال كاين 
إنه شــعر بأن الفوز على ساوثهامبتون 
كان بمثابة تصحيح للمســار، وأضاف: 
»أعتقد أنه كان انتصــارا رائعا، وإعانا 
واضحا من الاعبن للجماهير وللنادي، 
عن مــدى رغبتهــم في الكفــاح من أجل 
النادي.« وأضاف: »كنا نمر بفترة صعبة، 
ولكــن هذا مــا يفترض فعلــه، الإصرار 
والبحــث عــن طريــق الانتصــارات.« 
واعترف بوتشيتينو بأن فريقه عانى في 
لكنه  الجاري،  الموسم  من  الأولى  المراحل 
الآن بات مســتعدا قبل المواجهة المرتقبة 

أمام البايرن.

ليفربول يتطلع إلى التخلص من الضغوط... وصراع مرتقب بين كاين وليفاندوسكي
تنطلــق  عندمــا  أ:  ب  د   - لنــدن   ■
منافسات الجولة الثانية من مباريات دور 
المجموعات لدوري أبطال أوروبا، سيسعى 
ليفربــول حامل اللقب إلــى التخلص من 
الضغــوط التي يواجهها إثــر الهزيمة في 
الجولة الأولــى أمام نابولي، كما تشــهد 
الجولة صراعا مرتقبا بــن اثنن من أبرز 
المهاجمن فــي أوروبا عندما يســتضيف 
توتنهام الإنكليزي بايرن ميونيخ الألماني.

ويلتقي توتنهام مع البايرن اليوم، كما 
تشــهد الجولة لقاء ريــال مدريد صاحب 
الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب 
مع كلوب بروج البلجيكي، ويوفنتوس مع 
باير ليفركوزن الألماني، ومانشستر سيتي 
مــع دينامو زغــرب الكرواتــي، وغالطه 
ســراي التركي مع باريس سان جيرمان، 
مدريد،  أتلتيكو  مع  موسكو  ولوكوموتيف 
وريد ســتار الصربــي مــع أولمبياكوس 
اليوناني، وأتانتا الإيطالي مع شــاختار 
دونيتســك الأوكراني. بينما يســتضيف 
ليفربــول فريق ســالزبورغ النمســاوي 
مســاء الأربعاء، وتشــهد مباريات اليوم 
ذاته لقاء برشلونة مع إنتر ميان، وجينك 
البلجيكــي مــع نابولي، وســافيا براغ 
التشيكي مع بوروســيا دورتموند، وليل 
الفرنسي مع تشلسي الإنكليزي، وبلنسية 
الإســباني مع أياكس الهولندي، وزينيت 
الروســي مع بنفيكا البرتغالي، ولايبزيغ 

الألماني مع ليون الفرنسي.
الأوروبية  الكــرة  عشــاق  ويترقــب 
المواجهــة بــن هــاري كايــن مهاجــم 
توتنهام، وصيف بطــل أوروبا، وروبرت 
ليفاندوســكي مهاجم البايرن بطل ألمانيا 
عندما يلتقي الفريقان على ملعب اســتاد 
توتنهام. وتعلق جماهيــر البايرن أمالها 
على اســتمرار تألق ليفاندوســكي الذي 
ســجل هدفه العاشــر في الــدوري هذا 
الموســم، في المبــاراة التــي انتهت بفوز 
البايــرن علــى بادربورن 2/3 الســبت. 
وقــال كارل هاينــز رومينيغــه الرئيس 
التنفيــذي للبايرن: »همــا ربما اثنان من 
أفضــل رؤوس حربة في العالم في الوقت 
ســتكون  المباراة.  إلى  أتطلــع  الحالي... 
اســتهل  وبعدما  وصعبة.«  مثيرة  مباراة 
توتنهام مشواره بالتعادل مع أولمبياكوس 
اليونانــي 2/2، قال كايــن إن فريقه عاقد 
العزم على جعل الأمور أكثر سهولة له من 

الموسم الماضي، عبر تحقيق الانتصارات. 
وقــال: »نعرف كــم كانت الأمــور صعبة 
عندمــا أخفقنا فــي تحقيــق انتصارات 
فــي المباريات الأولى بــدوري الأبطال... 
سنلعب على أرضنا وعلينا الاستفادة من 
ذلك. ستكون أجواء رائعة.« وفي المواجهة 
سالزبورغ،  وضيفه  ليفربول  بن  المرتقبة 
يتوقــع أن يدفــع المدرب يورغــن كلوب 
الفريق  أمام  الأساســية  تشكيلته  بنفس 
النمســاوي الذي اســتهل مشــواره في 
جينك  على  كبير  بفوز  الخامسة  المجموعة 
2/6 . وينتظر عودة الحارس أليسون إلى 
مران ليفربول من جديد بعد الغياب لأكثر 
من شــهر ونصف الشهر بســبب إصابة 
في ربلة الســاق )عضلة السمانة(، ولكن 
يتوقع تولي أدريان حراسة مرمى الفريق 
في المباراة. ويدرك ليفربول أهمية تحقيق 
الفوز علــى ملعبه بعدما خســر مباراته 
الأولى صفــر/2 أمام نابولــي الذي يحل 
ضيفــا في الجولــة الثانية علــى جينك. 
وقال فيرجيل فان دايــك مدافع ليفربول: 
»سنتعافى ثم نستعد لمواجهة سالزبورغ، 
التي ســتكون مباراة صعبة أيضا. علينا 
الفوز بــكل مبــاراة، هذا هو المهــم.« أما 
مانشســتر ســيتي بطل إنكلترا الذي بدأ 
مشواره في المجموعة الثالثة بالفوز على 
شــاختار دونيتســك الأوكراني 3/صفر، 
فيســتضيف دينامــو زغرب فــي مباراة 
يتوقع أن تشــهد عودة المهاجم سيرجيو 
أغويرو للتشــكيل الأساســي للســيتي 
بعدما شارك من مقعد البدلاء في مواجهة 
إيفرتون. أما تشلســي، فيحل ضيفا على 
ليل الفرنســي بأمل اســتعادة التوازن، 
حيث خســر مباراته الأولى في المجموعة 
الثامنة على ملعبه أمام بلنسية الإسباني 
صفــر/1 .وبعدما اســتهل مشــواره في 
البطولة بالتعادل الســلبي مع بوروسيا 
يعاني  الذي  برشلونة،  يلتقي  دورتموند، 
من مشــاكل كبيرة تتعلق بالإصابات، مع 
الإنتر مســاء الأربعاء في ثاني مبارياته 
برشلونة  ويفتقد  السادســة.  بالمجموعة 
جهود النجم الأرجنتيني ليونيل ميســي 
بســبب إصابة في العضلــة الضامة، كما 
يعاني أنســو فاتي من إصابة في الركبة 
في  مشــكلة  من  ديمبيلي  وعثمان  اليمنى 
أوتــار الســاق. وتحوم الشــكوك حول 
خوردي  غيــاب  تأكد  بينما  مشــاركتهم، 

هداف توتنهام كاين يتوسط زملاءه خلال حصة التدريبات الاخيرة قبل لقاء الليلة امام البايرن 

■ مدريــد - رويترز: قال ايدن هــازارد مهاجم ريال مدريد إنه يحتاج إلى التحســن 
ليصبح من عمالقة الفريق بعد بداية بطيئة لمشــواره مع ناديه الجديد هذا الموسم أخفق 

خالها في هز الشباك أو صناعة أهداف لزمائه.
وانضم جناح منتخب بلجيكا إلى الريال من تشلســي هذا الصيف مقابل 100 مليون 
يورو، في أبرز صفقات العماق الإســباني بعد موســم كارثي في 2018-2019. وينظر 
إلى هازارد على انه الخليفة المحتمل لكريســتيانو رونالدو في الريال بعدما رحل هداف 
الفريق على مر العصور إلى يوفنتوس في صيف 2018 وورث الاعب البلجيكي القميص 
رقم 7. وقال هازارد: »لــم أصبح عماقا بعد ويتعن أن أظهر قدرتي على ذلك. كلنا نعرف 
تاريخ الرقم 7 فــي هذا النادي وأرغب فــي أن أصبح أفضل لاعب فــي العالم. أتمنى أن 
أبذل قصــارى جهدي ليس فقط فــي المباريات لكن في التدريبات أيضــا«. وبعد تقارير 
عن وصوله لفترة الاعداد للموســم بوزن زائد، عانى هازارد من إصابة في الفخذ عشية 
انطاق الموسم ولم يخض مباراته الأولى مع الريال حتى 14 سبتمبر/ايلول في الانتصار 
3-2 على ليفانتي. وشــارك الاعب البالغ 28 عاما أساسيا ثاث مرات من وقتها لكنه بدا 
بعيدا عن مســتواه. وقال: »بمقدوري اللعب بشكل أفضل. انتقد نفسي دائما لكن بالعمل 
والاجتهاد يوميا يمكنني تغيير كل شــيء«. وتابع: »الأمور ليست مثالية تماما لكننا في 
المركز الأول في الدوري. خســرنا في باريس وعانيت من انتكاسة بسبب الاصابة لكنني 
الان في كامل لياقتي وأتمنى أن أقدم كل ما عندي في المباريات المقبلة. لست مصابا حاليا 
وكل ما احتاجه تســجيل أهداف والحســم أمام المرمى. عندما أبدأ في التسجيل وتقديم 
عروض جيدة ســتكون كل الامور الأخرى ســهلة«. وخســر الريال مباراته الافتتاحية 
في دوري الابطال 3-صفر أمام مســتضيفه باريس ســان جيرمان ويتطلع للعودة إلى 
الطريق الصحيح أمام كلوب بروج في »ســانتياغو برنابيو« اليوم. وســاند زين الدين 
زيدان مدرب الريال لاعبه، وقال: »أعلم المجهود الكبير الذي يبذله. كنت في حالة أســوأ 
حن وصلت إلى إيطاليا وبعدها استغرق الامر ثاثة أشهر لاستعادة المستوى. في الريال 
استغرق الأمر أقل من ذلك«، وتابع: »هازارد في موقف مماثل وأعلم انه سيحقق النجاح 

هنا لكن الشيء الأكثر أهمية هو التحلي بالهدوء ومساندته«.

هازارد: أحتاج إلى التحسن لأصبح من عمالقة ريال مدريد

■ مانشســتر - رويتــرز: يثق أولي 
مانشســتر  مدرب  سولشــاير  غونــار 
يونايتــد فــي قدرته علــى تحقيق نقلة 
البداية  رغم  الفريق  مســيرة  في  نوعية 
المهتزة هذا الموسم في الدوري الانكليزي.
ويحتل يونايتد المركــز الـ11 بثماني 
نقاط بعــد ســت مباريات وقبــل لقاء 
أرسنال في وقت متأخر أمس، لكن المدرب 
النرويجــي البالغ 46 عاما قال إنه يمكنه 
إعــادة بطل الدوري الممتــاز 20 مرة إلى 
طريق المنافســة مع مانشســتر ســيتي 
وقال:  المتصدرن  وليفربول  اللقب  حامل 
»لا أشــك في قدراتي. لو شككت للحظة 
في قدراتي فان بقية العالم سيفعل ذلك. 
النادي  داخل  طويلة  مناقشــات  أجرينا 
وليفربول  الســيتي  أفعله...  بما  وأؤمن 

في مكانة بعيدة جدا عن بقية المنافسن. 
المنافســة  على  بقدرتنــا  أؤمــن  لكنني 
للبقــاء علــى مقربــة منهما. تشلســي 
يمر بمرحلــة إعادة بنــاء أيضا. وهناك 
الكثير  هناك  وليستر.  وتوتنهام  أرسنال 
من الفرق التي تنافــس على هذه المراكز 
المتقدمــة بالاضافة ليونايتــد«. وأخفق 
الذي ســاعد  يونايتد في تكــرار الأداء 
سولشاير على تولي منصبه بشكل دائم 
في مارس/اذار حيث حقق الفريق خمسة 
انتصــارات فــي 18 مباراة مــن وقتها. 
وكثيــر من الانتقادات التــي وجهت إلى 
سولشاير مؤخرا تدور حول اخفاقه في 
تعويض روميلو لوكاكو الذي انتقل إلى 
الانتر الايطالي الشــهر الماضي. وانضم 
اليه أليكســيس سانشــيز على ســبيل 

الاعارة. وبعد إصابة أنتوني مارســيال 
وماركوس راشــفورد أصبح مايســون 
غرينوود البالغ 17 عاما المهاجم الصريح 
فقط في تشــكيلة سولشــاير. ولمح إلى 
احتمــال اللجوء لســوق الانتقالات في 
يناير/كانــون الثاني. وأضاف: »بالطبع 
عندما يغــادر سانشــيز ولوكاكو فانت 
لا تحتاج إلــى جهد لتعــرف اننا بصدد 
البحث عن مهاجم في الانتقالات المقبلة. 
المناسب لرحيل لوكاكو وهو  الوقت  كان 
يعلم ذلك. لم يكن يرغب في الاســتمرار. 
لماذا نبقي علــى لاعبــن لا يرغبون في 
الاســتمرار؟ نبحث عن لاعبن يجيدون 
صناعة الأهداف والتســجيل لكن يتعن 
أن تكــون أي صفقــة محتملة مناســبة 

للفريق«.

■ ميلانو - رويترز: استمرت معاناة ميلان في 
الدوري الإيطالي بالخســارة 3-1 على أرضه أمام 

فيورنتينا متأثرا بطرد لاعب.
ومنــح إيريك بولغــار التقــدم لفيورنتينا بهدف 
من ركلة جــزاء، وأضاف جايتانو كاســتروفيلي 
الهــدف الثاني قبــل أن يتعرض ماتيو موســاكيو 
للطــرد مباشــرة بســبب خطــأ عنيــف فــي بداية 
الشــوط الثانــي. وأنقــذ جانلويجــي دونارومــا 
حارس ميلان ركلة جزاء مــن فيدريكو كييزا، لكن 
فيورنتينا ســجل الهدف الثالث عــن طريق فرانك 
ريبيــري قبــل أن يقلــص رفائيل لياو الفــارق قبل 
عشر دقائق من النهاية. وهذه الهزيمة الثالثة على 
التوالي لميلان خلال أســبوع واحد، ليخسر للمرة 

الأولى منــذ موســم 1938-1939 أربــع مرات في 
أول ســت مباريات بالدوري الإيطالي. وستفرض 
النتيجــة المزيد من الضغــوط على المــدرب ماركو 
جانباولــو إذ تجمــد رصيد ميلان عند ســت نقاط 
بالمركــز الـــ16 وبفــارق نقطــة واحــدة فقــط عن 
منطقة الهبوط. وحقق فيورنتينا فوزه الثاني على 
التوالي وأصبح في المركز التاســع برصيد ثماني 
نقاط. وتقدم فريق فينشــنزو مونتيلا بهدف بعد 
14 دقيقــة عندما نفذ بولغار ركلة جزاء احتســبت 
بعــد خطــأ مــن إســماعيل بناصــر ضــد كييــزا. 
وأضاف كاســتروفيلي الهدف الثاني لفيورنتينا 
قبــل الاســتراحة لكــن تم إلغــاء الهــدف بســبب 
التســلل. وبات ميــلان يلعب بعشــرة لاعبين بعد 

مرور 55 دقيقة بعدما ارتكب موســاكيو خطأ ضد 
ريبيــري ونال بطاقة صفــراء في البدايــة قبل أن 
يتعرض للطرد المباشــر عقب اللجــوء إلى »الفار«. 
وســجل كاســتروفيلي الهدف الثاني بنجاح هذه 
المــرة، قبل أن ينقذ الحــارس دوناروما ركلة جزاء 
بعــد أربع دقائق مــن كييزا بعدمــا ارتكب بناصر 
خطأ جديدا داخل منطقــة الجزاء. وجعل ريبيري 
النتيجــة 3-صفر بعدما راوغ أحد المدافعين داخل 
المنطقــة وســدد كــرة أرضيــة قويــة لتبــدأ بعض 
جماهير أصحاب الارض في المغادرة. وأحرز لياو 
هــدف ميلان الوحيــد بعدما توغل داخــل المنطقة 
وراوغ أكثر من لاعب قبل أن يسدد كرة أرضية في 

مرمى فيورنتينا.

الدوري الانكليزي 

سولشاير يثق في قدراته رغم بداية مانشستر يونايتد المهتزة
الدوري الإيطالي 

ميلان يخسر مجددا ويتعثر أمام فيورنتينا في »سان سيرو«

مدرب الريال زين الدين زيدان دافع عن نجمه البلجيكي هازارد 

الدوري الألماني 

فرايبورغ يقلب الطاولة على دوسلدورف
 وهيرتا يكتسح كولن برباعية

الدوري الفرنسي 

مارسيليا يتعادل 
للمرة الثالثة على التوالي

■ باريس - رويترز: أهدر مارسيليا فرصة دخول المربع الذهبي في 
الدوري الفرنســي بعدما تعادل للمرة الثالثة علــى التوالي وبنتيجة 

1-1 مع رين.
وذهب رين إلى مارســيليا بعــد الفوز 2-صفر على باريس ســان 
جيرمان، وبدا فــي طريقه لتحقيق مفاجأة كبيــرة عندما حاول مباي 
نيانغان وضع الكرة في المرمى في الدقيقة 19. لكن الهدف تم احتسابه 
للمدافع هيروكي ساكاي بطريق الخطأ في مرماه بعدما لمس الكرة قبل 
أن تدخل المرمى. وقلص فريق أندريه فياش بواش الفارق بعد ســبع 
دقائق من الشــوط الثاني بضربة رأس من المدافع دوي تشاليتاتسار 
عقب ركلة ركنية. ويحتل مارســيليا المركز الخامــس برصيد 13 نقطة 
من ثماني مباريــات، وبفارق خمس نقاط عن ســان جيرمان المتصدر 
وحامل اللقب. ويأتي رين في المركز الثامن وله 12 نقطة. وحقق سانت 
إيتيان، بطل فرنســا عشر مرات، فوزا ثمينا بالتغلب 1-صفر على نيم 
بفضل ضربة رأس من ماتيو ديبوشي. وخاض سانت إيتيان آخر ربع 
ساعة بعشرة لاعبن بعد طرد رومان حمونة، لكن الفريق صمد وحقق 
انتصاره الأول في ســبع مباريات وأصبح رصيــده ثماني نقاط لكنه 
اســتمر في المركز الـ19. وتغلب ستراســبورغ 1-صفر على مونبلييه 

صراع على الكرة بين لاعب رين كامافينيا )يمين( ولاعب مارسيليا رونغييهليتقدم إلى المركز الـ13 بتسع نقاط.

دوري أبطال أوروبا 

ألبا وصامويل أومتيتي. أما الإنتر، الذي 
حقق العامة الكاملة في المراحل الســت 
الأولــى من الــدوري الإيطالــي ليتربع 
علــى الصدارة، فاســتهل مشــواره في 
ملعبه  على  بالتعادل  الأوروبية  البطولة 
مع ســبارتا بــراغ 1/1، لتكــون المباراة 

الوحيدة التي لم يحقــق فيها الفوز هذا 
الموســم. وقال المــدرب أنطونيو كونتي 
عقــب الفوز علــى جنوى 1/3 الســبت: 
»الاعبــون يســتحقون التحيــة. الآن 
سنســتمتع بنشــوة الفوز لكننا بحاجة 
ويتأهب  برشــلونة.«  لمباراة  لاستعداد 

الأحد  المرتقبة  للمواجهــة  أيضــا  الإنتر 
المقبــل أمام يوفنتوس، الــذي تعادل مع 
أتلتيكو مدريــد 2/2 في أولــى مبارياته 

بالمجموعة الرابعة. 
مع  اليوم  مســاء  يوفنتوس  ويلتقي 
بايــر ليفركــوزن الذي خســر المباراة 

أمــام لوكوموتيف  الأولى علــى ملعبه 
موســكو 2/1 .ويعلــق يوفنتوس أماله 
بشكل كبير في مباراة اليوم على النجم 
الذي  رونالدو،  كريســتيانو  البرتغالي 
التتويــج بدوري الأبطال  اعتلى منصة 
خمس مرات، والذي سجل 26 هدفا أمام 

الفرق الألمانية خال مسيرته. أما الريال 
والذي  الإســباني،  الــدوري  متصــدر 
يســتضيف كلوب بروج فــي المجموعة 
الأولى، فيتطلع إلى الاستفادة من جهود 
لاعب الوسط إيســكو العائد من إصابة 

بتمزق في الساق.

■ برلين - د ب أ: اســتعاد فرايبــورغ نغمة الانتصارات 
التي غابت عنه في المرحلة الماضية بالدوري الألماني، بعدما 
قلب تأخره صفر/1 أمام مضيفه فورتونا دوســلدورف إلى 
انتصار ثمين 1/2 في المرحلة السادســة، التي شهدت فوزا 

كبيرا لهيرتا برلين 4/صفر على مضيفه كولن.
وواصــل فرايبــورغ تواجــده ضمــن الكبــار، بعدما رفع 
رصيــده إلــى 13 نقطــة فــي المركــز الثالــث، بفــارق نقطــة 
وحيــدة خلف البايــرن )المتصــدر(، في حين تجمــد رصيد 
دوســلدورف، الــذي تلقــى خســارته الرابعة فــي البطولة 
خلال الموســم الجاري، مقابــل انتصار وتعــادل، عند أربع 
نقاط في المركز الثالث عشر. وبادر دوسلدورف بالتسجيل 
فــي الدقيقــة 42 عبر رويــن هيننينغز، لكــن فرحة أصحاب 
الأرض بهــدف التقدم لم تدم طويلا، بعدمــا أحرز جوناثان 
شميد هدف التعادل لدوســلدورف في الدقيقة 45، لينتهي 
فــي  الإثــارة  وتواصلــت   .1/1 بالتعــادل  الأول  الشــوط 

الشــوط الثاني، الذي شــهد تســجيل فرايبورغ هدف الفوز 
في الدقيقــة 81 عن طريق لوكا فالدشــميدت، معوضا ركلة 
الجــزاء التي أهدرهــا زميله لوكاس هولير فــي الدقيقة 64، 
لتعود البســمة الى وجوه جماهير فرايبورغ، التي شــعرت 
بالإحبــاط عقب التعادل المخيب 1/1 مع ضيفه أوغســبورغ 
في المرحلة الماضية. وحقق هيرتا فوزه الثاني على التوالي، 
بفوزه المســتحق 4/صفر على مضيفه كولن. وارتفع رصيد 
هيرتــا إلى ســبع نقاط في المركز الســابع، فــي حين تجمد 
رصيد كولن عند ثلاث نقاط في المركز الســابع عشــر )قبل 
الأخير(. وأحرز الهولندي خافايرو ديلرسون الهدف الأول 
في الدقيقة 23، قبل أن يلعب كولن بعشــرة لاعبين بعد طرد 
مدافعه الإســباني خورخي ميري في الدقيقة 41. وأضاف 
البوســني فيداد إيبيشــيفيتش الهدفين الثاني والثالث في 
الدقيقتــين 59 و63، فيمــا أحــرز البلجيكي ديدريــك بوياتا 

الهدف الرابع في الدقيقة 83.
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الفيفا يلزم كارديف بدفع ثلث 
صفقة الراحل سالا إلى نانت

■ لنــدن - د ب أ: أكد الاتحــاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( أن كارديف الذي يلعب في الدوري 
الإنكليزي، عليه أن يدفع ســتة ملايين يورو إلى 
نانت الفرنســي كقيمة لانتقــال اللاعب الراحل 
ايميليانو ســالا. وذكر الفيفــا أن لجنة أوضاع 
اللاعبين توصلت إلى أن على كارديف دفع ستة 
ملايين يورو بموجب اتفاق الانتقال الذي توصل 
إليــه الطرفان في 19 يناير 2019. وانضم ســالا 
إلى كارديف مــن نانت مقابــل 15 مليون جنيه 
اســترليني في أغلى صفقة فــي تاريخ النادي، 
لكن القدر لم يمهلــه كثيرا حيث توفي في حادث 
تحطــم طائرة. وكانت الطائــرة التي كانت تقل 
المهاجم الأرجنتيني ســالا )28 عامــا( إلى ويلز 
من فرنســا، بعــد توقيعه عقــود الانضمام إلى 
كارديف، اختفت من على شاشــات الرادار أثناء 
الســلطات  ونجحت  الإنكليزي.  القنال  عبورها 
البريطانيــة في انتشــال جثة ســالا من حطام 
الطائرة التي فقدت فوق القنال الإنكليزي في 21 

كانون الثاني/يناير الماضي.

انطلاق أول دوري كرة قدم 
للنساء في السودان

■ الخرطوم - أ ف ب: انطلق أمس الإثنين أول 
دوري لكرة القدم النسائية في السودان، بمباراة 
بين فريقين في الخرطوم تابعها مئات المشجعين 
الذي  والدوري  المدرجات.  من  والدبلوماســيين 
سيشــارك فيه 21 فريقا نســائيا، أعلن عنه في 
آب/أغســطس الماضي، في خطوة لم تكن واردة 
في عهد الرئيس الســابق عمر البشير. وأقيمت 
المبــاراة الأولى بــين فريقي التحــدي والدفاع 
فــي العاصمة الســودانية، علمــا أن المباريات 
ستشــمل أيضا مدن مدني والأبيــض وكادقلي. 
المشــجعين  هتافات  وقع  على  المبــاراة  وأقيمت 
من الرجال والنســاء، والذين ردد العديد منهم 
شــعارات رفعت في الاحتجاجات الشعبية التي 
أدت في نيســان/أبريل الى الاطاحة بالبشــير 
بعد نحو ثلاثة عقــود في الحكم. ويأتي انطلاق 
دوري النســاء في ظل فترة الحكم الانتقالي في 
السودان التي ســتمتد ثلاثة أعوام، ويؤمل في 
خلالها تعزيــز الحريات العامة من خلال تطبيق 
التعبير  إجراءات تمنح هامشــا أوســع لحرية 
وحقوق المــرأة، وصولا الى مجــالات الرياضة 
والفن. وانضم السودان رســميا الى الفيفا عام 
1948 وســاهم بتأســيس الاتحاد الإفريقي الى 
جانب مصر وجنوب إفريقيــا وإثيوبيا، بيد ان 
الكرة النســائية فــي البلاد شــهدت صعوبات 
كبيرة منذ اعتماد البلاد الشريعة الإسلامية عام 
1983 بعد ست سنوات على تولي البشير الحكم 

إثر انقلاب عسكري.

الحارس فابيانسكي 
يغيب عن وستهام أكثر من 

شهرين بسبب الإصابة
■ لنــدن - رويتــرز: ذكرت وســائل إعلام 
بريطانية أن أوكاش فابيانسكي حارس وستهام 
سيغيب بين شــهرين وثلاثة بعد إصابته بتمزق 
عضلي في الفخذ في التعادل 2-2 مع مستضيفه 
بورنموث في الدوري الانكليزي السبت الماضي. 
أثناء  البولندي )34 عامــا(  وأصيب الحــارس 
تنفيذ ركلة مرمى في الدقيقــة 33 ليحل روبرتو 
خيمينيز، المنضم قبل انطلاق الموســم، بدلا منه 
ويشــارك لأول مرة في الــدوري الممتاز. ولعب 
وســتهام  بداية  في  محوريا  دورا  فابيانســكي 
الواعدة وحافظ على شــباكه نظيفة ثلاث مرات 
متتالية ليساعد فريقه على التقدم للمركز الرابع. 
وسيشارك روبرتو أساسيا لأول مرة في الدوري 
يوم السبت عندما يســتضيف وستهام منافسه 
كريستال بالاس بينما سيجلس الحارس الثالث 

ديفيد مارتن على مقعد البدلاء.

النجم الأيرلندي المخضرم 
ماكولي يعلن اعتزاله

■ بلفاســت - د ب أ: أعلن المدافع الأيرلندي 
اعتزاله، بعد مسيرة  الشــمالي غاريث ماكولي 
طويلة فــي الــدوري الإنكليزي ومــع منتخب 
بلاده. وخــاض ماكولي )39 عاما( 203 مباريات 
في الــدوري الممتاز كما شــارك فــي 80 مباراة 
دولية، وســجل لمنتخب بلاده فــي المباراة التي 
حقق فيهــا الفوز الأول بــكأس الأمم الأوروبية 
)يورو 2016(. وكان هدف ماكولي الأول لأيرلندا 
الشمالية في نهائيات بطولة كبيرة منذ 30 عاما، 
كما أصبح ماكولي حينها ثاني أكبر الهدافين سنا 
في تاريخ البطولة الأوروبية، لكن الحظ عانده 
بعدها وسجل هدفا بالخطأ في مرمى بلاده لدى 
خروج الفريق أمام ويلز في دور الســتة عشــر. 
وقضــى ماكولي آخر موســم في مســيرته مع 
رينجرز الاسكتلندي، وشارك في سبع مباريات 
فقــط. وكان ماكولي لعــب في إنكلتــرا لأندية 
لينكولن وليستر وإبسويتش قبل أن ينضم في 

2011 إلى وست برومويتش ألبيون.

الاتحاد الجزائري 
يقر نظام الصعود والهبوط 

■ الجزائــر - د ب أ: أقر الاتحــاد الجزائري 
لكرة القدم في اجتماعه نظام الصعود والهبوط 
الذي ســيتم تطبيقه بدوري المحترفين  الخاص 
بداية من الموسم المقبل. وقال خير الدين زطشي، 
ان اجتماعا توصل إلى اقــرار هبوط فريقين من 
دوري المحترفــين بنهاية الموســم الجــاري إلى 
دوري الهواة، مقابل صعــود 4 فرق من الدرجة 
المحترفين  دوري  فــان  لذلــك،  وتبعا  الثانيــة. 
سيتشــكل بداية من الموسم المقبل، من 18 فريقا، 
على أن يتشكل دوري الهواة من مجموعتين بـ16 

فريقا لكل مجموعة.

رادار الملاعب

■ الدوحــة - د ب أ: مثلمــا كان متوقعا، أصبح 
اليــوم الثالــث من بطولــة العالم الســابعة عشــرة 
»الأمهــات«،  يــوم  بالدوحــة هــو  القــوى  لألعــاب 
حيــث توجــت الجمايكية شــيلي آن فريــزر برايس 
والأمريكية أليســون فيليكس بالذهــب بعد عودتها 

إلى أجواء المنافسة عقب وضع مولودها ورعايته.
واعتلت فريزر برايس عرش الســرعة في العالم 
وانتزعــت الميداليــة الذهبيــة لســباق 100 متــر في 
البطولة الحالية بعدما تصدرت السباق بزمن 10.71 
ثانية. وواصلت ســطوعها بعد العودة للمنافسات 
عقب فترة غياب بســبب وضع مولودهــا ورعايته. 
وخطفت الأضــواء بعد الســباق أيضــا بالاحتفال 
مع طفلهــا بالفوز الثمــن. وفــازت البريطانية دينا 
آشــر ســميث المتوجــة باللقــب الأوروبي للســباق 
ثلاث مــرات بالمركــز الثانــي مســجلة 10.83 ثانية 
ليكــون أفضل رقم لها في الموســم الحالــي وتتوج 
بالميداليــة الفضية. كما أحرزت العــداءة الإيفوارية 
ماري تالاو الفائزة بالميدالية الفضية للسباق مرتن 
في بطولات العالم الميدالية البرونزية بعدما احتلت 
المركز الثالــث. ووضعت فريزر برايــس )32 عاما( 
مولودها في آب/أغسطس 2017 بعد يوم واحد من 
إقامة نهائي ســباق 100 متر ســيدات في مونديال 
القــوى 2017 بلنــدن، وعادت إلى مســتواها العالي 
في الموسم الحالي لتحرز في البطولة الحالية لقبها 
العالمي الرابع في ســباق 100 متــر. وأحرزت فريزر 
برايــس، المتوجــة بذهبيــة الســباق فــي الأولمبياد 
مرتن، اليــوم ذهبيتها العاشــرة لهذا الســباق في 
البطولات الكبيــرة )بطولة العالــم والأولمبياد( كما 
فضــت شــراكتها علــى صــدارة أفضل نتائــج هذا 
الســباق في العام الحالــي والتي كانت تقتســمها 
مــع مواطنتهــا إيلــن ثومســون الفائــزة بذهبيتي 
100 و200 متــر في أولمبيــاد 2016، حيث قطعت كل 
منهما مســافة الســباق في 10.73 ثانية هذا الموسم 
بفــارق 0.03 ثانيــة فقــط عن أفضل رقم شــخصي 
لفريــزر برايــس، التــي أحــرزت فريــزر أفضل رقم 
للســباق في العــام الحالي مســجلة 10.71. وقالت 
برايــس: »الفــوز مجددا بالســباق وأنا فــي الثانية 

والثلاثــن مــن عمــري، وأحمــل طفلي علــى يدي، 
يمثــل حلمــا تحقــق... عندمــا اكتشــفت حملي في 
2017، انهــرت عصبيــا بعــض الشــيء. كنــت قلقة 
للغاية بشــأن كثير من الأشــياء، ولكــن طفلي كان 
مصدر قوتي وكان أملي«. وأوضحت برايس، التي 
صبغت شعرها بألوان قوس قزح بعدما اكتفت في 
التصفيات باللــون الأصفر: »اجتهدت كثيرا للعودة 
إلى البطولات. الســباق كان قويا للغاية وكان علي 
تقديم أداء جيد للغاية. وأشــعر بالســعادة البالغة 

لتحقيقي الفوز«.
وتــوج المنتخــب الأمريكــي بالميداليــة الذهبيــة 
لسباق 4×400 متر تتابع مختلط، فيما توج المنتخب 
البحريني بالميدالية البرونزية للســباق بفارق 0.10 
ثانية خلف نظيــره الجمايكي. وأصبحت الأمريكية 
أليســون فيليكــس )34 عامــا( نجمــة الفريــق أول 
رياضية تحرز 12 ميدالية ذهبية في بطولات العالم. 
وقطع المنتخب الأمريكي، الذي ضم ويلبرت لوندون 
ومايــكل تشــيري والعدائتــن المخضرمة أليســون 
فيليكــس وكورتنــي أوكولو، مســافة الســباق في 
ثلاث دقائق و9.34 ثانية ليكون هو الرقم القياســي 
العالمي للســباق نظرا لإقامته للمرة الأولى. واتبعت 
جميع الفرق المشــاركة فــي الســباق تتابعا واحدا 
هو )رجــل ثم امرأتان ثــم رجل( باســتثناء الفريق 
البولندي الذي سار على تتابع )رجلان ثم امرأتان( 
وهو التتابع الــذي لم يثمر. وكانــت فيليكس بدأت 
مشــاركاتها في بطــولات العالم منذ نســخة 2003 
وأحــرزت الذهبيــة الثانيــة عشــرة لها كمــا عززت 
موقعهــا في صدارة أكثر الرياضيــن والرياضيات 
فــوزا بالميداليــات المتنوعة فــي البطــولات العالمية، 

حيث رفعت رصيدها إلى 17 ميدالية متنوعة.
وحافــظ الأمريكي كريســتيان تايلر على لقبه 
العالمي لمسابقة الوثبة الثلاثية بعدما احتل المركز 
الأول في المســابقة. وانتزع تايلــر اللقب العالمي 
للنســخة الثانية على التولي بعدما سجل 17.92 
متر متفوقا على مواطنه ويل كلاي الذي حل ثانيا 
في المسابقة مسجلا 17.74 متر، علما أنه صاحب 
أفضل رقم للمســابقة في العــام وهو 18.14 متر. 

بطولة العالم لألعاب القوى

فريزر برايس تسطع وفيليكس تتألق في »يوم الأمهات« وسيدوروفا تحلق عاليا بالزانة

فريزر برايس تحتفل بفوزها بسباق 100 متر مع طفلها والجماهير  

الدوحة - »القدس العربي«: 

يخوض البطــل القطري عبدالرحمن ســامبا تحديا مثيرا 
اليوم في نهائي ســباق 400 م حواجز، مع أبطال العالم وفي 

مقدمتهــم النرويجي كارســن وورهولم حامــل لقب بطولة 
العالم في لندن 2017، بجانب العداء الأمريكي راي بنيامين.

وتتواصل اليوم منافسات بطولة العالم لألعاب القوى 
في يومها الرابع، حيث تقام 6 نهائيات وســط صراع مثير 

بين صفوة الأبطال العالميين على اســتاد »خليفة الدولي«. 
ويكتســي نهائي ســباق 400 متر حواجز، الذي سينطلق 
الســاعة 22:40 بتوقيــت الدوحة، اهتمامــا بالغا في ظل 
المنافســة القوية بــين الثلاثي الأفضل حاليــا، وورهولم 

سامبا: هدفي تحقيق انجاز جديد غير مسبوق لقطر

■ بكين - رويترز: واصل الألماني ألكســندر زفيريف المصنف 
الثاني تألقه منذ كأس ليفر للتنس ليتأهل للدور الثاني في بطولة 
الصين المفتوحة بالفوز 6-3 و6-2 على فرانسيس تيافو المشارك 

ببطاقة دعوة في بكين.
وسدد زفيريف، الذي فاز بكأس ليفر مع فريق أوروبا الأسبوع 
الماضي، عشــر ضربات إرسال ساحقة وفاز بنسبة 78% من نقاط 
إرســاله الأول. كما كســر إرسال منافســه الأمريكي ثلاث مرات 
ليحقق الفوز بعد 70 دقيقة. ورغم ارتكابه ثلاثة أخطاء مزدوجة 
فــان زفيريف لم يخســر ضربة إرســاله طيلة المبــاراة. وتقدم 
الروسي كارين ختشانوف المصنف الرابع إلى الدور الثاني بعدما 
أنقذ ثلاث نقاط لحســم المجموعة في الشوط الفاصل للمجموعة 

الثانية ليهــزم بابلو كويفاس القادم من أوروغواي والصاعد من 
التصفيات 6-2 و7-6. وفاز أندريــه روبليف أيضا بمجموعتين 
متتاليين بواقــع 6-2 و7-5 على غريغــور ديميتروف الذي بلغ 
الــدور قبل النهائي لأمريكا المفتوحة. وكســر اللاعب الروســي 
إرســال ديميتروف مرتين في المجموعتين ليتقــدم للدور الثاني 
بعد 75 دقيقة من اللعب. وشــهدت مواجهة جيريمي شاردي أمام 
الإيطالي ماركو تشــيكيناتو ســجالا قويا قبل أن يخرج اللاعب 
الفرنســي منتصرا بنتيجة 6-7 و6-3 و7-6 بعد ســاعتين و21 
دقيقــة من اللعب. ويلعب دومينيك تيــم المصنف الأول اليوم مع 
الفرنسي المخضرم ريشار جاسكيه بينما يتقابل أندي موراي غير 

المصنف مع الإيطالي ماتيو بريتيني.

بطولة الصين

تأهل زفيريف وختشانوف إلى الدور الثاني 
■ طوكيو - رويترز: فاز الكرواتي مارين شــيليتش، 
بطل أمريكا المفتوحة الســابق، على الياباني يويتشــي 
سوغيتا 6-4 و6-4 ليبلغ الدور الثاني في بطولة اليابان 

المفتوحة للتنس المقامة في طوكيو.
وخســر شــيليتش )31 عاما( في الــدور الأول العام 
الماضــي لكنه لم يرتكــب أخطاء هذه المرة وفاز بنســبة 
88% مــن نقاط إرســاله الأول وأنقذ المحاولــة الوحيدة 
لكســر إرســاله طيلة المباراة التي اســتغرقت 74 دقيقة 
ليتقدم للدور الثاني. وســيتقابل اللاعــب الكرواتي في 
الدور المقبل مع تشــونغ هيون أو لورينتســو سونيغو. 
وتراجع شــيليتش إلــى المركز 30 عالميا ويســعى للفوز 

بأول ألقابه هذا العام. وفاز الفرنسي لوكا بوي المصنف 
الخامس بســهولة على هوبرت هوركاتش بنتيجة 4-6 
و6-3 ليحجز مكانــه في الدور الثاني حيث ســيتقابل 
مع يوشيهيتو نيشــيوكا الذي فاز على جواو سوزا 5-7 
و6-3. وضرب جو ســويدا المشارك ببطاقة دعوة موعدا 
محتملا مع نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول بفوزه على 
الألماني يان لينارد شتروف 4-6 و7-6 و6-3. ويستهل 
ديوكوفيتــش المصنف الأول عالميا مشــواره في الفردي 
بمواجهة اليكسي بوبيرين. ويلعب ديفيد غوفين، البطل 
السابق الوحيد في القرعة، مع بابلو كارينيو بوستا في 

الدور الأول.

بطولة اليابان 

بداية قوية لشيليتش وبوي  عالم التنس 

كأس العالم للأندية 

الفيفا يعلن إقامة النهائي في استاد المدينة التعليمية في الدوحة
■ الدوحــة - د ب أ: أعلــن الاتحاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا(، أن استاد المدينة التعليمية 
ســيحتضن المبــاراة النهائية لــكأس العالم 
للأندية 2019 التي تستضيفها قطر، وذلك قبل 
ثلاثة أعوام من مشاركة الاستاد في استضافة 

فعاليات كأس العالم 2022 بقطر.
وأوضــح الفيفا أن الاســتاد، الذي يســع 
ألف مشــجع، ســيحتضن أيضــا مباراة   40
تحديد المركز الثالث في نســخة هذا العام من 
مونديــال الأندية. كذلك يســتضيف اســتاد 
المدينــة التعليمية المباراة الأولــى لليفربول، 
حامل لقب دوري أبطــال أوروبا، في البطولة 
والتي يخوضها فــي الدور قبل النهائي في 18 
كانون الأول/ديســمبر. وذكرت اللجنة العليا 

للمشــاريع والإرث، المسؤولة عن استعدادات 
قطر لاســتضافة مونديال 2022، عبر موقعها: 
»في 18 )كانون الأول( ديسمبر 2019، وتزامنا 
مع اليوم الوطني لدولة قطر، ســيكون العالم 
على موعــد مع محطة هامة فــي الطريق نحو 
اســتضافة بطولة كأس العالم قطر /2022 إذ 
المدينة  سيكشف الســتار رسميا عن اســتاد 
التعليمية قبل استضافته أولى المباريات على 
أرضه في الدور نصف النهائي من بطولة كأس 
العالم للأندية قطر /2019 التي ستســتضيفها 
قطر فــي الفترة مــن 11 وحتــى 21 )كانون 
الأول( ديســمبر من العام الجاري.« وأضافت 
اللجنــة: »كما سيســتضيف الاســتاد نهائي 
البطولــة مرحبــا بأكثر من 40 ألف مشــجع. 

وسيتمكن المشجعون من الوصول إلى الاستاد 
المقرر  الدوحة  باستخدام الخط الأخضر لمترو 
افتتاحــه خلال الأســابيع المقبلــة... وبذلك 
المعروف  التعليميــة،  المدينــة  اســتاد  يكون 
باســم جوهرة الصحــراء، ثالث اســتادات 
المونديال جاهزية بعد استادي خليفة الدولي 
استعدادا  بالكامل  تشييدا  وثانيها  والجنوب، 
لاســتضافة البطولــة الكرويــة الأضخم في 

العالم عام 2022 في قطر«.
وأبدى حســن الذوادي الأمين العام للجنة 
العليــا للمشــاريع والإرث ســعادته وفخره 
التعليمية مع  المدينة  بتزامن تدشــين اســتاد 
اليوم الوطني، قائلا: »يســجل تدشين استاد 
المدينة التعليمية إنجــازا آخر في رحلتنا نحو 

استضافة بطولة كأس العالم قطر /2022 وحري 
بنا أن نفخر بكشف النقاب أمام العالم عن هذه 
التحفة المعمارية في اليوم الوطني لدولة قطر 
وتزامنــا مع اســتضافة الدولــة بطولة كأس 
العالم للأندية قطر /2019«. وأضاف الذوادي: 
»تعتبر اســتضافة كأس العالم للأندية فرصة 
ذهبية لتطوير مســتوى الجاهزية اســتعدادا 
لاســتضافة المونديــال عــام 2022، وتعريف 
العالم  آلاف المشجعين والزوار من كافة أنحاء 
بالتجربــة الفريدة التي تنتظرهم عند قدومهم 
إلى قطر لمؤازرة منتخباتهم المفضلة بعد أعوام 
قليلــة. وبدورنا، نســعد باســتضافة بطولة 
كأس العالــم للأنديــة في حين ننفــذ خططنا 
لاستضافة  اللازمة  التجهيزات  كافة  ونستكمل 

نســخة اســتثنائية مــن المونديــال الكروي 
عــام 2022«. ومن جانبه، قال المهندس ياســر 
الجمــال نائب رئيس المكتب الفني للمشــاريع 
في اللجنــة العليا للمشــاريع والإرث: »نفخر 
بتدشين اســتاد المدينة التعليمية الذي يعتبر 
ثالث استادات بطولة كأس العالم قطر /2022 
جاهزية وثانيها تشــييدا بالكامل بعد اســتاد 
الجنوب. وأود أن أتقدم بجزيل الشــكر لفريق 
العمل في الاســتاد ومؤسســة قطــر للتربية 
والعلــوم وتنميــة المجتمع، إحدى شــركائنا 
الرئيسيين، على تكاتف جهودهم، كل في مجال 
اختصاصه، لتحقيق هذا الإنجاز في تدشــين 
هــذا الصرح الرياضــي قبل ثلاثــة أعوام من 

انطلاق المونديال«.

سامبا يقفز فوق الحزاجز في تصفيات سباق 400 متر

وصامبا وبنيامــين، علما بأنهم هم الثلاثــة فقط بخلاف 
كيفن يانج صاحب الرقم القياسي العالمي للسباق )46.78 
ثانية(، الذين كسروا حاجز الـ47 ثانية. وحقق يانغ الرقم 
القياسي في 1992 بأولمبياد برشــلونة، وكان المتسابقون 
الثلاثة تألقوا فــي الدور قبل النهائي للســباق أول أمس 
وتأهلوا للنهائي عــن جدارة. ويملك ســامبا في رصيده 
العديد من الانجــازات، أبرزها الظفــر بالميدالية الذهبية 
لســباق 400 م حواجز مســجلا ثاني أفضل رقم عالمي في 
العاصمة الفرنســية باريس بزمــن 46.98 ثانية، كما منح 
قطر ميدالية ذهبية في الألعاب الآســيوية التي جرت في 
إندونيسيا 2018 عقب فوزه في ســباق 400 متر حواجز، 
إذ قطــع مســافته فــي 47.66 ثانية وهو رقم قياســي في 
الألعاب. وأكد البطل القطري جاهزيته لسباق اليوم بحثا 
عن انجاز جديد. وقال سامبا: »هدفي تحقيق انجاز جديد 
وغير مســبوق واتمنى أن اوفق في الســباق، وأن أكون 
في الموعد وتشــريف رياضة ألعاب القوى القطرية واكون 
صاحب اول انجاز لها في بطولة العالم«. واعتبر سامبا ان 
اقامة بطولة العالم في الدوحة لا تشــكل أي ضغوط عليه 
كمــا يتوقع البعض، بل اعتبر ذلــك دافعا وحافزا من اجل 

المنافسة على الميدالية الذهبية وتحقيق رقم جديد. 
وأوضح ســامبا أن هذه المشــاركة هي الاولــى له منذ 
اصابته، معتبرا ان ما حققه فــي التصفيات وقبل النهائي 
يعتبــر نتيجة جيــدة. وعن المنافســة القويــة المتوقعة 
اليوم في النهائي مع ابطال العالم قال: »لا شــك أن وجود 
منافســين أقوياء مثل بنجامين وورهولــم يمنحني حافزا 
إضافيــا... هذا الأمــر جيد. في ســباقات الحواجز عندما 
ترى العدائين يعدون جنبا الــى جنب فهذا يجعل بعضهم 
يركضون بســرعة أكبر ويجعلــون الســباق أكثر إثارة 
ومتعة، وأتمنى ان اكون في الموعد لإنجاز المهمة على اكمل 
صورة«. وللتذكير ســتقام اليوم تصفيات مســابقة رمي 
الرمح ســيدات، والدور الأول من ســباق 200 م سيدات، 
والدور الأول من سباق 400 م ســيدات، والدور الأول من 
ســباق 110 م حواجز رجال، والدور نصــف النهائي من 
200 م رجال، على أن تقام بعدها مباشرة النهائيات وهي: 
نهائي مســابقة الوثب العالي سيدات، نهائي مسابقة رمي 
القرص رجال، ونهائي سباق 5000 م رجال، ونهائي سباق 
3000 م موانع ســيدات، ونهائي 800 م ســيدات، وأخيرا 

نهائي 400 م حواجز رجال.

وتوجت الروســية أنجيليكا سيدوروفا بالميدالية 
الذهبية لمســابقة القفز بالزانة، علما أنها خاضت 
فعاليــات البطولــة كلاعبــة مســتقلة )محايدة(. 
وأحرزت ســيدوروفا المركز الأول مســجلة 4.95 

متر ومتفوقة على الأمريكية ساندي موريس التي 
احتلت المركــز الثاني مســجلة 4.90 متر وتوجت 
بالميداليــة الفضيــة. وكانــت الميداليــة البرونزية 
للسباق من نصيب اليونانية كاترينا ستيفانيدي 

التي سجلت 4.85 متر، علما أنها توجت بالميدالية 
الذهبيــة لهذه المســابقة في كل مــن بطولة العالم 
2017 بلندن ودورة الألعاب الأولمبية الماضية )ريو 

. )2016
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يوآف ليمور
 

 ■ إن وظيفــة رئيــس دائــرة البحــوث فــي شــعبة 
الاســتخبارات العســكرية »أمان« هي أن يكون قلقاً. ولكننا 
نجده في الفترة الأخيرة قلقاً أكثر من أي وقت مضى. »أتلمس 
في صورة قاتمة للغاية«، يقول العميد درور شالوم في مقابلة 
خاصة لعدد العيد في »إســرائيل اليوم«. »في السنة ونصف 
السنة الأخيرتين رفعت نبرة مســتوى احتمال التفجر نحو 

واقع أكثر تعقيداً مما كان في الماضي، ونراه يتفاقم اليوم«.
 يتحدث العميد شــالوم عن تفجر في كل الجبهات، وأولًا 
وقبل كل شــيء حيال إيــران، ويقول »في نهايــة الأمر كله 
يتعلق بإيران«. وعلى كل الســاحة: فــي البرنامج النووي 
الإيراني، في مســاعي تثبيت وجودها في ســوريا والعراق 
وفــي محاولاتها نقل الأســلحة المتطورة مع التشــديد على 
الصواريخ الدقيقــة إلى حزب الله في لبنــان. »نحن حيال 
إيران فــي التفافة خطيرة، وعلينا أن نقبض على الدفة بقوة 

شديدة«.
 فــي الســياق النــووي، يتحــدث شــالوم عــن ثلاثة 
ســيناريوهات ممكنة: الأول، تصل فيه الولايات المتحدة إلى 
اتفاق نووي جديد مع إيران يشــبه أو يختلف عن ســلفه، 
وقد لا يســتجيب لكل رغبات إسرائيل. الثاني، يتواصل فيه 
التصعيد العســكري في الخليج إلى وضع تشــدد فيه إيران 
نشاطاتها وتضطر الولايات المتحدة إلى الرد، ما يجر مطالبة 
نصر الله بالتدخل، وبالأســاس تجاه إسرائيل. والثالث هو 
التوســع نحو النووي بخرق الاتفاق النــووي إلى ما دون 

حافة الانتقال إلى القنبلة.
■  والمعنى؟

□  »رفع نسبة التخصيص إلى أعلى من 3.5 في المئة، وحيازة 
أكثر مــن 130 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب، وحيازة أكثر 
من 300 كيلوغرام في منشأة المياه الثقيلة في »اراد«، وتحديداً 
التقدم في مجال البحث والتطويــر، لجمع العلم والتجربة، ما 

يسمح لهم بالتقدم في المستقبل بسرعة أكبر«.
■ من لحظــة القرار، كم من الوقت سيســتغرق الوصول إلى 

القنبلة؟
 □ »تقديري الأســاس بأن هذا يســتغرق ســنتين نحو 
القنبلة، وسنة للمادة المشــعة الكافية. ولكن السياقات التي 
يتخذونها الآن تســمح لهم بتعزيز العضــلات، بحيث إذا ما 

قرروا ذلك سيكون أسهل عليهم وأسرع«.
■ أواثق أنت من معرفتك بكيفية تشخص هذه النقاط؟

 □ »إن خــرق الاتفاق النووي ســيلزمنا بإعادة جزء من 
المقدرات إلى هذه المســألة، إذ إني اليوم أقــل هدوءاً. دخلنا 
إلى المجال الغامض الذي يتقدمون فيه دون إبطاء، ما يلزمنا 
بأن نكون أكثر حساسية. فهل سنعرف؟ الإيرانيون عدو ذكي 

جداً، وأنا جد قلق«.
■ مــا احتمال وجود مواقع لا تعرفهــا أو لا تنجح في العثور 

عليها؟
 □ »فرضية عملي كل الوقــت أن هناك أموراً لا أعرفها، لذا 
ثمة شــبكة مرتبة تعنى بالموضوع النووي، سواء في إيران 
أو فــي كل المنطقة، تنكــبّ على قلب كل حجر كــي لا نتفاجأ.  
وبصفتي واحداً كان شــريكاً في المفاعل في ســوريا، فلست 
هادئــاً في الســياق الإيراني، وهذا تغيير ســلبي حصل لنا 
بمفهوم التحــدي، إلا إذا توصلنا إلى اتفــاق جديد يخدمنا 

نحن أيضاً«.

 »سليماني يرفع مستوى القدرات«

في الســنوات الأخيرة تنشــط إســرائيل جداً في المجال 
الســوري. فالتفوق الاســتخباري والجوي ســمح للجيش 
الإســرائيلي بتنفيذ آلاف الأعمال، بداية ضد أســلحة حزب 
اللــه، ثم ضد محاولات تثبيت الوجود الإيراني في ســوريا. 
ويقول شالوم: »انتقلنا من الفروع إلى الجذوع... من مهاجمة 
الإرساليات إلى مهاجمة المضامين«.  يتحدث شالوم عن نشاط 
بعضه عسكري والآخر سياســي. »لاحظنا التوترات القائمة 
في مثلث القوى بوتين ـ الأسد  ـ إيران، وتمكنا من المناورة في 
داخله، وكل عمل يتواصل مع هذه الأهداف الثلاثة بالتوازي، 
فيما الفكرة هي البقــاء كل الوقت تحت حافة الحرب. نجحنا 

في صد كثير من الأمور: ثمة إنجازات عظيمة.
■ ما الذي صُدّ؟

 □ » ثمة وســائل قتالية دخلت ولكن بشكل أقل، وأرادوا 
أن يقيموا قواعد للميليشيات الشــيعية ولم يستطيعوا، أما 

الاستثمارات الاقتصادية الإيرانية فقد انخفضت«.
 ■ كلف هذا مناوشات مباشرة مع إيران؟

 □ »ذلك أمــر كان مخططاً، ولكن لا يعنــي أننا أردنا قتل 
إيرانيين، فأخذنا هذا بالحســبان، وأدركنــا أن في مثل هذه 
الأعمال توقع قتلى، وإيران مســتعدة لأن تضحي بالشــيعة 

العرب دون الفارسيين«.
■ أتعــرف طهــران نتائج هــذه الهجمــات.. أم أن ســليماني 

يخفيها؟

 □ »ليس كل شــيء يجتاز مصادقــات مرتبة، وليس كل 
شــيء يبلغ عنه. ســليمان رجل جدي، يتعلم، ومصمم جداً، 
يؤمــن ويتطور كل الوقت. ولكنه بــدأ ينقل قدرات إلى هناك 

غايتها المس بنا في المعارك ما بين الحروب«.
■ بأي قدر تعرفه؟

 □ »أعرفــه جيداً. لا أحب أن أجري شــخصنة أو تعظيماً 
لعدونا. وعلينا أن نتعاطى معه في قنوات أخرى«.

■ ومع ذلك؟
 □ »هو قريب جداً من الزعيــم خامينئي، مثل ابنه تماماً، 
وهذه نقطة مهمة لأنها تخلق لدى الزعيم تشــويهاً للفكر. هو 
شــخص يؤمن بالثورة، وهو الرجل المركــزي الذي ينفذها، 
يترجم أيديولوجيا الخميني وخامينئي إلى ممارسة ونفوذ 

في المجال الإقليمي«.
■ هل سيغير إخراجه من اللعبة في شيء؟

 □ »لا أتطرق إلى أشــخاص محددين. سليماني شخصية 
مركزية تقود خطوات سلبية تجاه إسرائيل«.

 في بداية 2018 تشــير شعبة الاســتخبارات إلى سياقين 
متوقّعين: الأول، ونتيجة للضغط الــذي يمارس على إيران 
في سوريا، فإنها تحاول تثبيت وجودها في العراق. والثاني 
في محاولة تنقل قدرة متطورة إلى سوريا للمس بإسرائيل، 

وهذا كفيل بأن يجعل المعركة التي بين الحروب أكثر تفجراً.
■ عن أي قدرة يجري الحديث؟

□ »عــن أطر فيها شــيعة وســنة وميليشــيات تأتي من 
مجــالات أخرى، وحتى وســائل قتالية تتضمــن صواريخ، 
ومقذوفات صاروخية، وحوامات، وربمــا أموراً معقدة أكثر 

من هذا.
■ مثل الصواريخ الجوالة؟

 □ »نعم، هناك انشــغال بصواريخ جوالــة أيضاً. ومنه، 
علينا ألا نتحدث عن صواريخ صدئة حتى لا تصبح ســوريا 

منصة للقتال ضدنا«.
■ ماذا يحصل في العراق؟

 □ »اســتثمر ســليماني في العراق جزءاً كبيراً من وقته 
في المستوى السياسي، وهو ينشــغل في هذا جداً. وقد ثبّت 
هناك قدرات مع ميليشــياته وحلفائه، ويستغل كل هذا أيضاً 
للتأثير في المجال السياســي العراقي، بل ولخلق مجال عمل 

آخر ضدنا وضد السعوديين والخليج«.
■ هــل ترى في المرحلة التالية إمكانية إطلاقه النار نحونا من 

العراق كي يصعب علينا الأمور؟
 □ أرى هذا خياراً معقولًا جداً.

■ ماذا سيطلق؟
 □ »ربمــا صواريــخ أرض أرض، وصواريــخ جوالة أو 
طائرات مسيرة بعيدة المدى، فلديه طائرات مسيرة لـ 1000  

ـ  1.200 كيلومتر سبق أن استخدمها في الخليج«.
■ ما الأمر الذي يضطره إلى قرار إطلاق النار على إسرائيل؟

 □ »في النهاية، حين يضرب على أنفه ســيرد، وقد ضرب 
على أنفه في الفترة الأخيرة. وأقول، بحكم عملي، إنها مسألة 

وقت«.
■  في كل المرات التي حاول فيها ضرب إســرائيل من سوريا 

لم ينجح؟
 □ »لقد أُهين وتعرض إلى ضربات شديدة، وتبين أن ليس 
كل ما يريده ينجح فيه أيضاً. ولكنه نشــط ولا يرفع يديه ولا 
ييأس. بل يطور القدرات، وما لم ينجح معه في المرة السابقة 

قد ينجح معه في المرة المقبلة«.

»اختلال التعادل في سوريا«

 بخلاف الرأي الســائد في إســرائيل، فإن بشــار الأسد 
ليس راضياً عن النشــاط الإيراني في بلاده. ويقول شالوم 
إن »عليه أن يفهم بأن ســليماني يلعب بين قدميه. فالقواعد 
التي تحاول إيران إقامتها في شرقي سوريا هي حقاً بخلاف 
رأيه، وهو قلق من التشييع الذي يحاولونه، ولكنه في نهاية 
المطاف مكبل. والروس يفهمون جيداً هذا التعقيد الإيراني«. 
ولكنهم في نهاية المطاف يقلبون الطاولة عليهم،  »هم يفعلون 
ما يفعلونه لأن روســيا تدير اســتراتيجيتها بشكل مختلف 

قليلًا عنا، وهي غير مدينة لنا بشيء. هذه لعبة مركبة«.
■ هل نملك حرية عمل حيال الروس بعد إسقاط طائرتهم في 

السنة الماضية؟
 □ »نجري مع الروس حواراً حساســاً جــداً، ولا نريد أن 
نكون في مواجهة معهم، ولكنهم أيضــاً يفهمون قدرتنا على 
إيقاع الضرر. يعرفون أننا لســنا إمعــات. ونحن حذرون، 
ونســير على أطراف الأصابع، ولكن لنا حرية عمل على حد 

فهمي«.
■ كــم يمكن لما يســمى »المعركــة بين الحــروب« أن تتواصل 

تحت تعريف العمل الذي لا يؤدي إلى الحرب؟
 □ »المعركــة ما بين الحــروب هي فكرة نشــأت هنا، في 
الجيش الإســرائيلي، وارتفعت إلى الأعلى، وبمفاهيم معينة 
خلقت استراتيجية إسرائيلية شامل جديدة. حتى ذلك الحين 
كانت استراتيجيتنا عدم التدخل فيما يجري في سوريا وفي 
الصراع بين داعش وســوريا والنظام في دمشق، ولكن ما أن 

اختل التعادي ظاهراً أصبح نهجنا فاعلًا«.
■ هل بدأت »المعركة بين الحروب« تلمس حافة الحرب؟

 □ »نعــم. أعتقد أننا بدأنا نلمس حافــة الحرب. ولا تزال 
وظيفتنا، كرجال استخبارات، هي أن نحرص كل الوقت على 
ما يمكن أن نعمله من تحت حافة الحرب، ونشير إلى الأماكن 
التي قــد تؤدي بنا إلى ما وراء ذلك. فــي هذه الأثناء لا يزال 
هناك مجال عمل وحرية عمل في المعركة بين الحروب، وهناك 
حاجة إلى أن نأخذها بحذر أشــد وأن نكون أكثر يقظة. هذا 
بالضبط ما تحدثت عنه من أن مســتوى التفجر وإمكانيات 

التدهور في ازدياد متواصل«.
■ ما معنى ما يحدث على الأرض؟

 □ »اليــوم نعمــل في الليــل، نهاجم، نعــود، نذهب إلى 
النوم، وهنا في البلاد حياة عادية. أعود إلى البيت وأبنائي 
لا يعرفون على الإطلاق أنني كنــت غائباً أو ما الذي حصل؟ 
ولكــن أعتقد بأن جزءاً من المعركة بين الحروب ســيكون في 

السنة المقبلة أكثر تفجراً«.
■ في وسط البلاد أيضاً؟

 □ »لا أعــرف بيقين. هذا منوط بكيفية تطور الأمور. ولكن 
علينا أن نكون فــي حالة عقلية تفيد بأن الدخول إلى المعركة 
بــين الحروب مــع إيران قد تكــون أكثر تفجراً ممــا كان في 

الماضي.
■ مــا الذي يفهمــه نصر الله من الحدث الــذي جرى في قلب 

بيروت؟
 □ »أعتقد أنه يلعب بالنار. وهذا ليس حدثاً يســتعد لأن 
ينتحر من أجله. وعليه، لــن يذهب إلى حرب. لذا، أعتقد أنه 

يمكن دفعه لإيقاف مشروع الدقة«.
■ كيف؟

 □ »فــي إدارة النزاعــات يظــن أنه يعيــش حتى الآن 
بإحساس حصانة في لبنان، وأن هذا متاح، وأن ثمة معادلات 
تقول إنه لا يعمل عندنا ولا نعمل عنده، ولا يقتل منا ولا نقتل 
منه، وأن نعمل ما نريده في سوريا طالما لم نقتل رجال حزب 
الله... وتحت هذه الحصانة قام بكل أنواع المشاريع رغم أنه 

ليس ضالعاً بالتفاصيل«.
■ قلت إنه يمكن دفعه للتخلي عن مشــروع الدقة، فكيف لهذا 

أن يحصل؟
 □ »في خليــط من الأعمال الســرية، والأعمال الصغيرة 
هنا وهناك، ينبغي لنا أن نأخذ بالحسبان بوجود احتمالات 
أن نعلق في أيام من القتال أو معركة سياســية واسعة، لكن 

الحدث الأخير حقن الكثير من الطاقة«.
■ حــين ينهض نصــر الله في الصبــاح، ما الأمــور التي على 

رأس جدول أعماله؟
 □ »الاقتصــاد، الاقتصاد، الاقتصــاد... كيف يقلص هنا 
وهنــاك. فهو في وضع اقتصادي ســيئ، بســبب العقوبات 

الأمريكية على إيران. وهو منشــغل أيضــاً بصورة المنظمة 
في الطائفة الشــيعية، وفي مشاكل داخلية أخرى، فكثير من 
نشــطائه يعملون في تجارة المخدرات مثــلًا، ولديه جرحى 
وعائلات ثكلى من حرب سوريا. هو تنظيم كبير وقديم وعليه 

أن ينشغل به«.
■ هل يخشى نصر الله الحرب؟

 □ »هــو مردوع جــداً من الحــرب، ويفهم جيــداً ما هي 
قدراتنا. عندنا وحدة كاملة لتحديد الأهداف في لبنان. وهو 
يعرف جيداً قدرات سلاحنا الجو. وقد فوجئ من حملة تدمير 
الأنفاق. ولكــن خطته الهجومية علينا لا تعتمد على الأنفاق. 

هذه خطة مكثفة، متحدية جداً، نعتاد مواجهتها«.
 

»الإسلام لا يطعم الأفواه«
 

تقف غــزة منذ ســنة ونصف علــى الحافــة. قريبة من 
الانفجار في كل لحظة، رغم أن الطرفين، إســرائيل وحماس، 
غير معنيتين به. ويقول شــالوم »استغرقنا وقتاً حتى فهمنا 
أن يحيى السنوار زعيم من طراز آخر، لا يبحث عن الإرهاب 
فقط، استراتيجيته أكثر تحدياً. ولم يقفز من نفق، بل ارتدى 
بذلة وجلب الجماهير إلى الجدار، وها نحن ننقل حقائب المال 

إلى غزة«.
■ كم يمكننا أن نحافظ على القطاع دون أن يتفجر؟

 □ »نحــن على برميــل بارود فــي غزة، ولكن المشــكلة 
الأساســية هناك اقتصادية  ـ  مدنية  ـ  إنســانية. وحماس 
تفهم هذا، ومع قولها إن الإســلام هو الحل، لكنها لا يمكن أن 
تطعم الناس بهذا أو تدفع بــه ثمن الكهرباء. ولذا، فقد بحث 

عن سبل أخرى«.
■ التسوية؟

 □ »أجــل. حماس تريد تســوية، ولكن بــدون اعتراف، 
رغم أنه ليس واضحاً لي كيف ســيوقف هــذا تعاظم قوتها. 
لهذا، فإننــا نوصي بالتقدم في التســوية، والتســهيلات، 
وتحســين الوضع المدني، والعمل على مشاريع بعيدة المدى، 
للســماح لهم برفع الرأس من فوق المجاري. ويبقى ســؤال 
الاستراتيجية الإسرائيلية في السياق الفلسطيني مفتوحاً«.
■ أمســتعد الســنوار لأن يضع علم الجهاد جانبــاً كي يبني 

القطاع؟
 □ »لا، ولكن حماس مستعدة لأن تصل اليوم إلى وقف نار 

بعيد المدى«.
■ هدنة؟

□»نعم. نحن في الاستخبارات أشرنا إلى مجال للتسوية، 
ولأولئك الذين ينتقدون بــأن مهمتنا إيجاد أهداف للإصابة 
أقول: ما الهدف، إذ لا أرى بأننا ســنكون أقوى بعد التصعيد 

والمعركة«.
■ اشرح؟

□ »هناك ســيناريوهان: الأول، أن نصل إلى إنجاز كبير 
مقابل كثير من الخســائر. وعندها نصل إلى التسوية ذاتها 
التي تستعد لها حماس، لا أكثر ولا أقل. أما الخيار الثاني فهو 

أن تنهار حماس في إطار الحدث«.
 ■ وماذا عندها، هل سنحصل على صومال في غزة؟

□ »نعم، أظن ذلك. وســتكون قدرة حمــاس على الحكم 
موضع تحد في غزة، ونظراً لما نخطط لعمله في المعركة المقبلة  
ـ وهذه ليســت دعايــة- ليس مؤكداً أن تبقــى وإن لم نقرر 

دفعها إلى الانهيار. فهي كفيلة بأن تتفكك وحدها«.
■ هل ســتكون حماس مستعدة لدفع الثمن المطلوب منها في 

التسوية، بما في ذلك مسألة الأسرى والمفقودين؟
 □ »أقدر بأن نعم، وإن كان الموضوع منوطاً بنا بقدر كبير 

جداً«.
■ هل سيحبط الجهاد الإسلامي مثل هذه الخطوة؟

□ »الجهاد الإسلامي ليس مســؤولًا. ينهض في الصباح 
ويبحث عن الجهاد وأماكن التحدي التي تناســبه. أما نحن 
فندير المخاطر حيال غزة، ومن شــأن هــذا أن يتفجر في كل 

لحظة«.
■ هل ســتؤدي معركة فــي غزة بالضرورة إلــى تصعيد في 

الشمال؟
□ »ليس بالضــرورة، ولكن أعتقد أن الاحتمال الأعلى هو 

أن يجر الشمال غزة«.

 إسرائيل اليوم 2019/9/29

»نحن في غزة على برميل بارود قد تشعل فتيله حرب في الشمال«

عميد في الاستخبارات الإسرائيلية: بدأنا نلمس حافة الحرب

العميد درور شالوم

ماتي توخفيلد
 

 ■ خلفت حملــة الانتخابــات اضطراباً في 
الســاحة السياســية، وبات الجمهور منقسماً 

ومشوشاً.
صحيح أن رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو 
حصــل على تكليف تشــكيل الحكومــة، ولكن 
يبــدو أن انتخابــات ثالثة أقرب مــن أي وقت 
مضى. يفترض اليــوم أن يلتقي أعضاء طاقمي 
المفاوضــات من الليكــود و»أزرق أبيض« للقاء 
آخر للعمــل على حكومة وحــدة، وهو الاتجاه 
الذي يســعى إليــه نتنياهــو الآن رغم تحفظ 
»أزرق أبيــض« على الخطــوة. ومع ذلك، هناك 
إمكانيات قليلة أخرى مثل حكومة وحدة بدون 
الأصوليين واليمين، هــي حكومة ضيقة لليمين 
مع حزب من معسكر اليســار أو حكومة يسار، 

بالتعاون مع محافل من اليمين.
 في هذا الاســتطلاع، حاولنا فحص مواقف 
الجمهور من تشــكيلة الحكومــة المفضلة. وقد 
أجــري الاســتطلاع معهــد البحــوث »ماجار 
موحوت« بمشاركة 502 شخص يشكلون عينة 
تمثل الســكان الراشدين في إســرائيل. وتبلغ 
العينــة فــي الاتجاهين 4.4  نســبة الخطأ في 
في المئــة. ويتبين من المعطيــات أن 29 في المئة 
يفضلــون حكومة بالصيغة التي يســعى إليها 
افيغدور ليبرمــان و»أزرق أبيض«، أي حكومة 

و»إســرائيل  أبيض«  و»أزرق  »الليكود«،  تضم 
بيتنا«.

 ولكــن معظم الجمهــور كان يريــد أن يرى 
اليمين والأصوليين شركاء في الحكومة  أحزاب 
التاليــة: 25 في المئــة أجابوا بأنهــم يريدون 
حكومة وحدة واسعة تضم، إلى جانب الليكود 
و»أزرق أبيــض«، أحزابــاً أخــرى مــن اليمين 
واليســار، و23 في المئة يفضلــون التخلي عن 
الشراكة مع »أزرق أبيض« على أن تقوم حكومة 
يمين ضيقة )الليكود مع الشــركاء الطبيعيين(. 
و9 في المئة فقط يريدون أن يروا حكومة وسط  
ـ  يســار  ـ  أصوليين. و14 في المئــة لم يجيبوا 

إضافة إلى أجوبة أخرى.
 على ســؤال مــن يفترض أن يتولــى بداية 
رئاســة الوزراء إذا ما تقرر التــداول، يتصدر 
بنيامين نتنياهو بفارق صغيــر مع 44 في المئة، 
مقابل 40 في المئة يفضلون بني غانتس. و16 في 

المئة آخرون قالوا أن لا رأي لهم.
 فــي بداية الأســبوع عاد رئيــس »يهدوت 
هتوراة«، نائب الوزير يعقوب ليتسمان، وشدد 
على أن الكتل الأصوليــة لن تجلس في حكومة 

مع يئير لبيد. 
اســتوضح الاســتطلاع كــم مــن الجمهور 
يعتقدون بأن هــذه المقاطعة مبررة. 42 في المئة 
يعتقدون أن المقاطعــة غير مبررة. و34 في المئة 
يعتقــدون أنها مبــررة. في أوســاط مصوتي 
»يهدوت هتوراة« كانــت النتيجة واضحة أكثر 

بكثير: 81 في المئة من مصوتي الحزب الأصولي 
قالوا إن المقاطعة على لبيد مبررة.

 بعد الانتخابات، أعلــن ليبرمان بأن حزبه 
لــن يجلس مــع »الأصوليين، والمســيحانيين، 
العربية«. فحص  الديمقراطي والكتل  والمعسكر 
الاســتطلاع كم يتماثل الجمهور مع هذا القول. 
يتبين مــن النتائج أن 51 في المئــة لا يؤيدونه. 
و30 في المئة فقط أعربوا عن التأييد. في أوساط 
قول  يحظى  بيتنــا«  »إســرائيل  لـــ  المصوتين 

ليبرمان بتأييد جارف من 79 في المئة.
 والآن إلى ســؤال الأسئلة: إذا فشل نتنياهو 
وغانتس معاً أو كل على حدة، في إقامة حكومة، 
هل ينبغي للســاحة السياســية أن تخرج إلى 
حملة انتخابــات أخرى، ثالثة فــي عددها في 
غضون سنة؟ أغلبية 60 في المئة يعتقدون أن لا، 

26 في المئة أجابوا نعم.
 إن تأييــد حملة انتخابية مكــررة يصل إلى 
معدلات عالية في أوســاط مصوتــي »يهدوت 
هتوراة« )50 فــي المئة(. قوة يهوديــة  ـ  التي 
لم تجتز نســبة الحســم )45 في المئة(. القائمة 
المشــتركة )35 في المئة(. أما الحــزب الذي كان 
معــدل التأييد الأقــل للانتخابــات الثالثة في 
أوســاطه فهو هو »أزرق أبيــض«: 80 في المئة 
منهم أجابــوا أنهم غير معنيين فــي انتخابات 

معادة.

إسرائيل اليوم 2019/9/27

استطلاع: الأغلبية تؤيد »الوحدة«
... وضد العودة إلى الانتخابات

روغل الفر

■ لا يوجد منطق في ادعاء الرئيس ريفلين 
بأن الشعب لا يريد انتخابات أخرى، ولا يمكن 
فهــم كيف توصل ريفلين إلى هذا الاســتنتاج 
الذي لا يشــمل نتائــج الانتخابــات. لم يتم 

إجراء استفتاء على هذا الموضوع. 
صحيــح أنــه لــم يفــز أي مرشــح فــي 
الانتخابات ولا يستطيع أحد تشكيل حكومة، 
لكــن هــذه الانتخابات تقول ـ مــع الأخذ في 
الحســبان أن جميع مصوتي غانتس صوتوا 
لسياسة الرفض القاطع للجلوس في حكومة 
مــع نتنياهو الموجهــة له لوائــح اتهام، وأن 
كل مصوتي نتنياهو وكتلــة اليمين الأصولي 
صوتوا بشــكل واضح لحكومة يمينية ضيقة  
ـ  ليس هناك أي تأكيد على ادعاء أن الشــعب 
يريد وحــدة، وبالتأكيد لا يوجد تأكيد لادعاء 
أنه معنــي بمنع انتخابات أخــرى بأي ثمن، 

وكأن الأمر يتعلق بكارثة وطنية.
إن السبيل لحســم التعادل بين معسكر »لا 
لبيبي« ومعســكر اليمين الأصولي المتمســك 
ببيبي، ليســت بإجبارهم علــى التعاون في 
انتخابات أخرى.  حكومة وحدة، بل إجــراء 
هو  وليبرمان  نتنياهو  بين  المشــترك  الادعاء 
أن حكومــة الوحدة من مقتضيات الســاعة، 

وهذا ادعاء باطــل. التحديات التي تقف أمام 
إســرائيل  ـ تعاظم قوة حزب الله، والتهديد 
الإيرانــي، والوضع في غــزة، والحاجة إلى 
حســم مســتقبل الضفة والحدود الشــرقية 
للدولة  ـ  غيــر جديدة، بل هي مواضيع يجب 
الانتخابات.  في  يحســمها  أن  الشــعب  على 
أو  البيت  إلــى  الشــعب لم يرســل نتنياهو 
الســجن في الانتخابــات الأخيــرة. وليس 
بالإمكان إعفاء الشــعب من الحســم في هذا 
الموضوع بواســطة تشــكيل حكومــة وحدة 
ترتكــز على منــاورة الشــلل المتواصل التي 
اخترعها ريفلين. بالعكــس، يجب الطلب من 
الشــعب  ـ  والأصح القول إن على الشــعب، 
الذي هو السيد، أن يطلب من نفسه أن يحسم 

في هذا الموضوع بشكل واضح.
لذلك، يجب القول »نعم« لانتخابات أخرى. 
على الشــعب المطالبــة بانتخابــات أخرى، 
للحســم  التفويض  وتســلم  المطالبة  وعليه 
من السياســيين بصورة واضحة في المسألة 
الملحة التي تقف على الأجندة: استمرار حكم 
نتنياهو. هذه المسألة في الأصل تنطوي على 
حســم في عدة مواضيع هامة: مكانة سلطات 
القانون، واستمرار الاحتلال والضم، وصراع 

القوى بين العلمانية والتهويد.
وإذا يرد الشــعب انتخابات أخرى فعليه 
أن يعــرف أن هــذه ليســت مســألة رغبة. 

في نظــام ديمقراطــي يتم حســم الخلافات 
من خــلال الانتخابــات. قد لا يريد الشــعب 
ديمقراطيــة، وهو غير ملزم. إن تمســك كتلة 
اليمين  ـ  الأصوليــين بنتنياهو يعني أن هذه 
الكتلــة، باســم كل مصوتيها، تؤيد ســحق 
ســلطة القانون، واســتمرار الضــم وهوية 
قومية مســيحانية، وهذا مــا يمثله نتنياهو. 
ويجب الاستمرار في إجراء الانتخابات حتى 
الحصول على جواب صحيح من الجمهور في 
مســألة إذا ما كان نتنياهو يمثل الأغلبية في 

أوساط الجمهور أم لا.
 لا يمكــن للديمقراطيــة أن تشــل نظامها 
الأساسي والتعبير عن رغبة السيد، الذي هو 
الشعب. لا يوجد أي ناخب في إسرائيل صوت 
لحكومة وحدة برئاســة نتنياهو باســتثناء 
الذي يرغب  ليبرمان، ربما،  افيغدور  مصوتي 

في الانتقام من نتنياهو.
عدم  إظهار  بــل  تصالح،  ليســت  الوحدة 
ثقة بالانتخابــات. في مســألة مصيرية جداً 
»نتنياهو أو لا«، يجب على الشــعب المطالبة 
بتطبيــق حقه الديمقراطي إلى أن يســتنفده 
بواســطة إصدار قرار شــامل. حكومة وحدة 
ســتضر بالديمقراطيــة ليــس أقل مــن عدد 

مبادرات نتنياهو في التشريع.

 هآرتس 2019/9/29

... هكذا تصبح حكومة الوحدة
 ضارة بالديمقراطية في إسرائيل!

رغم أن »الثالثة« تبدو أقرب...29٪ يفضلونها بالصيغة التي يسعى إليها ليبرمان و»أزرق أبيض«

جانب من المواجهات اليومية بين الفلسطينيين وجيش الكيان الصهيوني على الحدود مع القطاع
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أيمن يوسف أبولبن ٭

انشــغل السياســيون والكُتّاب والمثقفــون في كل 
عصر في دراســة الأوضاع السياســية والاقتصادية 
فــي العالــم، ســعياً وراء فهــم التحالفــات الدوليــة 
والإقليميــة، وموازيــن القــوى المختلفة، فــي محاولة 
لاستشراف مستقبل العالم والتنبؤ بالقوى الصاعدة 
وقدرتهــا على تغييــر قواعــد اللعبة، بمــا يُفضي إلى 

بزوغ نجم زعامات جديدة.
فــي المقابــل ينشــغل العالــم الثالــث )البعيــد عن 
مراكــز التأثير فــي العالم( في الحديــث والبحث عن 
مراكز القــوى الخفيّة )اللوبيات والحركات الســرية 
التــي تقــود العالم في الخفــاء( والتي تؤثــر في نهج 
السياســة الدولية، وكل ذلك ينضوي ضمن ما يُعرف 
بـــ »نظرية المؤامــرة« التــي يُفضّل أصحابهــا توجيه 
أصابــع الاتهــام إلى المؤامــرات والقــوى الخفية بدلا 
من الاعتراف بالفجوة الحضاريــة القائمة، ومعالجة 

أسبابها الحقيقية.

تصاعد قوى جديدة

فــي عصرنا الحاضــر، أشــار الكثير مــن الُمفكّرين 
والباحثــن إلــى تصاعــد قــوى جديــدة فــي العالــم 
مثــل الصــن واليابــان والهنــد وتركيــا والبرازيــل، 
واقتصاديات شــرق آســيا، مقابــل أزمــات حقيقية 
تعيشــها أوروبا الغربية وأمريــكا، إضافة إلى أزمات 
روســيا القديمة المتجددة. فيما يتصاعد الجدل حول 
دور وواجبات المؤسســات الدولية مثل البنك الدولي 
وصندوق النقد ومجلس الأمن ومحكمة العدل العليا، 
ومدى إسهام هذه المؤسسات في ضمان هيمنة الدول 

المتقدمة، بل واستمرار اســتغلالها لباقي دول العالم 
ومصادرة ثروات تلك الدول وقراراتها السيادية. 

ولكــن ثمّــة قطعــة ناقصــة فــي هــذه الأحجية، لا 
تكتمــل الصــورة بدونهــا ألا وهــي ثــورة الاتصالات 
وتكنولوجيا المعلومات وبالأخص البيانات الضخمة 
والــذكاء الاصطناعي، وتأثير ذلك علــى تغيير قواعد 

اللعبة وقلب موازين القوى في المستقبل القريب.

ثورة الاتصالات

إن الاســتحواذ على البيانات والمعلومات وتحليلها 
ثــم ربــط الخيــوط بعضهــا ببعــض للوصــول إلــى 
فهــم أفضل لسياســات الــدول ورغبــات وتوجهات 
مجتمعاتهــا، مــع النجــاح فــي اختــراق وعــي تلــك 
المجتمعــات والتأثير على رؤيتهــا وقراراتها ورغباتها 
وأهدافهــا، يُعتبــرُ اليــوم القــوة الأكثــر تأثيــراً فــي 
السياســة العالمية، بل تــكاد تكون القوة المســتقبلية 

التي ستحكم العالم بلا منازع.
الحــروب  فيــه  انحســرت  الــذي  الوقــت  ففــي 
الكلاســيكية بالنظــر إلــى فاتورتها الباهظــة )لك أن 
تتخيــل أن تكلفــة الحــروب التي خاضتهــا الولايات 
المتحدة منذ عهــد بوش الابن إلى نهاية عهد أوباما قد 
وصلــت إلى 4.4 تريليون دولار( ناهيك عن الخســائر 
البشــرية، فقد وجدت الدول الكبــرى أن أفضل بديل 
هو الاســتثمار فــي التكنولوجيا ووســائل التواصل 
إضافــة إلى الإعــلام التقليــدي، من أجــل التأثير في 
الوعــي المجتمعي، واســتخدام البروباغنــدا الموجهة 
توجهــات  فــرض  أو  السياســية  النزاعــات  لفــض 
سياســية معينة، وقد أثبت هــذا التوجه نجاحاً باهراً 

في العقد الحالي. 

فعلى سبيل المثال لعبت شركة كامبريدج أناليتيكا 
دوراً رئيســياً فــي التأثير على تصويــت الناخبن في 
الانتخابــات الأمريكية عام 2016 من خلال شــراكتها 
مع حملة ترامب، حيث قامت بدراسة بيانات الناخبن 
»المســروقة« وتخصيــص رســائل موجهــة وأخبــار 
كاذبة عبــر شــبكات التواصل الاجتماعي ووســائل 
الإعلام، مــن أجل تحفيــز الدوافع اللاشــعورية لدى 
هؤلاء الناخبن ودفعهم للتصويت لترامب وإســقاط 
منافســته كلينتون، مســتفيدة من تجربتها الســابقة 
مع »أشــقياء بريكســت« الذين فعلوا الشــيء نفســه 
لدفع البريطانيــن إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي، 
من خلال تغذية شــعور المواطنة »المزيّف« والتخويف 
مــن المهاجريــن، إضافة إلــى انتقاد قوانــن الاتحاد 
الأوروبــي، وهو مــا يُثبت بما لا يدع مجالًا للشــك، أن 
امتلاك القدرة على الوصول إلى البيانات ومعالجتها 
ثــم التخطيــط الاســتراتيجي بنــاء على تحليــل تلك 
البيانات، هــو القوة الخفية التي تدير شــؤون العالم 

اليوم.

مستقبل الديمقراطية

العالــم تنفــق ملايــن  فــي الســابق كانــت دول 
الــدولارات وتســتثمر فــي مخططــات اســتخباراتية 
تجسّســيه تتطلب العمــل الُمضني لعدة ســنوات، من 
أجــل الحصــول علــى معلومــات حيويــة عــن الدول 
أو المجتمعــات المســتهدفة، وكان ذلــك كلــه محفوفاً 

بالمخاطر.
ولكــن اليوم، وبفضــل الثورة الرقميــة تتوافر جُلّ 
البيانات والمعلومات فــي العالم الرقمي )بما في ذلك 
الســرية منها(، وما على الدول الراغبة، سوى الولوج 

إلــى هــذه المعلومــات )أو قرصنتها( واســتخراجها 
الخطــط  بنــاء  فــي  منهــا  والاســتفادة  وتحليلهــا 

الاستراتيجية.
في ظــل هذا الاختــراق الكبيــر لوعــي المجتمعات، 
يتســاءل الناشــطون والحقوقيــون، عــن مســتقبل 
الديمقراطية والتصويت الحر، في ظل هذا الكم الهائل 
من المعلومات المغلوطة والأخبار الموجهة عبر شبكات 
التواصل الاجتماعي، والبروباغندا السياسية المبنية 
على عوامل الخــوف والأمن والاعتزاز بالعرق واللون 

والانتماءات الطائفية!
لم يكن أحد يتصوّر أن تقوم أجهزة الاستخبارات، 
الحواســب  وأجهــزة  التكنولوجيــا  باســتغلال 
علــى  للتجســس  النقالــة  والهواتــف  الشــخصية 
خصوصيات الأفراد حول العالم، بل والتجسس على 
مواطنيها فــي بعض الأحيان. كنا نتصــور أن يحدث 
هذا في أفلام الجاسوسية فقط، ولكن بعد تسريبات 
ســنودن ووثائــق ويكيليكــس، تبيّــن أن الواقع أكثر 
إيلاماً من أفلام السينما، وأن حياتنا تحاكي تلفزيون 
الواقــع مــع اختلاف بســيط اننا لا نعلــم بأننا أبطال 

المشهد!
ونحن في العالــم العربي لســنا ببعيدين عن تأثير 
هذه الحروب الالكترونية الجديدة، ويكفي أن نشــير 
إلى التراجع الحاد الذي شهدته ثورات الربيع العربي 
بفعــل التخويــف من الإرهــاب والجماعــات المتطرفة 
)نظريــة الأمن والأمان واســتقرار البلــد( والذي أدى 
فــي النهايــة إلى ترجيــح كفــة الزعامات الســلطوية 
الشــعبية  المطالبــات  مواجهــة  فــي  والديكتاتوريــة 

للإصلاح.
أضف إلى ذلك استغلال نظرية المؤامرة الصهيونية 
والتي تم توجيهها من قبل ذات الأنظمة لدعم مواقفها 

»الوطنيــة« وضمــان اســتمرارها في الحكــم، أو في 
بعض الحالات العودة للقبض على السلطة مجدداً.

ناهيك عن نشوء مؤسســات »الذباب الالكتروني« 
التي تقوم ببث رســائل موجهة، وأخبار زائفة وملفقة 
للتأثيــر فــي الــرأي العــام، ورســم سياســات عامة 

للمجتمع.
فــي النهايــة يمكن القــول إن مــا قامت به شــركة 
كامبريــدج اناليتيكا من الناحيــة التكنولوجية البحتة 
هــو عمل إبداعي بكل معنى الكلمــة )بعيداً عن جريمة 
خــرق الخصوصيــة التــي اقترفتهــا ودفعــت ثمنها 
غالياً بإعلان إفلاســها(، إذ أن تســخير التكنولوجيا 
لتحليــل بيانــات مســتخدمي الشــبكات الاجتماعية 
وفهــم ســلوكهم، ثم بنــاء أنمــاط ســيكولوجية لهم 
والتنبــؤ بنوازعهــم وتوجهاتهــم، ومــن ثــم تحديــد 
الشرائح القابلة للتغيير منهم، واستهدافها من خلال 
بروباغانــدا موجهــة، ثــم النجاح في دفعهــم لاتخاذ 
القــرار المــراد لهــم اختيــاره )فــي بعض الــدول كان 
الهدف هو إقنــاع الناخبن بمقاطعة الانتخابات( لهو 
قفزة هائلــة في علــوم التكنولوجيا والســيكولوجيا 
وعلوم الاجتماع، وكل ما نأملــه أن تخدم هذه القفزة 
التكنولوجيــة خيــر البشــرية وحقوق الانســان لا أن 

تكون سلاحا جديداً في يد الطغاة.
كما نأمــل أيضــاً ان تقــوم مؤسســاتنا التعليمية 
والفكريــة وشــركات التكنولوجيا في عالمنــا العربي 
بالاســتفادة من هــذه الثــورة التكنولوجيــة الرقمية، 
وتســخيرها لخيــر البلاد والعبــاد، لعلّنــا نرتقي إلى 
ســلّم الحضارة مجددا، ونصبح من المؤثرين في هذا 

العالم!

٭ كاتب ومُدوّن من الأردن

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: قمة المناخ بين جوع البؤساء وتلويث الأغنياء

من يحكمُ العالم؟

الأنظمة الرأسمالية
حقيقةً، ما يســمى بـ)الاحترار العالمي( هو من الذرائع )العالمية( 
الوضيعة التي تتذرع بها أنظمة الرأسمالية الإمبريالية التي تركز كل 
جهودها ومساعيها على ســباق التسلّح النووي، وعلى اختبار آخر 
ما توصلت إليه من أسلحة نووية فتاكة في مناطق نائية وخفية من 
هــذا العالم، مما يؤدي إلى تلك التحــولات الجذرية في المناخ العام 
بشكل خطير جدا يهدد حيوات البشر، أيـــنما تواجـدوا على هـذه 

الأرض !!
لذلك فإن أزلام هذه الأنظمة الرأسمالية الإمبريالية الوضيعة هم 
المجرمون المســؤولون المباشرون عن كل هذه الكوارث المناخية التي 

تحدث بين حين وآخر على حساب حيوات البشر!

ثائرة 

أعتى الأسلحة
لقد مللنــا من هــذا الكذب عن حقــوق الإنســان والديمقراطية 
التي ينادون بها من جهة ومن جهة اخرى ينتجون أعتى الأســلحة 
ويزودن بها أعتى الديكتاتوريات ويحمون بها أقذر الحكومات فقط 

من أجل أن يحافظوا على مســتوى معيشي تسبب في موت الإنسان 
والحيوان.

 لقد مللنا من دفاعهم عن الحيوان وهم يقومون يوميا بذبح ملايين 
الحيوانات ويلوثون بها البيئة والإنسان.

 إن إنقاذ البيئة يبدأ بالتصدي لما يسمى النظام الغربي الرأسمالي 
الذي سرق الشعوب من أجل إشباع رغباته المريضة العفنة.

 نحن لم نعد تلك الشــعوب الساذجة التي انطلت عليها أكاذيبهم 
ودجلهم ولهــذا نقول لهم تخلصــوا من درنكم قبــل أن تطلبوا من 

الفقراء أن يضحوا من أجل الحفاظ على مستوى معيشتكم .

محمد السوري

جشع الكبار
اجتماعات تلو الأخرى جرت لتناول موضوع المناخ وما يشــكله 
جشع الكبار من مخاطر جمة ولكن دون جدوى فكدلك سيكون مصير 
هده القمة بفعل انعدام الجدية وإصرار القوى الكبرى التي تتسبب 
في تلويث المناخ بشــكل خطير على المضي في غيها وتغليب الجانب 

الاقتصادي على الجانب البيئي.

بلحرمة محمد -المغرب

مشكلة أممية
الاحتباس الحراري وتدمير غابات الأمازون مشــكلة أممية يتأثر 
بهــا كل ابن انثى على وجه المعمورة، فنحــن معنيون ايضا أكثر من 
غيرنا كون زعمائنا الأشاوس وأنجالهم الكرام يعقدون صفقات دفن 
نفايــات كيميائية ونووية في أراضينا هذا إذا لم يســتخدم أحدهم 

الكيميائي ليضربنا مباشرة كما فعل المجرم ابن المجرم. 

سوري

الموطن والمأمن 
كلمة البيئة لغوياً هي كلمة مشتقة من الفعل بوأ وتعني نزل وأقام، 
ومن الفعل تبوأ أي اســتقرّ، وعليه فإنّ البيئــة تعني المنزل والمكان 

الذي يرجع إليه الكائن الحيّ ويعيش فيه.
 وأمّا علمياً فإنّ مصطلح البيئة يعني هو الوسط الذي يعيش فيه 
الكائن الحيّ ويتأثر ويؤثر في ما حوله بشكل مباشر أو غير مباشر، 
من خلال الظّروف والعوامل التي تســاعده على البقاء والاستمرار 

في الحياة إذن البيئة كأساس هي الموطن والمأمن.
وعندما يُنظر إلى أســاس تلك المشاكل، يظهر أن غالبيتها العظمى 

ذات مصدر إنســاني فالإنســان هو المفســد لهذه البيئة، وإفســاد 
التوازن البيئي جريمة تتناقض مع مفهوم خلافةٍ تُفسد وتدمر نظام 
الطبيعة، لأن الخليفة يعني الوكيــل، والوكيل لا يجوز له أن يخون 
ل الذي قام بخلق نظام متكامــل لهذا العالم وجعله بمثل  أمانة الموكِّ

هذا التناغم والتناسق.
 والذي يقوم بتخريب وإفســاد هذا النظام والتناغم لا شــك أنه 

وكيل سيئ فلماذا لا يتفكر بنو البشر في ما فعلت أيديهم؟

رسيله

تدمير البيئة 
شــاهدت أمس فيلما قديما يعرض مأســاة امــرأة مصرية إبان 
نشــوب الحرب الأهلية في لبنان ..لنجلاء فتحــي ..وكيف الحرب 
بدأت بطائفية ومن ثم دخول إســرائيل إلى الجنوب اللبناني …إلى 

سنوات التسعين من القرن الماضي ..
تذكرت بعض أحداث الفيلم ..لم أجد ســوى أن نشــوب الحرب 
والتفجيرات وقتل المدنيين وتدميــر البيئة هي قلة حيلة ..وبقي إلى 

الآن لبنان وكأنه مستعمرة فرنسية ..

نظيرة

مقال صبحي حديدي: إدوارد سعيد السارد

مهارة السرد
 

دائما نتعلم معطيات جديدة من مقالات الأستاذ صبحي حديدي 
وهذه المرة يعرفنا على مهارة السرد عند المرحوم إدوارد سعيد أحد 
أكبر نقاد الســرد والرواية في العالم. خصوصا عندما يحكي السرد 

عن فلسطين قبل النكبة.

أسماء قصد الله

سيرة ذاتية
الكثير من النقاد يعلمون أن كتاب ســعيد الســردي »خارجا عن 
المكان« كتاب ســيرة ذاتية شــخصي جدا وباعترافه هو شخصيا.. 
حتــى أن بعضا من هؤلاء النقــاد أخذوا على هــذا الكتاب »ذاكرته 
ــدا«.. فحــين يأتي الحديث عن »ســيرة«  الانتقائيــة انتقاء متعمَّ
مفكــر معين من مثل إدوارد ســعيد، لا يهم التركيــز على أي من تلك 
التفاصيل الحياتية التي يركــز عليها صبحي حديدي /خاصة وأنها 
ها »فلسطيني«  تفاصيل تخص حياة مفكر متحدر من أســرة ثرية ربُّ
صاحب معامل واســتثمارات »أمريكية« لم يكن يحلم بها حتى أبناء 
الموســرين، ناهيك عن المعدمين، أيام زمان/.. ما يهم إذن هو القيمة 
الأدبية للنص الســردي الذي يحمل بين طياته ومضات بروستية /

نسبة إلى مارسيل بروست/، وليس غير ذلك..
مه«  سُئل الفيلسوف الألماني مارتن هايدغر، مرة، عن سيرة »معلِّ
الإغريقي أرسطو، فلم يُجب الأول بأكثر من هذه العبارة المقتضبة.. 
ى محض قصص لا يليق  ر ثم مات: كل ما تبقَّ /الفيلســوف وُلد ثم فكَّ

بالذكر ولا بالمقام!

آصال أبسال

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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د. مثنى عبدالله*

عبير ياسين*

د. حسين مجدوبي*

محمد عايش*

هل يُعزل سيد البيت الأبيض؟
لم تشــهد أروقة البيت الأبيض رئيسا 
إشــكاليا مثــل الرئيس الحالــي دونالد 
ترامب، إلى الحد الــذي ذهب فيه البعض 
للقول بأن الرجل هو من يصطنع هذه الإشــكالية لنفســه، كي 
يبدو رئيسا اســتثنائيا بكل المعايير والمقاييس، فيتميز عن كل 
أسلافه، لأنه مولع بالتميز. فلا عجب أن بدأت رحلته في البيت 
الأبيض بشــبهة دخول الــروس في التأثير علــى الانتخابات 
الأمريكيــة لصالحه، مــرورا بتهم أخرى كثيــرة، حتى وصلنا 
اليوم إلى تهمة الاســتعانة بدولة أجنبية في محاولة لإسقاط 

منافسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
في منتصف أغسطس/آب الماضي قام أحد المخبرين التابعين 
لأجهزة الاســتخبارات الأمريكية، بالإبلاغ عــن فحوى مكالمة 
هاتفية حصلت بين ترامب والرئيــس الأوكراني فأثارت قلقه. 
تبين في ما بعد أن ترامب طلب مــن مُحدّثه التحقيق في مزاعم 
فســاد طالت نجل منافســه مرشح الرئاســة الديمقراطي جو 

بايدن، عندمــا كان يعمل نائبا لرئيس إحدى الشــركات التي 
تعمل فــي مجال الطاقة فــي أوكرانيا. وقد تشــكلت حول هذا 
الطلب العديد من الشكوك، التي أثارها سلوك ترامب شخصيا. 
فقبل أســبوع من المحادثة الهاتفية كان قد طلب أيقاف ما يقرب 
من 400 مليون دولار مساعدات عسكرية أمريكية إلى أوكرانيا. 
كما أنه في حديثه مع الرئيــس الأوكراني كان يؤكد على أن 
الولايات المتحدة تســاعد أوكرانيا أكثر من الاتحاد الأوروبي. 
وقد فُهم من هذه الإشارات أن ترامب كان يحاول ابتزاز الطرف 
الآخر، بغية حثه على الموافقة في تقديم شــيء قد يســتخدمه 
ضد منافســه في الانتخابات، حيث أنه لم يتحدث مع الرئيس 
الأوكراني عن قضية مازال التحقيق فيها مستمرا، ولم يكن في 
كلامه ما يفسّر على أنه محاربة الفساد على سبيل المثال، أيضا 
أنها لم تكن قضية مســتمرة ينظر فيها القضاء على الســاحة 
الأمريكية، ويمكن القول إنــه كان يطلب معلومات من أوكرانيا 
للمســاعدة في التحقيق، ما يعني أن الموضوع لا يمت بأي صلة 
لتعاون دولي في قضية فســاد حصلت من قبل مواطن أمريكي 

على أرض أوكرانيا. 
وفي ضــوء هذه المؤشــرات تم الدفع بالموضــوع إلى خانة 
الاســتعانة بدولة أجنبية في تنافس سياســي داخلي، إضافة 
إلى اســتغلال الرئيــس مــوارد الدولة الأمريكيــة، كالمنصب 
والمســاعدات المالية والعســكرية، لتحقيق مصلحة شخصية 
له. ولأن ترامب ومنذ ثلاث ســنوات هو تحت مراقبة مجلسي 
الشيوخ والنواب، في القضية المعروفة بعلاقته مع الروس، فإن 
الحزب الديمقراطي كان في انتظار هذه اللحظة، على اعتبار أن 
الرئيس يتصرف بشــكل مخالف للقانون والدستور، ويطلب 
مســاعدة دولة أجنبية ضد مواطن أمريكي، وعليه فقد أعلنت 
رئيســة مجلس النواب أن تحقيقا رســميا قد فُتح بهدف عزل 
الرئيس وفق اتهامــات، متضمنه خيانة يمين المنصب، وخيانة 
أمن الأمة، بتجنيد ســلطة أجنبية لتشــويه ســمعة منافسه 
من أجل الكســب السياســي. وهذه كلها تُهم تقع تحت بند في 

الدستور الامريكي ينص على أن الرئيس )قد يُعزل من المنصب 
في حالــة اتهامه بالخيانة، أو الرشــوة، أو غيرها من الجرائم 
والجنح الخطيــرة(. والعــزل عملية معقدة تبــدأ في مجلس 
النواب وتحتاج إلى أغلبية بســيطة لتمريرهــا، لكن المحاكمة 
تجري في مجلس الشــيوخ وتحتاج إلى أصوات تأييد من قبل 
ثلثي الأعضاء من أجل تمرير عــزل الرئيس. فالمادة الأولى من 
الدستور الأمريكي تخول مجلس النواب بدء التحقيقات، لكنها 
في فقرتها الثانية تحصر حق إدانة الرئيس بمجلس الشيوخ، 
في حال أثبت النواب التهم الموجهة ضده، وهذه تتطلب موافقة 
ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، كشــرط أساسي لعزل الرئيس. 
وهو أمر لــم يحصل في تاريخ الولايات المتحدة ســوى لثلاثة 
رؤساء مُررت إجراءات العزل بحقهم، لكنها لم تصل إلى النهاية 
بحق اثنين، منهم آندرو جونسون عام 1868 وبيل كلينتون عام 
1999، بســبب عدم الحصول على أصوات ثلثي أعضاء مجلس 
الشيوخ، فيما استقال الثالث قبل عزله، وهو الرئيس الامريكي 

الاسبق نيكسون في قضية ووترغيت.
الغريب أنه حتى وقت قريب كانت سمة التحفظ طاغية على 
الديمقراطيين في موضوع الســير بهذا الاتجــاه ضد الرئيس، 
خشــية من العواقب السياســية المترتبة على موضوع العزل. 
وقد قاومت رئيســة مجلس النواب الديمقراطية دعوات كثيرة 
من الجناح اليســاري في الحزب للتحقيق مع ترامب في قضايا 
ســابقة، لكنهم اليوم يقولون بأن القضية الحالية تختلف كليا 
عن ما سبقها، ويرون أن فيها عوامل نجاح لهم أكثر من غيرها. 
كما أن الاتهامات لمرشحهم الرئاسي جو بايدن، التي تقول بأنه 
اســتغل منصبه عندما كان نائبا للرئيــس أوباما، في الضغط 
على الرئيس الأوكراني السابق من أجل إزاحة المحقق الذي كان 
يحقق في تهم فساد ضد ابنه، قد حفزتهم للدفاع عنه من خلال 
إثارة هذا الموضوع. والحقيقة هو أن جو بايدن نفســه تباهى 
بضغطه على رئيس أوكرانيا الســابق، فهنالك فيديو منشــور 
على اليوتيوب يتحدث فيه بايدن قائلا، إنه ذهب إلى أوكرانيا 

وقال للرئيس لديك ست ساعات فقط، إما أن تزيح المحقق الذي 
يحقق مع ابني، أو أنني سأقطع المساعدات عن أوكرانيا، والتي 

كانت بحدود 6.1 مليار دولار سنويا. 
وعلى الرغم من أن الأزمة الحالية هي من أخطر مراحل حكم 
ترامب، بعد فشــل الديمقراطيين في إدانتــه بموضوع التدخل 
الروســي في الانتخابات الامريكية، فإن الورقة الرابحة بيده 
في المواجهة الحالية هي مجلس الشــيوخ، الذي يسيطر عليه 
الجمهوريــين والذين لن يتخلــوا عنه. على الرغــم من أن في 
صفــوف الجمهوريين من لا يؤيده، لكــن خروجه من التحقيق 
من دون عزله ســيكون اســتثمارا سياســيا كبيرا في السير 
نحو الولاية الثانية، حيث ســيحاول إقناع الناخبين المعتدلين 
والمترددين، من أن محاولة عزله كانت تنافســا سياســيا غير 
شريف، وســيركز على  أن الديمقراطيين لا يعيرون أي اهتمام 
بحياة المواطــن، وهمهم الوحيد هو عرقلــة الرئيس وإدخاله 
في معارك جانبية تؤثر على مســتقبلهم. كما أنه سيستغل هذه 
القضية في النيل من أجهزة الاستخبارات الامريكية، كي يدخل 
للولاية الثانية وقد سيطر على كافة المؤسسات الرقابية، ولأن 
الديمقراطيين يعلمون بأن خروج ترامب ســالما معافى من هذه 
الازمة قد يصــب في حملته الانتخابية، فهم ســوف يحاولون 
إنجاز مهمة العزل بســرعة كبيــرة، كي لا تترافــق مع الحملة 
الانتخابية وتكون تأثيراتها سلبية عليهم في حالة فشلهم. ومع 
ذلك فإن إجراءات العزل ستلقي ظلالها على المشهد السياسي، 
وســتدخل الولايات المتحدة في معركة داخلية شرسة، حدود 
الربح والخســارة فيها غير معروفــة وغير مؤكــدة. كما أنها 
ستشــكل فصلا جديدا من فصول الحياة السياسية الأمريكية، 
ومرحلة من مراحل رئيس يتصرف في كثير من الاحيان خارج 
الضوابط وقيم الثقافة السياســية المعروفة لمن يســكن البيت 

الابيض.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

لهذه الأسباب تنتكس 
الثورة المضادة

واضحــاً  أصبــح 
أن الثــورات المضــادة 
فــي عالمنــا العربي بدأ 
وبدأت  يأفــل  نجمهــا 
تتراجع وتمنى بالهزائم 
تلو  واحدة  والنكسات 
تظاهرات  وما  الأخرى، 

مصر الأخيــرة إلا واحدة مــن تجليات هذا 
التراجــع، فضلًا عــن أن القــوى الإقليمية 
الداعمة لهــذه لثورات المضــادة والمعادية 
لحركة الشعوب، باتت تتكبد الخسائر أكثر 

من أي وقت مضى.
ثمــة العديــد من الأســباب التــي تدفع 
اليوم للاعتقاد بــأن الثورات المضادة بدأت 
تتراجــع وتنهــار، وأن لا مســتقبل لها في 
العالم العربي، وأن الشــعوب ستســتأنف 
مستقبل  صناعة  في  وتستمر  التغيير  حركة 
جديد، بعيد عن الاستبداد والقهر والتسلط 
والســلطوية، لأن الإنسان العربي يستحق 
أفضل بكثيــر مما هو فيــه الآن، وهو ليس 
أقل شــأنها ممن يعيشــون في ظــل أنظمة 

ديمقراطية حرة.
الســبب الرئيس والأهــم وراء الاعتقاد 
ببدء تراجع الثورة المضادة هو أن شــريحة 
واسعة من المواطنين العرب كانوا يعتقدون 
أن ثــورات التحرر وموجــة الربيع العربي 
التي بدأت مطلــع العقد الحالي )2011( إنما 
وحياتهم  لمصالحهــم  تهديداً  تشــكل  كانت 
واســتقرارهم وأمنهــم، وهــؤلاء تبدلــت 
قناعات الكثيريــن منهم، إن لم يكن أغلبهم، 
الماضية،  العجــاف  الســنوات  تجربة  بعد 
التــي أدت إلى تدهور أكبر فــي كل أحوالهم 

وشؤونهم وأوضاعهم. 
في مصر مثلًا، وهي الدولة العربية الأكبر 
والأهم في المنطقة، تنطلق موجة الاحتجاج 
الجديدة، بمعــزل كامل عن القوى التقليدية 
المســلمين،  الإخوان  جماعة  في  تتمثل  التي 
أو غيرها من القوى والأحزاب السياســية، 
تشــوبه  لا  خالصاً  شــعبياً  الحراك  ويبدو 
أي »شــائبة نخبوية« على الإطلاق، وواقع 
الحال أنــه احتجاج الغلابة الذين يتهاوون 
الفقــر والقمع والاســتبداد. في  تحت خط 
صيــف عــام 2013 كان الــدولار الأمريكي 
يعــادل 7 جنيهات مصرية فقــط، أما اليوم 
فهو يحــوم حول الـــ19 جنيهــاً، ما يعني 
باختصار أن المصريين فقدوا نحو 70% من 
مدخراتهم، ومــن ليس لديه مال يدخره فقد 
هوى راتبه أو دخله المالي المنتظم بالنســبة 
نفسها، ومن ليس ضمن هؤلاء ولا هؤلاء فها 
هو يكتوي الآن بنار ارتفاع الأســعار الذي 
تسبب به هذا الانهيار في سعر الصرف. ثمة 
سبب آخر مهم يدفع الى الاعتقاد أن الثورة 
المضــادة تتراجع، وهو أن القــوى والدول 
التي ترعى وتهنــدس وتبرمج هذه الثورة، 
تمنى بالانتكاســات واحدة تلو الأخرى منذ 
سنوات، وهو ما تســبب بضعف في تمويل 
إغداقها  يتم  كان  التــي  فالمليارات  حلفائها، 
خلال الفترة من عــام 2011 وحتى 2014 أو 
2015 لم تعد متوفــرة الآن، كما أن الظروف 
السياســية الدولية تتغير، حيث لا يبدو أن 
الولايــات المتحدة بــإدارة ترامب يمكن أن 
تقدم الكثير من الدعم لهذه الأنظمة الرجعية 

العربية.
وأمام هذه المعطيات فإن عام 2019 يقترب 
مــن نهايته والمشــهد يبدو أكثــر وضوحاً، 
فقد ســجلت الثــورة المضــادة وحلفاؤها 
خلال العام الحالي فشــلًا ذريعاً في كل من 
اليمــن وليبيــا، وبدأ المصريــون لأول مرة 
الى  العــودة  نحو  يتململون  ســنوات  منذ 
الشــارع لتكون المليارات، التي كان يُراد لها 
أن تشتري ســكوت الشعب قد ذهبت أدراج 
انهار  وذاك،  هــذا  جانــب  وإلى  الريــاح.. 
نظامان عربيان بإرادة شعبية خالصة، في 
التي  التغيير  حالة استئناف مؤكدة لمسيرة 

يشهدها العالم العربي. 
في  المضادة  الثــورة  إن  القول  وخلاصة 
العالــم العربي تبــدو في أســوأ أحوالها، 
والأنظمة التي دعمتها تبدو هي الأخرى في 
أسوأ حال، وهي تســجل فشلًا تلو آخر بعد 
أن أنفقت مليــارات الدولارات على الحروب 
والســلاح وتمويل الحلفــاء، والأمر المؤكد 
أن المنطقــة العربية تســتأنف اليوم موجة 
تســتحق  شــعوبها  لأن  والتحرر،  التغيير 
أن تعيش فــي ظل أنظمــة ديمقراطية حرة 

ومنتخبة، وهذا هو المآل الطبيعي للأمور.

*كاتب فلسطيني

معركة مصر من بطاقة التموين إلى التفويض الجديد

ديكتاتوريات عربية أينعت وحان قطافها

تمخضــت قضيــة إهــدار المال 
العــام، وولــدت علــى عكس كل 
المقدمــات الحديث عن تفويض جديد، وتقلصت أهمية الغضب 
والحراك الجماهيري بعد ســكون إلى مجرد تأثر سلبي درامي 
الطابع، وتقلصت الرغبة في المكاشــفة والمحاسبة، إلى التأكيد 
على استمرار الســلطة في تأميم الحق في القلق، وتقلصت كل 
الأشــياء في مصر إلى مســاحة بطاقة التموين التي تقلصت 

بدورها إلى بوابة للتفويض.
بدوره دشــن نجاح الســلطة في تأميم القلــق المفترض، 
وسحب البســاط من خطاب تحريك الجماهير ومبرراته، عبر 
رسالة نشــرت على صفحة الرئيس عبد الفتاح السيسي على 
موقع الفيســبوك يوم 29 ســبتمبر 2019. وتم الربط عبر تلك 
الرســالة بين ما يعــرف بتنقية بطاقات التمويــن، التي تمثل 
أحد إجراءات تخفيض الدعم، وتأثر البعض سلبا بسبب تلك 
الإجراءات، بشــكل يرتب حاجة هؤلاء المواطنين للإحســاس 
بالأطمئنان مرة أخرى على طريقة »انتو نور عنينا«  الشهيرة، 
تمهيدا لمطالب التفويض الجديد التي أشار إليها الرئيس بشكل 
يفتــرض أن يكون عفويا، في اللقــاء المعلب، الذي يفترض أن 
يكون مفاجئا لــدى وصوله من الولايات المتحــدة الأمريكية 
صبــاح الجمعة 27 ســبتمبر، قبل أن تبدأ فــي الظهور لافتات 
تدعو للتفويض المفتوح، بدون تحديد أسبابه أو الجهات التي 
يفترض أن يفوض فــي مواجهتها، متجــاوزة كل الإجراءات 
الأمنية القائمة عبر الاعتقالات وإغلاق الطرق وغيرها، للتأكد 
من قمع الحــراك الجماهيري المعارض، والمطالبة بالمحاســبة 
وليس التفويــض، مقابل فتــح الأبواب أمام الحــراك المؤيد 
والتفويض الجديد، الذي من شــأنه أن يقدم الغطاء الشعبي 
المفترض، للمزيد من القمع وحماية غياب الرشــادة واستمرار 

المعاناة.
أكد الرئيس في رسالته أنه في إطار متابعته »لكل الإجراءات 
الخاصة بدعم محدودي الدخل« يتفهم »موقف المواطنين الذين 
تأثروا ســلبا ببعض إجــراءات تنقية البطاقــات التموينية، 
وحذف بعــض المواطنين منها«، مع مطالبتــه لهم بالاطمئنان 
لأنه يقوم بمتابعة العملية بنفسه، بوصفها جزءا من إجراءات 
دعم محدودي الدخــل، ولأن الحكومة ملتزمة »باتخاذ ما يلزم 
للحفــاظ على حقوق المواطنين البســطاء، وفي إطار الحرص 

على تحقيق مصلحة المواطن والدولة«. 
رسالة شــديدة الأهمية رغم قصرها، في ظل الصياغة التي 
قدمت بهــا، والأجواء التي جاءت في إطارهــا، كما أنها تعبير 
واضح عن الفجوة التي تحكم عالم السلطة، وتلك التي تحكم 
مسارات الغضب وواقع الشــعب، وكيف يتم تقليص القضية 
الأساســية الخاصة بإهدار المــوارد، وكل مــا يتعلق بالحكم 
وآلياتــه، إلى بطاقة تموين يدور الجدل حولها عبر ســنوات، 
وإن تصاعد مؤخرا عبر فترة ممتدة، ضمن سياســات تقليص 
الدعم بصفة عامة، وانســحاب الدولة من أدوارها المفترضة، 
في ظل سياســات الإقراض ومتطلبات الجهات المانحة، وليس 
دعم محدودي الدخل، ووصول الدعم إلى مســتحقيه كما يقال 

بالضرورة.
وإن بدأنا بالصياغة يبدو واضحا أن هناك تأثرا ســلبيا ما 
لدى بعض المواطنين، ربما بســبب عدم وضوح أهمية المعاناة 
من أجل الوطن، وقصور حكام الوطــن، ولكن حتى لا يعترف 
النظام بأن هناك أخطاء ما، أو مشاكل في السياسات الحكيمة 
التي لا تحتاج إلى دراســات جدوى، أو تبريرات ونقاشــات 
جماهيريــة، كان من الطبيعــي ألا يتم تقــديم وصف واضح 
لمشــاعر المواطنين بأكثر من عبارة التأثر السلبي، فهي ليست 
حالة غضب أو معاناة مباشــرة، أو غيرها من التفاصيل الأكثر 
تعبيــرا عن حقيقة المعاناة القائمة، وربما تكون أكثر أو أقل من 
حالات التأثر السلبي، التي يمكن الشعور بها عندما تتابع عملا 
دراميا ما، أو تشــاهد تغطية إخبارية عن الأسعار في اليابان، 

وتشعر بمعاناة الشعب الياباني الشقيق.
المهم يتــم الاكتفــاء بتوجيــه المواطنــين بالإطمئنان في 
التعامل مع تلك الحالــة، لأن الرئيس يتابع والحكومة ملتزمة 
والهدف هو دعم محدودي الدخل، وإن كان هناك من مشــكك 
بعد هذا، في ظل تصور أن الرئيس يتابع بشــكل مســتمر، كما 
تؤكد الرســالة، بما يفترض أن الرســالة لا تقدم أي جديد في 
التعامل مع مشــكلة تخفيض الدعم، وإن كان في شــق واحد 
هنا هو الســلع التموينية، فإن البعض قد يتصور أن الإعلان 
عــن الاهتمام والمتابعة كاف، علــى طريقة »انتو نور عينينا«، 
التــي لم ترتب بدورها انعكاســات إيجابية علــى المواطن أو 
الوطن. وإن كان البعض الآخر يمكن أن يشــكك في ظل تكرار 
مقولات دعم وحماية محدودي الدخل، عبر عقود وزيادة عدد 
الفقراء والمعاناة، رغم ذلك، فإن هذا التشكيك يمكن الرد عليه 
بعبارة، تحيا مصر، والتجديد الإضافي المطلوب بحكم اللحظة، 
والجدل القائم وهو مصلحة المواطن والدولة، وبالتالي إن كان 

المواطن المتأثر بسياســة ما لا يجد أنها في مصلحته، فالمطلوب 
أن يقنع نفسه أنها في مصلحة الدولة، وإن كان لا يعرف ما هي 
مصلحة الدولة عليه أن يستمع للسلطة ويرفض الاستماع إلى 

غيرها من الأصوات.
رســالة لا تعبر عن تأخر السلطة في الاستجابة للمشكلات 
القائمــة، أو الســخرية التي اعتبرت أن الأخبــار وصلت إلى 
الرئيس متأخرة، بقدر ما تعبر عن آليات حكم وإدارة، تصورت 
أن الخروج من جراب الحاوي بقضية بطاقات التموين، وبتلك 
الصياغــات المكررة عن مصالح البســطاء، يمكن حقا أن يغير 
من حقيقة المشــكلة القائمة، وأســباب الغضــب المتراكمة. لا 
تقول الرســالة إن هناك إجراء أو اكتشافا رئاسيا جديدا، ولا 
ترغب في الخــروج عن حديث الرئيس الذي يعرف ويتابع كل 
الأشياء، ولهذا لم تتم الإشارة إلى وجود متابعة أو توجيهات 
جديدة، ولم يتم تبرير الرسالة بوجود تقارير أو أخبار محددة 
عن الغضــب من سياســات تخفيض وإلغاء الدعــم العيني، 
ولهذا جاء الحديــث خاليا من وجود مبرر لــه صلة بالقضية 
التي تناولتها الرسالة، فإن كان الرئيس يتابع فما هو الجديد 
الذي يتصور المواطن أن يحصــل عليه، وإن كانت الإجراءات 
نابعة حقا من مصالــح الدولة والتزام الســلطة، وكل ما قيل 
حول محــدودي الدخل فما هو الجديد أن لم يتم إعادة تعريف 

محدودي الدخل مثلا؟
تبدو الرســالة كما تقدم، بوصفها وسيلة لمخاطبة البسطاء 
وعامة الشعب، كما يتحدث عنهم الإعلام وتصورهم السلطة، 
ولكنها في واقع الأمر ســحر يكشف الساحر ومحدودية ما في 
جعبته من أفكار وخدع، وأن محاولة الســلطة تأكيد أنها غير 
معنية بالتعاطي مع حالة الممثل ورجل الأعمال محمد علي، وما 
يحيط بها من حراك، وأن الأمر لا يستحق كما قال الرئيس، في 
حين أن الواقع يؤكد أن هناك ما يســتحق القلق، وأن القبضة 
الأمنيــة وتزايد الاعتقــالات لعدد مختلف من الاســماء التي 
ظهرت مع ثورة 25 ينايــر، أو بعدها، خاصة خلال الانتخابات 
الرئاســية الأخيرة، ولغة التحدي في بناء القصور الرئاسية، 
والحديث عن بطاقــة التموين ما هي إلا تأكيــدات على حالة 
القلق، وما التفويض ألا المرحلة الجديدة في الانتقال بالأوضاع 
في مصر من أجل تثبت حكم السيســي، وكأنه يطالب الشعب 

بإنهاء فرص القلق على حكمه واستمراره.
تبدو الرسائل مهمة أيضا في إطار أوسع بعيدا عن محدودي 
الدخل، إلى الوضع العام وكيفية التعامل مع الأحداث القائمة، 
التــي تقدم تصورات لها عبر كتابات ولقاءات مع شــخصيات 
يفتــرض أنها مقربة مــن النظام، حيث تقدم مــا تراه بوصفه 
مقترحات يقصد بها أن تكون نوعا من التسريبات في التعامل 
معهــا، أو نوعا من جس النبض، وصولا إلى مســاحة أقل من 
المعلــن، وتقديم كل ما يحــدث بوصفه إصلاحات سياســية، 
وخطــوات عملاقة ترتــب الحاجة إلى تفويــض جديد، ينقل 
الدولة من تفويض محاربة الإرهــاب إلى محاربة كل من يرى 
عكس ما تــراه الســلطة، ويعترض على خطــوات الإصلاح 
السياســي المفترض أن يثبت دعائم تلك الســلطة والمزيد من 

إجراءات القمع.
تتعدد الرســائل المقدمة إذن، ولكنها تتشابك في خط واحد 
يبرز كيفية تعامل السلطة مع حالة الغضب القائمة، وما تقدمه 
من مبررات للحراك الشعبي بداية من ظهور فيديوهات محمد 
علي إلى »جمعة الخلاص«، وفي المنتصف مؤتمر الشباب الذي 
أعد في عجالــة، وزيارة أمريكا قبــل اجتماعات الأمم المتحدة 
من أجل إثبات وجود دولي، بعيدا عن الأحداث الســاخنة في 
الداخل، مع الحصول على دعم مباشــر من الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب، الداعم بدوره لكل مــا يبتعد عن الديمقراطية 

والحقوق والحريات.
بدورها عبرت بطاقة التموين دوما عن أهمية ما في العلاقة 
بين السلطة والشعب في مصر، وظلت على مدار عقود مساحة 
للشــد والجذب بين طرف يعتبرها حقا وسلطة لا تعترف بأن 
للشــعب حقوقا، وبقاء ظل رهنا بالتوازن بين قدرة الســلطة 
على التحــرر من قيمة الجماهير، وتأثيرهــا والمخاطر التي قد 
تترتب علــى الغضب ان خــرج عن الســيطرة. وفي ظل تلك 
الأهمية قدم تعامل الســلطة القائمة مــع بطاقة التموين ضمن 
غيرها من بنود الدعم المختلفة، التــي تم تقليصها والتخطيط 
لإلغائهــا من أجــل الحصول علــى القــروض، بوصفها أحد 
السياســات المؤلمة التي يملك السيسي وحده، بما له من علاقة 
خاصة مع الشــعب والتفويض بعد أن توسع في استخدامه، 
من محاربة الإرهاب إلى كل بنود الحكم، القدرة على المســاس 
بها. تعود بطاقة التموين تلك المرة إلى الواجهة بوصفها بطاقة 
تعريــف جديدة تهدف إلى إعادة تأســيس صورة السيســي 
بوصفه منقذ الضعفاء، ولكنها تهدف في العمق إلى امتصاص 
الغضب وتحويل الأنظار من قضيــة إهدار المال العام، وآليات 
الحكم، بوصفها أســاس الغضب إلى بعض المكاســب المادية، 
التي يمكــن عبر إرجاعها أو إرجاع بعضهــا ضمان الملايين في 
الشــوارع، والتمهيد لتفويض جديد يؤكد أن الســلطة قادرة 
على تحسين أوضاع البســطاء، رغم أنها السلطة التي تتحمل 
كامل المســؤولية على كل ما حاق بهم مــن هزائم في مواجهة 
الحيــاة، والمعاناة التي لا يمكــن إنكارها. يتم التجاوز عن كل 
هذا وســط لقاءات معلبة وضحكات ولغة جســد تعود عندما 
يكون من المهم الحصول على دعم الكتلة الصلبة في الشــوارع 
والمياديــن، وبهــذا يختار النظــام نقل المعركة من محاســبة 
النظام، إلى تفويض الحاكــم، ولكنه تفويض جديد ينتقل من 
مساحة الإرهاب إلى معارك الحكم الممتدة للعقود المقبلة، باسم 
الإصلاحات السياسية وترسيخ أسس بناء الديمقراطية، ربما 
خلال عدة عقود مقبلة يتم فيها تجفيف التربة السياســية من 
الأصوات المعارضة وإعادة تشــكيل المواطن العســكري عبر 
المزيد من المعانــاة والتنميط، وكلها خطوات قــد تبدأ ببطاقة 
تمويــن وقد تنتهــي بها أيضــا، لأن افتراض ثبات الأشــياء 
والمتغيرات وردود الفعل يصعب تصــوره في الحياة العادية 

وبشكل مؤكد في الحالة المصرية.

*كاتبة مصرية

 يحتفــظ التاريخ والتــراث العربيين 
بالخطبة الشــهيرة للحجاج بن يوسف 
الثقفي، الذي توعد المعارضين بخطبته 
الشــهيرة، التــي جاء فيهــا: »واللــه إني لأرى رؤوســا قد 
أينعت وحان قطافها«. توعد الحجاج يســتعيد وهجه وإن 
ببنية معكوســة فــي وقتنا الراهن، حيث يبــدو صاعدا من 
المحكومــين اتجاه الحــكام. وفي ظل الانتفاضــات العربية 
نرصد ألســنة الشــعوب العربية تلهج بهذا التوعد ولعلها 
تقــول: »إننا واللــه لنــرى ديكتاتوريات قــد أينعت وحان 

قطافها«.
وإن تباينت السياقات الزمنية بين الحجاج، أحد سيوف 
الأمويــين في قمع الانتفاضــات في العــراق، أواخر القرن 

الأول الهجــري، وســياق الانتفاضات العربيــة في أيامنا 
هذه، فــإن هناك في المقابل نقاطا مشــتركة كثيــرة، بينها 
تطابق تحكيم منطق القمع الجارف من طرف الســلطة في 
الحقبتين الماضية والراهنة  في هذه الرقعة الجغرافية التي 
تسمى العالم العربي، وإن شــاب نظام الحكم في المنطقة، 
تقدم ما في مفاهيم الحكم، من ظهور منظومة الديمقراطية 
وحقوق الإنســان، لكن الاختلاف بين تلك الحقبة وحقبتنا 
هــذه هو بــدء التحول فــي طبيعة الأدوار، يســتمر الحاكم 
المســتبد في غيــه وجبروته، لكن المبــادرة الآن بدأت تنتقل 
إلى يد الشعوب العربية، التي بلورت وعيا جديدا أصبحت 

تهدد به الديكتاتوريات بالثورة والانتفاضة والملاحقة.
في أعقاب الربيع العربي في مرحلته الأولى، وباستثناء 
سوريا، لجأت معظم الدول العربية الملكية منها والرئاسية، 
التــي لــم يســقط حكامهــا، إلــى الرهــان على الحــوار مع 
شــعوبها والإصلاح السياسي، مثل حالة الدول المغاربية، 
أو شراء صمت شــعوبها بمغريات مالية مثل التعويضات 
والرفع من المرتبات، كما جرى في الخليج العربي، ولكن ما 
لبثت أن اســتعادت زمام استبدادها بعدما تراجعت شعلة 
الربيــع العربي، ولــم تعد هذه الأنظمة تتعــرض لانتقادات 
مــن المنتظم الدولي، لاســيما بعــد وصول دونالــد ترامب 
إلــى البيت الأبيــض. وهــذا الرجل يؤمن بضــرورة تحرك 
الشعوب للدفاع عن مصالحها ومستقبلها، من دون انتظار 
دعم خارجي، لأن مصالح الدول هي الطاغية في العلاقات 

الدولية وليست مصالح الشعوب.
عقل الحاكــم العربي مشــكل بمزاج ديكتاتــوري عالي 
ويعانــي مــن ضعف مزمن فــي الذاكرة، والاســتفادة من 

التجــارب التاريخية بمــا فيها المؤلمة. فقد ســقطت رؤوس 
في المرحلة الأولى من الربيع العربي، وعلى رأســها الليبي 
معمــر القذافي والمصري حســني مبارك والتونســي زين 
العابديــن بن علي، الذي مــات مبعدا بعدمــا لفظه الوطن. 
ولم يســتوعب الديكتاتور العربي هــذه الدروس، وها هي 
المرحلــة الثانية من الانتفاضــة الديمقراطية تطل بإصرار، 
فقد حصــدت الجزائري عبد العزيــز بوتفليقة، الذي أقام 
رفقــة مجموعة من الأشــخاص حكــم العصابــة بامتياز، 
والآن يقبــع الكثيرون منهم في الســجن. ويعطي الشــعب 
الســوداني درســا بليغــا للديكتاتوريــين العــرب، بعدما 
نجــح فــي إرســال حاكــم مخضرم وضــارب فــي الزمن 
الديكتاتــوري الى الســجن وهو عمر البشــير. وبينما كان 
الــرأي العام العربــي والدولــي، يعتقد في ســقوط مصر 
تحــت قبضة أمنية فرعونية أبدية، هــا هم أحرار هذا البلد 
يدشــنون الفصــل الأول مــن الانتفاضة ضــد  الديكتاتور 
عبد الفتاح السيســي، ســتؤدي مــن دون شــك إلى عزله 
على المدى القصير، لأنه أدخل البلاد في حالة اللاستقرار، 
ولن يصبر الجيش عليه كثيرا، حتى يقوم بتغييره لتفادي 

التوتر الخطير الأكبر.
في الوقت ذاته، يصر الحاكم العربي ســواء أكان ملكا 
أم رئيس دولة، على تقليد ممارسات الديكتاتوريين، الذين 
ســبقوه بدل تقليد مسارات وأفعال ملوك ورؤساء الدول 
الديمقراطيــة، هــؤلاء يحترمــون القوانين المنظمــة للبلاد، 
فلا تمتــد أيديهم الــى ممتلكات الشــعب، ولا يعــادون أو 
يلاحقون أي مواطن تبنى موقفا فكريا وسياسيا مختلفا. 
وهــذا يجعلهــم أي الديمقراطيين، يغادرون الســلطة وهم 

مطمئنــين كل الاطمئنــان ظافريــن  باحترام الشــعب لهم، 
وآمنــين مطمئنــين لعــدم حصول انتقــام منهــم، لأنهم لم 
يرتكبــوا أي مخالفــات، وإن ارتكبوهــا ســيكون القانون 
بالمرصاد لهم، كما حدث في عدد من دول أمريكا اللاتينية 
خلال الســنوات الأخيرة، بل حتى الدول الأوروبية، ومن 
أبــرز الأمثلة ملاحقة القضاء الفرنســي للرئيس الأســبق 
نيكولا ساركوزي، بسبب تعامله المالي مع ديكتاتور راحل 

وهو القذافي.
كل المؤشــرات تشــير الى بدء فقدان الشــعوب العربية 
صبرهــا من عودة الحاكــم العربي الى ممارســات الحكم 
البلطجــي من قمــع واختلاس واحتقــار لكرامــة أبنائها. 
وعليــه فقد فقدت هذه الشــعوب الصبــر وأصبحت طاقة 
التحمــل لديهــا تكاد تنفــد وبصلاحية محدودة، لاســيما 
بعدما بدأ يتعاظم لدى الإنســان العربي  نوع من الاحتقار 
التاريخي، وهو يرى مســار شــعوب متعــددة، من افريقيا 
وأمريــكا اللاتينيــة وآســيا  تلحــق بركــب الديمقراطيــة 
والتنمية الحقيقيــة، بينما العربية تســتمر في العيش في 
الذل، بســبب أنظمــة لا ضميــر تاريخي لها، وهــي قريبة 
من ممارســات عصابات قطاع الطرق، بــدل الأنظمة التي 
تحتــرم المواطــن. وبناء على هــذه الحال الجامــدة، يظهر 
أن رؤوس الأنظمــة الديكتاتوريــة قــد أينعــت، وتتوعدها 
الشــعوب العربية التواقة إلى الحرية والخلاص والكرامة 
بالقطاف، وتحويلها إلى  مجرد رقم في الواجهة السوداء 

من التاريخ: ولن تكون إلا مزبلة التاريخ نفسها«.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

يختار النظام نقل
 المعركة من محاسبة 

النظام إلى تفويض الحاكم 
مجددا باسم الإصلاحات 
السياسية وترسيخ أسس

 بناء الديمقراطية

يصر الحاكم العربي 
سواء أكان ملكا أم رئيس
 دولة، على عدم تقليد 

مسارات وأفعال ملوك ورؤساء 
الدول الديمقراطية

المنطقة العربية 
تستأنف اليوم موجة 

التغيير والتحرر،
 لأن شعوبها تستحق 

أن تعيش في ظل 
أنظمة ديمقراطية 

حرة ومنتخبة

المشهد السياسي 
سيدخل الولايات المتحدة

 في معركة داخلية شرسة، 
حدود الربح والخسارة

 فيها غير معروفة
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انتخابات النمسا ودروس هزيمة اليمين المتطرف
■ أســفرت الانتخابــات التشــريعية النمســاوية 
عــن نتائج متفاوتــة بعضهــا كان متوقعــاً وينتظره 
المراقبون وبعضها الآخر شــكل مفاجــأة لم تكن في 
الحســبان تمامــاً، خاصــة وأن الناخــب توجــه إلى 
صندوق الاقتراع في انتخابات مبكرة فرضها انهيار 
الائتلاف الحاكم السابق. ومن المعروف أن المستشار 
النمســاوي السابق سباســتيان كورتس اضطر إلى 
فض تحالفه مع حزب »الحرية« اليميني المتطرف في 
أعقــاب »فضيحــة إيبيزا« المدوية التــي ضربت زعيم 
هــذا الحزب وكشــفت اســتعداده لقبــول تمويل من 
رجال أعمال روس لقاء تقديم تســهيلات استثمارية 

وضمان حصولهم على مناقصات وعطاءات.
ولقــد كان متوقعــاً أن يحافــظ حــزب »الشــعب« 
بقيادة كورتس علــى الصدارة بالنظــر إلى أن زعيمه 
لــم يتأخر فــي النأي بنفســه عن الفضيحــة واحتكم 
إلى صناديــق الاقتراع، ومــع ذلك فــإن التقدم الذي 

أحــرزه الحزب بزيادة 5,7 عن نتائجه في انتخابات 
عام 2017 كانت مفاجئة بعض الشيء. كذلك انطوت 
هزيمــة »الحريــة« النكراء علــى بعــض المفاجأة لأن 
حجم العقاب الذي أنزله الناخب بهذا الحزب لم يكن 
يتناســب مع مؤشــرات المناخ الشــعبوي ومشكلات 
البطالــة والموقف من الهجرة والأجانب، والتي كانت 

تشجع على اضطراد شعبية الحزب.
الاشــتراكيين  العقــاب  شــمل  المقابــل  فــي 
الديمقراطيين الذين لم يكونوا شركاء في الحكم وهم 
يمثلون يســار الوســط الأقدم والأعرق في النمســا، 
إذ تراجعــوا بمعــدّل 4,9٪ تقريباً رغــم أنهم حلوا 
في المرتبــة الثانية. ولعل هذا المؤشــر يتجاوز الإطار 
المحلــي النمســاوي ويصــب في تيــار أوروبــي عام 
أخذ يشهد انحســار الالتفاف الشعبي حول البرامج 
الاجتماعيــة لممثلي الاشــتراكية الديمقراطية عموماً. 
وكــي تتأكــد الظاهرة ذاتهــا ولكن مــن زاوية أخرى 

مكملة، نجح حــزب »أنصار حماية البيئة« في تعزيز 
مكانته وحيازة 14٪ من الأصوات مقابل 4٪ فقط 
فــي انتخابات 2017، ممــا يؤكد أيضاً تقــدم تيارات 

الخضر على اليسار التقليدي الأوروبي.
وبذلك فإن دلالات هــذه النتائج المتفاوتة، المتوقع 
منهــا والمفاجــئ، لا تقتصــر علــى موقــف الناخــب 
النمساوي من مسائل السياسة والاقتصاد والحكم 
وأداء الأحــزاب الكبيــرة أو الصغيرة، وهي ليســت 
قليلة فــي واقع الأمــر لأن مجموعها يبلــغ 16 حزباً، 
بــل تنــدرج أيضاً فــي مــا يعتبــره علمــاء الاجتماع 
»أزمــة هوية« باتــت المجتمعات الغربيــة تعاني منها 
أكثــر فأكثر. وقــد يصح القــول إن اليمــين المتطرف 
النمساوي يدفع اليوم ثمن الفضيحة التي تورط فيها 
زعيمه، ولكن الصحيح أيضاً هو أن هذا التيار يضرب 
بجذوره عميقاً في شــرائح غير قليلــة داخل المجتمع 
النمســاوي، وقــد ترســخ بقــوة منذ صعــود زعيمه 

التاريخــي يورغ هايدر ودخولــه في ائتلاف حكومي 
مع حزب »الشعب« أيضاً، في عام 2000.

ومن مفارقــات »أزمة الهويــة« أن غالبية ملحوظة 
من فئــات العمال ومحــدودي الدخــل يلتفون حول 
أحزاب اليمين المتشــدد ليس لأن برامجه السياســية 
أو الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة تســتجيب لمطالبهــم 
المعيشــية، بل أساساً بســبب الانزلاق خلف الأفكار 
الشــعبوية حول الهوية القومية والتقوقع على الذات 
ورهــاب الأجانــب. وعلى نحــو معكوس فــإن نتائج 
الانتخابــات الأخيرة تمنح كورتــس فرصة أن يكون 
للمرة الثانية أصغر زعماء أوروبا سناً، ولديه القدرة 
على تشــكيل تحالــف حكومــي يجمع فئــات اليمين 
والخضر والاشــتراكيين الديمقراطيين رغم أنه غازل 

اليمين المتطرف والاتجاهات العنصرية.
وهذه وسواها مظاهر تعكس مآزق الديمقراطيات 

الغربية، وفيها الكثير من الدروس والعبر.

عن أوروبا وتقلبات انتخاباتها

مقارنة »شرعنة العنف« بين بريطانيا والعراق

■ أجريت الانتخابات البرلمانية في النمســا يوم 
الأحد الماضي وأســفرت عــن تراجع حــزب اليمين 
المتطــرف، حــزب الحرية، مــا يقرب مــن 10 نقاط 
مقارنة بانتخابــات 2017 التي كان قد حصل بها على 
26 بالمائة مــن أصوات الناخبين وتمكــن في أعقابها 
من المشــاركة في حكومة ائتلافية مع حزب الشــعب 
النمســاوي )حزب اليمين المحافظ(. في 2019، وبعد 
أن أســفرت فضيحة فساد تورط بها الرئيس السابق 
لحزب الحرية )فضيحة ايبيــزا( عن انهيار الحكومة 
الائتلافية، عاقــب الناخبون اليمــين المتطرف الذي 
دأب ممثلوه على اتهام الأحزاب التقليدية في اليمين 
واليسار بالفساد واســتغلال المنصب العام لتحقيق 
المصلحــة الخاصة واتضح تهافــت اتهاماته وحامت 

حوله هو شبهات الفساد. 
وأفاد من التصويت العقابي للناخبين النمساويين 
حزبان، حزب الشعب الذي أضاف مقارنة بانتخابات 
2017 أكثر من 6 نقــاط ليحصد ما يقرب من 38 بالمائة 
مــن الأصوات وحــزب الخضر اليســاري الذي رفع 
نســبته من 3.8 بالمائة في 2017 إلــى ما يقرب من 13 
بالمائة في 2019 وليصبح أحد المرشحين للائتلاف مع 

حزب الشعب لتشكيل الحكومة الجديدة.
أما حزب اليســار التقليدي، الحزب الاشــتراكي 
الناخبــون لغياب  الديمقراطــي، فقد عاقبــه أيضا 
الهويــة السياســية الواضحــة كحــزب معــارض 

ولاقتصار برنامجه الانتخابي على عموميات العدالة 
الاجتماعيــة ورفض خطاب الكراهيــة الذي يصدره 
اليمين المتطرف وخسر حول 6 نقاط ليسجل حول 20 

بالمائة.
تتقاطع نتائج الانتخابات البرلمانية في النمسا مع 
طيف من التطورات السياســية التي تشهدها القارة 
الأوروبية فــي الآونة الأخيرة. فقــد انهار الائتلاف 
اليمينــي الحاكم في إيطاليا واســتبعد من الائتلاف 
جوزيبيه  الــوزراء  رئيــس  شــكله  الــذي  الجديد 
كونتــي حــزب الرابطــة اليميني المتطــرف. وحال 
تحقيق الحزبين المســيحي الديمقراطي والاشتراكي 
الديمقراطي فــي ألمانيا لنتائــج انتخابية جيدة في 
2019 دون وصــول حزب البديل لألمانيــا إلى مواقع 
المشــاركة في ائتلافات حاكمة على مستوى الولايات 

في الشرق. 
وتقاوم النخب السياسية والفكرية والإعلامية في 
والقضائية  التشــريعية  السلطتان  ومعها  بريطانيا 
التوجهات والسياسات الشــعبوية لرئيس الوزراء 
بوريس جونســون الذي هزم في معركة تعطيل عمل 
البرلمان، وخابت مســاعيه لتمريــر خروج بلاده من 
الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وباتت تحوم من حوله 
شــبهات الفســاد واســتغلال المنصب العام للتربح 
الخاص )وهي شــبهات تعود إلى وقت توليه منصب 
عمودية لندن بــين 2008 و2016(. كذلــك، لم يبتعد 

صعود حزب الخضر في النمسا عن الاتجاه الأوروبي 
العام. فقد سجل اليســار الجديد بانحيازه الصريح 
لسياســات حماية البيئــة وللتحديــث الاقتصادي 
الاقتصاديــة  الحقــوق  خــص  فيمــا  وللمســاواة 
والاجتماعية بين المواطنين والمقيمين وطالبي اللجوء 
نجاحات متتاليــة في بلدان الشــمال وصار يقترب 
بقوة من المشــاركة فــي الحكومــات الائتلافية على 

المستوى الوطني )ألمانيا كنموذج مستقبلي(.
فهل تشهد السياســة الأوروبية المزيد من التراجع 
لليمين المتطــرف ويتحول اليســار الجديد ممثلا في 
الخضر إلى الرابح الأكبر والشــريك الأقرب لأحزاب 

اليمين المحافظ ولليسار التقليدي؟
اليمــين المتطرف يظــل تراجعا  ظني أن تراجــع 
مرحليا وتظل خلفياته متفاوتة بين شــبهات الفساد 
التي تحــوم من حول الأحــزاب المتطرفــة، والأداء 
البرلمانــي والحكومي الرديء لممثليها وسياســييها، 
واســتفاقة بعض قطاعــات الناخبين التــي أغواها 
خطاب كراهية الأجانب ورفض استقبال اللاجئين في 
ظروف اقتصادية صعبة وأزمات اجتماعية متراكمة. 
غير أن اليمين المتطرف والذي أضحى خلال السنوات 
الماضية مكونا ثابتا في السياسة الأوروبية سيواصل 
الاعتياش الشعبوي على مسألة اللاجئين والأجانب 
ومزاعم الدفاع عن الهويــات الوطنية الأصلية وهي 
أمور تشــغل قطاعات سكانية ليســت بالصغيرة في 

البلــدان الأوروبيــة. يصعب 
من ثم توقع التراجع المســتمر 
لليمــين المتطــرف أو التصفية 

الكاملة لخطابه وبرنامجه.
أما اليســار الجديد، فقد مر علــى حضور أحزابه 
الخضراء في السياسة الأوروبية عقود طويلة وأصبح 
الاقتصادي  وللتحديــث  البيئــة  لحماية  انحيــازه 
وللمســاواة بين المواطنين والمقيمين وطالبي اللجوء 
يتموضع في الوســط المجتمعي. تتسع دوائر التأييد 
الشــعبي والانتخابــي للخضــر عمريا فيمــا وراء 
الشــباب ومهنيا فيما وراء الحاصلين على شهادات 
جامعية وســكانيا فيما وراء قاطني المدن، ويتواكب 
مع هذا الاتســاع ازديــاد عدد المقاعد فــي البرلمانات 
وارتفاع فرص المشاركة في الائتلافات الحاكمة. ولأن 
قضايا اليســار الجديد لن تفقد أهميتها المجتمعية في 
المستقبل المنظور ولأن أحزاب اليمين المحافظ واليسار 
التقليدي تعجز عن الاقتــراب منها على نحو صريح 
)السياســات البيئية للحزب المســيحي الديمقراطي 
وللحزب الاشــتراكي الديمقراطي الحاكمين في ألمانيا 
مقارنة بسياســات حزب الخضر مثالا(، ستتواصل 
نجاحات الخضر في أوروبا وقد تصير بالفعل صانعة 

الملوك بين اليمين المحافظ واليسار التقليدي.

٭ كاتب من مصر

■ »شــرعنة العنف«، كان هو التعليق الأهم الذي 
أســتخدم لوصف تبادل الاتهامات، بلغة لا تليق، بين 
نواب مجلس العموم البريطاني، في الأسبوع الماضي. 
كان الاجتماع الذي تراشــق فيه النــواب، والوزراء 
وعلى رأســهم رئيس الوزراء، مفردات، لم تستخدم، 
سابقا، هو الاول للمجلس بعد ان قضت المحكمة العليا، 
في بريطانيــا، بعــدم قانونية قرار رئيــس الوزراء 
بوريس جونســون، بتعليق عمل البرلمان لمدة خمسة 
أسابيع. من بين المفردات التي تم التلفظ بها، وأعتبرت 
ســابقة في تاريــخ المجلس، » خيانــة« و»متعاونين« 
و»الاستســلام« و»هراء«، عبر فيهــا رئيس الوزراء 
عن موقفــه ازاء اعضاء البرلمــان الآخرين، وخاصة 
ضد أعضاء تحدثوا عن مخاوفهم من تهديدات تلقوها 
بأشــكال متعــددة. دفع احتــدام النقاش واســلوب 
الشــجار حول »البريكســت«، جــون بيركو رئيس 
مجلس العموم الى القــول في اليوم التالي أنّ الجدال 
حول البريكســت قد هبط إلى مستوى متدنٍ لم يشهد 

له مثيلا طوال وجوده في البرلمان. 
شــهدت بريطانيا، فــي الثلاث ســنوات الأخيرة، 
استقطابا سياسيا، وصل الى مرحلة العنف حتى بين 
افراد العائلة الواحدة، وهو حــدث نادر في تاريخها 
المعاصــر. يدفعنــا هــذا التصاعد الحاد في مشــاعر 
البريطانيين تجاه قضية واحدة لا غير هي البريكست، 
التهديد والعنف  والانقسام الشعبي ووصوله مرحلة 
الجسدي، خلال فترة زمنية قصيرة هي ثلاث سنوات 
فقط، الى النظر في الوضع العراقي، خاصة من نواحي 
التحريض على الانقسام وإثارة الكراهية، في الخطاب 
السياسي للنخبة، المفترض فيها تمثيل الشعب، ومدى 
نجاح التحريض في إشــعال حرائق الفتنة وتجييرها 

لصالح هذا الحزب او ذاك.

 علينا الاقرار بأن التحريــض الدعائي / الطائفي/ 
يشــهد  الحالية،  الأحزاب  لتركيبة  المؤســس  العرقي 
نجاحا في تجييش العواطف الفجة المرتبطة بالطائفة 
والدين والعرق، من خلال شعبوية الخطاب، وتحويله 
الى تجــارة يتم التعامــل فيها مع المواطــن باعتباره 
مســتهلكا لبضاعة الحماية من كراهية »الآخر«. وفق 
هذا المنظــور، يوفر الحــزب السياســي المهيمن على 
ثروة البلد، الحماية والعمل وســبل العيش للمواطن 
الذي ينتمي الى طائفته او دينه او قوميته، تأسيســا 
لقاعدته الشــعبية وضمانا لرضــوخ المواطن لإرادة 
قيادة الحزب. أحد العوامل الرئيسية في تسهيل نجاح 
الهيمنة الحزبيــة، خاصة اذا ماتوفر لهــا »التعاون« 
الخارجي، كون العراق بلدا ريعيا يعتمد في ميزانيته 
على النفط. فمن الذي يجرؤ على انتقاد حزب ســاعد 
على منحه راتبا لقاء وظيفة وهمية، أو تعيينه وأقاربه 
في وظائف على حساب غيره، أو منحه منصبا يعرف 
جيدا انه لايســتحقه من ناحية الكفــاءة، ناهيك عن 

الأخلاق؟ 
المتعاقبة منذ  أثبتت سياســة حكومات الاحتــلال 
16 عاما، ان خلق ونشــر الكراهية ضــرورة، لا يمكن 
الاســتغناء عنها، بالنســبة الى السياسي حين يدرك 
عدم قدرتــه على تمثيــل عموم الجماهير، وشــكلت 
الرطانــة السياســية - الطائفية جــزءا لا يتجزأ من 
لإنجاح  والابتــزاز  والترويــع  التطويــع  ســيرورة 
الاســتقطاب المفتت للبنية الاجتماعية، كطريقة للفوز 
على خصومــه، وهي بالتأكيد الطريقــة الامثل لخلق 
أجواء عنف تتيح له الوقوف، ضاربا بقبضة يده على 
صدره، دلالــة تحقيق النصر. ويمثل نــوري المالكي، 
الامين العام لحزب الدعوة الشــيعي، حاليا، ورئيس 
الوزراء لدورتين سابقتين، نموذجا يستحق ان يوضع 

بجانب اهــم مجرمي الحرب في العالــم، لما زرعه من 
إرهــاب نتيجة لغة التحريض التي مارســها، معتمدا 
على الشــعارات التي أطلقها وحزبه لشحن وتأجيج 
العواطــف. وكلها مصاغة لتعكس احساســه العميق 
بنقاء طائفته وسردية اســتحقاقها التاريخي للحكم. 
حيث ساهم أما شخصيا او من خلال أتباعه، بالنيابة، 
بطرح مقولات لاســتفزاز بقية الشــعب، ودفعهم الى 
الاحســاس بهامشــيتهم وما يصاحب ذلك، عادة، من 
الرغبة بالانتقام. كان اســتخدامه للرطانة الشــعبية 
أداة جعلتــه يحتــل المنصــب الاعلى فــي الدفاع عن 
طائفته، وبطلا يطمأن مادحيه بانهم باقون في الحكم 
الى الأبد، وتبا للديمقراطية، ولا خوف عليهم ما دام هو 
موجودا، مكررا »هو يكدر واحد ياخذها حتى ننطيها«، 
أي هل هناك من يجرؤ على أخذ الحكم منا لكي نتخلى 
عنه، مؤكدا بأنه »شيعي« قبل أن يكون عراقيا، وداعيا 
الى تنفيذ احكام الاعدام، مباشرة، في الساحات، حال 
القاء القبض على »الإرهابيين«. ومهددا باندلاع حرب 
أهلية في حال يتم »التلاعب بنتائج الانتخابات«، أي 

عدم فوز حزبه. 
ولكن، أين الشــعب العراقي في هذه الفوضى التي 
تنخــر البلد نخــرا؟ ليس بالامكان القبــول بالجواب 
المغري، المتداول، حاليا، حتى بين المثقفين والسياسيين 
اليســاريين، وهو لوم »الشــعب المتخلف«. وهو لوم 
والغضب  بالاحبــاط  الاحســاس  أعماقه،  في  يخفي، 
وفي نفس الوقت، تمنح اللائم أو موجه الاتهام، فرصة 
الوقــوف على منصة أخلاقية أعلى من بقية الشــعب، 
وتمكينه من الاســتحواذ على صك عدم المســؤولية. 
لقد مرت أجيال من الشــعب العراقي، بحروب لا يعفى 
من مسؤوليتها أحد، ســواء من القوى العالمية اللاهثة 
خلــف الثــروات أو حماقــات الحكام واســتعدادهم 

لارتــكاب الجرائم بشــعارات 
حفــرت  قوميــة.  او  وطنيــة 
الحروب ومــا تلاها من حصار 
اختــزل المواطن الى مســتجد 

للطعــام والدواء، جروحا لم تتح لهــا فرصة الاندمال 
بــل الحفر أعمق مع الغزو وما جلبه من ساســة، يمكن 
تلخيص كل برامجهم السياســية بكلمــة واحدة هي 
»الانتقام«. لم يقتصر اســتخدام الرطانة السياســية 
- الطائفيــة - العرقية على نــوري المالكي، ولم تنته 
بانتهاء فترة حكمــه، اذ يكتظ البرلمــان، اليوم، بهذا 
المالكي أو ذاك، حسب ما تجسده هيكيلية »المحاصصة 
الديمقراطية«. فاذا كانت قضية البريكســت قد قسمت 
البرلمان والشعب البريطاني الى مع وضد، خلال ثلاث 
ســنوات، فان نواب البرلمــان العراقي المقســم، وفق 
المحاصصة التي مأسســها المحتل الأمريكي مع نظيره 
البريطانــي، يبنــون حضورهم وتأهلهم لـــ »تمثيل 
ســحيقة،  تاريخية  أحقية  ادعــاءات  على  الشــعب« 
واحاســيس تختلط فيها المشــاعر القومية والدينية، 
وهي مشــاعر لا خلاف حولها، لولا ارتباطها بالمصالح 
الفرديــة الفاســدة والمظلومية المزمنة، على حســاب 
الوطــن الجامع لــكل مواطنيه، والتلاحــم المجتمعي 
الصميم المبني علــى التزاوج والتاريخ المشــترك. ان 
حالة »شرعنة العنف« التي تتم مناقشتها في بريطانيا 
كنتيجة لخلاف سياســي عمره ثلاث ســنوات، وسط 
المطالبة باستقالة الحكومة المسؤولة بل وحتى معاقبة 
رئيس الوزراء، يعيشــها العراق بمعنى أوسع وأشمل 
هو »شرعنة الإرهاب«، ولن تنتهي ما لم يتم التحرر من 
قبضة الطبقة المسؤولة سواء في الحكومة أو البرلمان. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ هناك حرب إبادة معنوية على منصات 
التواصل الاجتماعي، يشنها جزائريون على 
جزائريــين، بداعي الفرقة السياســية. كلما 

اقتربت عقارب الساعة من موعد الانتخابات الرئاسية، وكلما عبّر قائد 
أركان الجيش، الفريق أحمد قايــد صالح، عن تصميم أكثر في الذهاب 
إلــى هذه الانتخابــات، ازدادت منصات الإعلام الاجتماعي اشــتعالا 

بقاموس حافل بعبارات الشتم والتخوين والتهديد. 
أزلام فرنسا، عملاء الخارج، خونة، »زواف«، »حَرْكَى«، تغريبيون.. 
إلى غير ذلك مــن العبارات والاتهامات الخطيــرة التي، إلى وقت غير 
بعيــد، كان الجزائــري يفكر عدّة مــرات قبل أن يتلفــظ بها حتى في 
المجالس الضيّقة. كان ذلك بسبب ما تحمله تلك العبارات من خطورة، 
من جهــة، وما قد يترتب عن إطلاقها من عواقــب قد تكون وخيمة، من 

جهة أخرى.  
فماذا أصــاب فئة من الجزائريين حتى استســهلوا هــذا القاموس 

المشين؟ 
ما نحن فيه اليوم هو، في نسبة كبيرة منه، ثمرة من ثمرات الممارسة 
لها إلى  السياســية التي أرســاها المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، وحوَّ
ثروة قومية في مجتمــع كان أصلا يجد صعوبة فــي قبول الاختلاف 

وعاجزاً عن إرساء ثقافة الحوار. 
لن ينســى الجزائريون بسهولة الوزير )المســجون حاليا( عمارة 
بن يونس، وهــو يقول ملء فيه في خطاب انتخابــي )نقلته القنوات 
التلفزيونيــة( لصالح المخلــوع: »يلعن بو لي ما يحبنــاش« )اللعنة 
هنا موجهة إلى خصوم ســيّده بوتفليقة(. ولن يكون من السهل أيضا 
التجاوز عن الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد 
المجيد سيدي السعيد، وهو يكرر أن »اللي ما يحبش بوتفليقة ماهوش 
رجل« )وقصده هنا الفحولة وليس فقط الجنس البشــري، والإهانة 
موجهة إلى من اختلفوا مع المخلوع(. ولن ينسى الجزائريون البذاءات 
التي كانت تخرج على لسان عبد المالك سلال، رئيس الحكومة في عهد 

المخلوع، وهو يعتقد أنه خفيف الظل ومرح الروح. 
وسيحفظ التاريخ مكالمة هاتفية جرى تسريبها، يتحدث فيها سلال 
وعلي حداد )ممول عصابة بوتفليقة( عن اســتعمال الكلاشــنيكوف 
والذخيــرة ضد المتظاهريــن إذا ما اعترضوا موكــب أحدهما وهو في 
الطريق إلى حملة انتخابية بإحدى مدن الهضاب العليا الوسطى )مع 

بداية حراك 22 فبراير(.
عندما يُراكِم مجتمع سياســي )وغير سياســي(، بشكل يومي وطيلة 
عشرين عاما، مثل هذه العقلية واللغة »الشوارعية«، لا غرابة أن تتحوّل 
منصات التواصل الاجتماعي، في نهاية المطاف، إلى حلبة لخطاب أســوأ 

وأخطر وأقذر.
بعض اللغة المستعملة في التهديد والتخوين والشتم لا تقل أذًى وألًما 
عن الرصاص. ناهيك عن أنها مرفوضة، هي تترك جروحا وخدوشــا من 

الصعب مداواتها.
لا شيء يبرر كل هذا الأذى المعنوي في مجتمع لم يُشفَ بعدُ من جروح 
وأوجاع الحرب الأهلية في العقد قبــل الماضي. تلك الحرب التي وضعت 
أسسها تقسيمات تشبه تقسيمات اليوم، لكن على أسس دينية وإيمانية. 
العودة إلى لغة مشــابهة، وإن ذات مضمون قومي وطني، وصفةٌ جيدة 
لإعادة إنتاج مســببات تلك الحرب القذرة. مرة أخــرى، لا توجد قضية 
تســتحق هذه الضريبة. ومن الجنون تغذية هذا الخطاب وهذه الأحقاد 
لأغراض سياســية، حتــى وإن كان الغطاء ـ الحجــة ـ الأكبر: الوطن. 

الأوطان بحاجة إلى عقلاء يحمونها، لا حمقى يحرقونها بحماقاتهم. 
 إذا كان الهدف الأســمى هو أن يفرض قائد الجيش انتخابات رئاسية 
تفرز رئيســا كما يريده، فالسلاح المســتعمل أكبر من متطلبات المعركة. 
والنتيجة النهائية ســتكون عرجاء: نكســب رجلا يملأ كرسي الرئاسة 

ونخسر مجتمعا. 
وإذا كان الهــدف القضــاء على من يســميهم قايد صالــح »رؤوس 
العصابــة« وأتباعهــا، اجتماعيا بعد أن قضى عليها قضائيا، فالســلاح 
المســتعمل، مرة أخرى، أكبر من المعركة المطلوبــة، والكلفة تفوق حدود 

المأمول.
لســوء حظ الجزائر أن الذيــن يقودون هذه الحــرب الافتراضية 
محســوبون على النخبة التي من المفروض أن يكــون دورها إطفائيا، 
ومســؤوليتها في الاتجاه الآخر تماما لِما هو منفشٍ اليوم من بذاءات 
وتهديد. والحال اليوم أنه طريق ذو اتجاهين: »نُخب« تُنتج الإشاعات 

والافتراءات والأقاويل، ودهماء تستهلك بمتعة وتطلب المزيد.
بيد أن مصيبة الجزائر هي بالذات في نُخَبها، والتاريخ الحديث خير 
شاهد على أن نُخَبًا مماثلة تتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية الفتنة التي 
ألّمت بالبلاد في تســعينيات القرن الماضي وأُريقت فيها أنهار من الدماء 
والدموع. مــا كان للجنرال خالد نزار )الهارب مــن العدالة اليوم( أن 
يقود البلاد إلى تلك الهاوية لولا نُخب زيّنت له أفعاله وشجعته عليها. 

يكفي نزار وأفعاله عبرة لو أراد الجزائريون أن يتعلموا.

٭ كاتب صحافي جزائري

ماذا أصاب الجزائريين؟
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صانــع  كشــف  ب:  ف  أ  فرانسيســكوـ  ســان    ■
الشــوكولاتة السويســري، باري كالبو، عــن تركيبة 
جديدة تحتوي علــى أجزاء من ثمرة نبتة الكاكاو كانت 
الشــركة ترميها في السابق، مســتهدفة بذلك الأجيال 
الشابة. ففي الوقت الذي أصبحت فيه غالبية المستهلكين 
تبحث عن أغذية تحتوي على الحبــوب الكاملة وكمية 
أقل من الســكر ومقدار أكبــر من المغذيــات ومواد غير 
مضرة بالبيئة، تحوّلت واحدة من أكبرشــركات صناعة 
الشــوكولاتة في العالم نحــو هذا الاتجــاه من خلال 
ابتكارها أنواعاً تعتمد على وصفة تســتخدم ثمرة نبتة 

الكاكاو بنسبة 100 ٪ وليس بذورها فقط.
وقالت المجموعة السويســرية خلال حــدث نظمته 
لإطــلاق منتجاتها الجديــدة المصنوعة كليــاً من هذه 
الثمــرة، حيــث تذوق الحاضــرون عينــات منها: »إن 
الأجيــال الجديدة ترغــب في أن تعيش حياة ســعيدة 
وصحية... تريــد أن تحصل على أطعمة ومشــروبات 
لذيــذة ومغذية، وفي الوقت نفســه مراعيــة للكوكب 
ولســكانه«. وهذه المنتجات الجديــدة مليئة بالمغذيات 
إذ لم يهدر أي جزء من ثمرة الكاكاو لصنع الشــوكولاتة 

التي كانت تنتج باستخدام البذور حصرياً.

وعادة، يتــم التخلص من 70 ٪ من ثمــرة الكاكاو 
وترمى في حاويات النفايات أثناء صنع الشــوكولاتة، 
وفقاً للشــركة. ومنتجات »كاكاو فروت إكسبيريانسز« 
مصنوعة مــن ثمرة الــكاكاو بكاملها، مــن البذور إلى 

القشور إضافة إلى لبها وعصيرها.
وتابعت الشركة: »نتج عن ذلك مجموعة من المكونات 
العالية الجودة التي يمكن اســتخدامها في المشروبات 
والوجبات  والمعجنات  والمخبوزات  المجمدة  والحلويات 
الخفيفة وصولًا إلى الشــوكولاتة«. ولفتت إلى أنه »في 
الوقت نفســه، إنها منتجــات مراعيــة لكوكب الأرض 

وسكانه، إذ إنه يتم استخدام ثمرة الكاكاو بكاملها«.
وأوضح المحلل لدى الشــركة مارتن دييز: »الســوق 
الفرنسية تحب الشــوكولاتة ذات الطابع المميز، الغنية 

بالكاكاو والمنكّهة بشكل خفيف بطعم الفاكهة«.
وهــو يعتقد أن هــذا الصنف الجديد مــن المرجح أن 
يجذب الأمريكيين أيضاً لأنهم »يحبون المنتجات الغنية 
بالبروتينات والمــواد المغذية«. وســيتوافر نوعان من 
»هول فروت شوكليت« الأول أطلق عليه«بولد« مصنوع 
100 ٪ من ثمرة الكاكاو، والثانــي »فيلفيتي« يتضمن 

الحليب.

 باحثون يرجحون ارتباط عقم الرجال بالإصابة بسرطان البروستاتا

شوكولاتة جديدة تحافظ على صحة الكوكب وسكانه

نيجيريا: إنقاذ 19 من 
الأمهات الحوامل من عصابة 

للإتجار في الأطفال 
■  لاغوس ـ أ ف ب: أعلنت الشرطة النيجيرية، 
أمس الإثنين، أنها أنقذت 19 من الأمهات الحوامل 
من مواقع عدة في لاغوس، حيث تجبر النســاء 
على إنجاب أطفال بهدف بيعهم. وقال بالا إلكانا، 
الناطق باســم شــرطة لاغــوس: »حصلنا على 
تقاريــر بناء علــى معلومات اســتخبارية حول 
حوامل  بنساء  يحتفظون  كانوا  أفراد  نشــاطات 

لبيع الأطفال بعد ولادتهم«.
وأضــاف موضحــاً أن النســاء اللواتي عثر 
عليهــن تراوح أعمارهن بين 15 و28 عــــــــاماً، 
»بعــد التحقيقات تمكّنــا من إنقــاذ 19 امرأة و4 

أطفال«.
واستهدفت عمليات الدهم، التي نظمت في 19 
ضواحي  في  وفندقاً  منازل  ثلاثة  أيلول/سبتمبر، 

لاغوس، كبرى المدن النيجيرية.
ولفت إلكانا إلى أن الإناث كن يبعن مقابل 300 
ألف نايــرا )830 دولاراً( والذكور مقابل 500 ألف 
نايرا، مشيراً إلى »أنه ما زال من غير الواضح لمن 

كان الأطفال يباعون ولأي هدف«.
ومن الشــائع ورود تقارير عــن عمليات دهم 
الشــرطة لوحدات الأمومة غيــر القانونية التي 
يطلق عليها اسم »مصانع الأطفال« في نيجيريا، 

خصوصاً في المناطق الجنوبية الشرقية.
الغنية بالنفط واحدة من  الدولة  وتعتبر هذه 
أكبر الاقتصادات في إفريقيا، لكن نسبة كبيرة من 
ســكانها تعيش في فقر مدقع، وما زالت غالبيتهم 

تعيش بأقل من دولارين في اليوم.

■ برلين/ســتوكهولم ـ د ب أ: قــال باحثــون من 
الســويد إن الرجــال المصابــين باضطرابــات في 
الخصوبة أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا.
وقدموا من خلال دراستهم بعيدة المدى أقوى دليل 

حتى الآن على وجود مثل هذه العلاقة.
وفقــاً للباحثين فــإن الرجال الذيــن أنجبوا أول 
أطفالهم بعد عملية تخصيب صناعي كانوا بعد قرابة 
عقدين من عملية التخصيب أكثر تعرضاً بنســبة 30 
إلى 60٪ للإصابة بســرطان البروســتاتا، مقارنة 

بغيرهم من الآباء.
واعتبرت خبيرة ألمانية نتائج الدراســة منطقية، 
حيــث قالــت زابينــه كليــش، كبيرة أطباء قســم 
جراحات الذكورة في مستشــفى مونستر الجامعي 
في ألمانيا، إن اضطرابــات الخصوبة هي في الغالب 

أكثر من مجرد مشاكل ثانوية أثناء فترة التناسل.
يشــار إلى أن سرطان البروســتاتا في ألمانيا هو 
أكثر الأورام الخبيثة التــي تصيب الرجال، وبفارق 
كبير عن الســرطان التالي، حيث يتم الكشــف في 
ألمانيا عن نحو 60000 من مثل هذه الأورام ســنوياً، 

ويموت نحو 12000 رجل كل عام بهذا المرض.
ويصيــب العقم نحو 8٪ من الرجــال في الدول 

الصناعية.
ألمحــت دراســات ســابقة لوجــود علاقــة بين 

الظاهرتين.
وفي الدراسة الحالية قام الباحثون تحت إشراف 
يحيى الجباري، من جامعة مالمو السويدية، بتحليل 
سجلات ســويدية للمرضى، وتبين لهم أن نحو 2ر1 
مليون رجل في الســويد أصبحوا آباء لأول مرة في 
الفترة بين عــام 1994 حتى عــام 2014، وأن ٪97 
منهم أنجبوا بشــكل طبيعــي، و 3٪ منهم أنجبوا 

بالتخصيب الصناعي.
رصد الباحثون لدى جميــع الرجال أعراضاً ذات 
صلة بســرطان البروســتاتا، وذلك في فترة امتدت 

إلى 20 عاماً بعد أن أصبحوا آباء.
الرجال  البروستاتا 28ر0٪ من  أصيب بسرطان 
الذين أنجبوا بالإخصــاب الطبيعي في هذه الفترة، 
حسبما ذكر فريق الباحثين في دراستهم التي نشرت 
نتائجها في العدد الحالي من مجلة »بريتيش ميدكال 

جورنال« للأبحــاث الطبية، في حين بلغت نســبة 
الإصابة بهذا الســرطان بين الرجــال الذين أجروا 

عملية التخصيب في المختبر 37ر٪0.
وبلغت نســبة الإصابة بســرطان البروســتاتا 
42ر0٪ بين الرجال الذيــن أنجبوا من خلال عملية 
الحقن المجهري، والتي تستخدم مع الرجال أصحاب 

الحيوانات المنوية الضعيفة.
يتم خلال التخصيب الصناعــي التقليدي الجمع 
بــين البويضات الأنثوية والنطــف الذكرية المجهزة 
مســبقاً في أنبــوب اختبار، حيث يتــم حقن إحدى 
البويضات بالحيوانات المنوية مباشــرة، بمساعدة 

المجهر.
راعى الباحثون في حساباتهم أي عناصر مؤثرة 
محتملــة مثل العمــر والتعليم. أقــر الباحثون بأن 
دراســتهم يعتريها بعض مواطــن الضعف، »..فلأن 
عمر المشــاركين في الدراســة لم يتجاوز 45 عاماً في 
المتوســط نهاية فترة المراقبة، فإن الدراسة لا تعطي 
إفادة بشــأن الأعمــار الأكثر عرضــة للإصابة بهذا 

السرطان.

خطة لصنع صاروخ
 يصل إلى المريخ

■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: كشــف إيلــون موســك 
لعشاق الفضاء عن الخطوط العريضة لخطة سفينة »ستار 
شيب«، الجيل المقبل من سفن الفضاء التي تصنعها شركته 
»ســبيس إكسبلوريشن تيكنولوجيز«، ومن المتوقع أن ينقل 
البشــر في نهاية المطــاف إلى المريخ، حســبما ذكرت وكالة 
أنباء بلومبرج. في نهاية المطاف، ستحمل المركبة الفضائية 

ما يصل إلى 100 شخص في رحلات طويلة بين الكواكب.
وقال موســك على خشــبة المســرح خلال عرض تقديمي 
تم إعداده بتقنية عالية المســتوى إن الهدف هو جعل »السفر 
إلى الفضاء مثل السفر الجوي. نحن حقاً على أعتاب ما هو 
ممكن فعلياً« وتم العــرض التقديمي من موقع اختبار »بوكا 
تشــيكا« التابع للشــركة بالقــرب من براونزفيــل في ولاية 
تكســاس. وتطلق شركة ســبيس إكس، التي يملك اسهمها 
عدد صغيــر من الأشــخاص، حاليــاً صاروخهــا فالكون 9 
وصواريخ أقوى، مــن طراز »فالكون هيفي« لخدمة عملائها 
مثــل وكالــة الفضــاء الأمريكية »ناســا« ومشــغلي الأقمار 

الصناعية التجارية والجيش الأمريكي.

فيضانات الهند 
تقتل 113 شخصا  

■ لوكنــاو )الهنــد( ـ رويتــرز: قــال مســؤولون، أمــس 
الإثنــين، إن أمطــاراً غزيــرة أودت بحياة 113 شــخصاً على 
الأقل فــي ولايتي أوتــار براديــش وبيهار فــي الهند خلال 
الأيــام الثلاثة الماضيــة، حيــث اجتاحت ميــاه الفيضانات 
مدينة كبرى وغمرت مستشفى ودفعت السلطات إلى إجلاء 

نزلاء من أحد السجون.
وعادة ما تأخذ الأمطار الموســمية، التــي تبدأ في يونيو/ 
حزيران، فــي الانحســار في أوائل ســبتمبر/ أيلــول، لكن 

الأمطار الغزيرة استمرت في أنحاء من البلاد هذا العام.
وذكر مســؤول أن 93 شــخصاً علــى الأقل لقــوا حتفهم 
فــي ولاية أوتــار براديش منذ يوم الجمعــة بعد أن تعرضت 

مناطقها الشرقية لأمطار موسمية غزيرة.
ارتفــاع  إن  فيرمــا  ســانتوش  الشــرطة  ضابــط  وقــال 
مســتويات المياه دفع الســلطات إلــى نقل 900 ســجين من 

سجن في منطقة باليا الشرقية.
وذكر مســؤول في حكومــة ولاية بيهار المجــاورة، وهي 
منطقــة زراعيــة ضربتها الفيضانــات في وقت ســابق هذا 

العام، أن عدد قتلى الأمطار الأخيرة بلغ 20 أمس الإثنين.
وتعرضــت مدينــة باتنا، عاصمــة بيهار، والتــي يقطنها 
نحــو مليونــي نســمة، لأضــرار بالغــة، حيث غمــرت مياه 
الأمطار الغزيرة الكثير من الشوارع ودخلت المنازل والمتاجر 
ومستشــفى كبيراً. ونشــرت الســلطات في بعض الأجزاء 

قوارب لإنقاذ السكان.

• افتتح الأمير الحسن بن طلال، رئيس مجلس أمناء المعهد الملكي 
للدراســات الدينية، المؤتمر الدولي »الإسلام في الغرب«، الذي أطلقه 
المعهــد في العاصمة الأردنية عمان، بالشــراكة مع منظمة »فريدريش 
ناومان« الألمانية، بحضور عدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، 

ومفكرين وسفراء دول عربية وأجنبية.

• تحت عنــوان »ليلة واحدة في تونس«أحيت الفنانــة لمياء جمال، أمس الأول الأحد، حفلا 
فنيــا في قاعة الأوليمبيــا في باريس. وكانت أحيــت مؤخرا حفلين في العراق بمناســبة اليوم 

العالمي للسلام. 

• ضمن فعاليات »القدس عاصمة الثقافة الإسلامية« احتضنت جامعة فلسطين الأهلية في 
بيت لحم، أمســية شعرية بعنوان »للقدس نكتب«، شارك فيها الشعراء رانيا حاتم ومعين جبر 

والبرت هاني وفؤاد سليمان.

• نظّم المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية في تطاوين في تونس، أمســية كرّم خلالها 
الناقد والكاتب التونسي احمد حاذق العرف، وسط حضور مجموعة من المسرحيّين والمثقفين.

• أجــرى الفنان المصري أحمد وفيق، عملية جراحية فــي الحنجرة والأحبال الصوتية، في 
مدينة الدار البيضاء في المغرب.

إلياس خوري

هنــاك التبــاس لغــوي شــائع يواجهــه المترجمــون مــن 
الإنكليزيــة إلى العربية يتعلق بكلمــة Home الإنكليزية، هل 
يصــح ترجمتها بوطن رغــم أنها تدل على البيــت أيضاً. هذا 
الالتباس نجده فــي الترجمات المختلفة لعنــوان فيلم الفنان 
التشكيلي الفلســطيني الراحل كمال بُلاطة، وهو فيلم يوثّق 
تجربة زيارة الفنان لمدينته القــدس التي حرمه الاحتلال من 
 »Stranger at Home« :الإقامــة فيها. فجــاء عنــوان الفيلــم
إخــراج الهولندي رودولف فان دنبورغ  )1985( الذي يروي 
حكاية علاقة الفلسطيني الغائب بوطنه وبيته وطفولته وألمه 
وعشقه، ليطرح الســؤال، كي222ف نترجم كلمةHome  إلى 

العربية؟
كلمــة وطن المرتبطة بالدولة الأم جديــدة، لكن هذه الكلمة 
كانت حاضرة بشــكل دائم في ثقافتنا، نعثر عليها في شعر 
المتنبي وغيره من الشــعراء. فحين كتب شاعر العرب الأكبر 
نونيته التــي مطلعهــا: بَم التعللُ لا أهلٌ ولا وطــنُ/ ولا نديٌم 
ولا كأسٌ ولا سكنُ«، فإن كلمة وطن هنا تعني البيت والمكان 

الأليف. 
غُربــة كمــال بُلاطــة مزدوجة: غربــة عن بيتــه وطفولته، 
وغربة عن وطنه، لذا اقترح أن يكون عنوان الفيلم »غريب في 

وطنه«.
عزاء فنان القــدس في غربته هي عودته على نعش ليُدفن 
في القدس غريباً مع غربــاء قومه الذين غرّبهم الاحتلال في 

وطنهم.
تقلبــات زمــن المــوت العربــي الراهــن أدخلــت تعديلات 
جوهرية على كلمتي غريب ووطن، ولعل تجربة الســوريات 
والسوريين في بلادهم وبلاد غربتهم تقدّم صورة مأساوية 

عن مصير الإنسان العربي في حياته وموته.
موتــى بلا قبــور و/أو موتــى بلا أســماء، هــذا هو حال 
عشــرات آلاف المخطوفين/المعتقلين الســوريين في بلادهم. 
ماتوا ويموتون بصمت وســط عتمة التعذيب والتجويع في 
ســجون المستبد. غير أن الموت لاحق الســوريين إلى منفاهم 
اللبنانــي، فصــار الســوري غريبــاً هنــا وبلا اســم، يعيش 

ملاحقاً، وحين يموت لا يجد قبراً.
أليس مستغرباً الحديث عن لبنان كمنفى سوري؟ 

تزول هذه الغرابة بشــكل نســبي حين نكتشف أن لبنان 
صار أيضاً منفــى للبنانيين المقيمين في وطنهم، واللبنانيون 
لا يختلفون في هذا عن عرب المشــرق من مصر إلى العراقين 

إلى سورية إلى آخر ما لا آخر له.
ومع أن اللبنانيين مشغولون اليوم بالكارثة الاقتصادية-
الطوائــف  مافيــا  رأســمالية  صنعتهــا  التــي  الاجتماعيــة 
المتســلطة، لكنهــم يواجهــون أيضــاً مصيبة أخلاقيــة تدمّر 
المعنى، وتهدد بتوحيشــهم، وســط هذا المدّ العنصري الذي 
بدأ بمقولة »التفوق الجينــي« ولا نعلم إلى أية هاوية جديدة 

سيقودنا.
الحكاية أيتها السيدات والسادة بسيطة وتحصل في كل 
يوم ثم تتلاشى وسط إعلام تافه ليس معنياً سوى بضجيج 

السياسيين وسجل الفضائح اليومية.
ومع ذلك، أو ربما بســبب ذلك، أريدكــم أن تأتوا معي في 
زيارة ســريعة إلى قرية عاصون في قضاء الضنيّة شــمالي 
لبنان لتشــاهدوا بأعينكم كيف تم نبش قبر طفل سوري في 

الرابعة من العمر، وطرده من مقبرة القرية!
الحكاية لا تصدّق لكنها حصلــت، والوقائع التي رافقتها 
تتكلــم، ولا حاجة بكــم إلى إضافة الصفــات، فالصفة مهما 

تمادت في إلصاق النعوت، لن تصل إلى مستوى الجريمة.
نعــم هناك جريمــة ارتكبت، والجريمة ليســت صفة، إنها 
اســم مطابق للحدث. طفل ســوري، ذنبــه الوحيد أنه لاجئ 
إلى لبنان، يجد نفســه، بعد أن دهسته سيارة وقتلته، عارياً 
بلا قبر. قيل، والله أعلم، إن أهله دفنوه تسلّلًا، وإن »جريمة« 
التســلّل اكتشــفت، فقــام أحــد ســكان القرية بنبــش القبر 

وإجبار الأهل على أخذ الجثة.
تخيلوا معي المشهد، قتيل مُتهم بأنه دُفن في مقبرة، طفل 
ملفــوف بكفنه الترابي يجري إخراجه مــن القبر والطلب من 

ذويه أن »يدبّروا حالهم«.
لم تنشــر أية وســيلة إعلامية اســم هذا الطفل، سوري لا 
اســم له، ككل السوريين الذين ظلمهم الدهر فصاروا لاجئين 

في لبنان. 
في بلدهم المنكوب بالاســتبداد الوحشــي اختبروا معنى 
العيش في حقول القتــل والدم، أما في لبنان فكان عليهم أن 
يتحمّلوا العســف والظلــم والعنصرية التي اتخذت أشــكالًا 
لا حصر لها، تبدأ بمنع التجوّل مســاء فــي القرى ولا تنتهي 

بالإهانات والضرب والإذلال.
مــا كان لهــذه الممارســات أن تتمــادى لــو كان اللاجئون 
الســوريون يملكون وطناً يدافــع عنهم، لكنهــم فجأة فقدوا 
الوطن بمعنييه القــديم والحديث، فقدوا البيت والمأوى، كما 

فقدوا الفضاء العام الذي يجعلهم يحملون الاسم السوري.
الفظيــع هــو أن حلفاء النظام الســوري في لبنــان، وعلى 
رأســهم التيــار العونــي وقــوى الممانعــة، حوّلوا ســلطتهم 
وتســلطهم إلى عصا غليظــة في يد نظام الاســتبداد، فصار 
الهــرب من الموت إلى الموت ســمة حياة اللاجئين الســوريين 

الفقراء في لبنان.
يســتطيع القائمقام التنصل من الجريمة واعتبارها حدثاً 
فردياً، لكن الوقائــع تكذّب ذلك، قائممقام القضاء الســيدة 
رولا البايع طلبت منع الدفن »بســبب ضيق مســاحة المقبرة 
وحصرها بأهــل القرية من اللبنانيين فقــط«، وبعد الضغط 
الذي مارســه الناشــطون على مواقع التواصل الاجتماعي، 
تراجعت عن قرارها، ولكن بعدما دفن الطفل في قرية أخرى. 
السؤال الذي حيّرني هو لماذا لم يذكر أحد اسم هذا الطفل 
البائس الذي قتل مرتين، المرة الأولى عندما دهســته سيارة، 

والمرة الثانية عندما نبشوا قبره.
سرقوا منه بيته ووطنه واليوم يسرقون اسمه.

طفل بلا قبر ولا اسم ولا وطن.
هذا الطفل صار مرآة لبنان وسوريا والمشرق العربي.

أنظــروا أيهــا الناس فــي مرآتكم هــذه وتأملــوا واقعكم، 
فهذا الانحطاط الشــامل الذي يحاصرنا يدمّــر آخر المعاني 

الإنسانية في بلادنا المنكوبة.

بلا قبر بلا
 اسم بلا وطن

هيفاء وهبي 
بطلة

»حجر الاسكندر«

النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بدأت أمس تصوير 
فيلمها المصري الجديد »حجر الاسكندر«  الفيلم 
قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال 

ومحمد أبو السعد وشريف يسري وهو أول تجربة 
إخراجية لمحمد حماقي

حلم 
سمية درويش
تحقق

سمية  الشابة  المصرية  المطربة 
درويش تعمــل حاليا على إعداد 
ألبومهــا الغنائي الجديد بعنوان 
أغنيات   8 ويضم  اتحقق«  »حلمي 

متنوعة. 


